


1 


ضی ی لل 2 
سے ٭٭ ‏ چچ سے ۶ 


مه م | < هه همه 
يعوق طبع فرظ 
امه رر 


هھ- 0م 


YANKS 
N YY 
دازا‎ 
E 2 (2 ر‎ 


WWW. dar-alathar.com للنشروالتوزيع‎ 





اليمن صنعاء - شارع تعز- حي شميلة - مقابل جامع الخير - ص.ب ١719١‏ فاكس 5105905 
(5511+) هاتف: الادارة 515770 المكنبة 1۳۳۷۱۷ بريد إلكتروني 10مع.021-212]525 © 1010 
»فرع عدن :كريتر - بجوارمسجد أبان - هاتف 117945 

۲٠۷۱۱۲ فرع المكلا :الشرح - أسصل المسجد الجامع من جهة القبلة - هاتف‎ ٠ 

0۱۹۳۲١ فرع د :ا < :دارالحديث - مقابل مسجد آهل السنة هاتف‎ ٠ 





الوكلاءخارج اليسمن 
ه..- - :دارالآثار: القاهرة - عبن شمس الشرفية - هاتف 517717177 - فاكس 57717747 
«الجزائز ٠مجالس‏ الهدى: الجزائر العاصمة - باب الوادي - هاتف ۰۲۱۹۹۷۷۰۰ - فاکس ٠۲۱۹۱۱۱۰۰‏ 








المقدمة اك 





هيدا هيه هيد أ هيد جزة1 جز جز جلة اهلن !هنا جل هله اهلو اهلو هلدا علدا علا جيد لوطهل ع 


تل احج كن حبر احم ب SDF LALLA‏ 





2 





5 







عم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أععمالنا من بهد الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

فهذه هي الطبعة الثالثة لهذه ”نصيحتي للنساء" وقد تضمنت إصلاح ما 
حصل من أخطاء مطبعية وإضافات تُعالج أمور النساء. 

خاصة وأن النساء -هداهن الله- كثير منهن يجهلن أمور دينهن 
أَخْلَدْنَ إلى الأرض فصرن لا يميزن بين الخبيث والطيب» ولا بين الغث 
والسمين والتبس عليهن الحق بالباطل فصار الحق باطلًا والباطل حمًا. 

واللّه المسئول سبحانه أن يوفقنا لكل خيرء وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يرحم وَالِدَيّ رحمة الأبرار. 

ولا أنبى الشكر لكل من أبدى ملاحظاته وأدلى بفوائده تجاه هذه 
النصيحة. جزى اللّه الجميع خيرًا. 

والحمد لله رب العالمين وكتبته أم عبدالله 








الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسام على نبينا محمد الأمينء وعلى 
آله وصحبه »2 وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تحمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 

فهذه نصيحة للنساءء ويتلوها أسئلة وأجوبة كانت تلقى على النساء 
ويقمن بالإجابة عليهاء واخترت من ذلك إجابة إحداهن لتُضم إلى 
نصيحة النساء. 

أما ”النصيحة" فهي صالحة خصوصًا لنساء بلدناء فإن الفهم العلمي 
عندهن هابط جدًا. 

والناس في شأن النسوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: أطلق لهن العنان يسرحن ويمرحن ويسافرن بدون محرم» ويختلطن 
في المدارس والجامعات والأععال في الدوائر والمستشفيات. وغير ذلك من 
الأعمال الدنيوية» التي أصبحت أمور المسلمين فيها فوضوية بل إفرنجية» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


وقسم آخر: همل النساء بدون تعليم» يتركهن كالأنعام فلا تعرف مما 





مقدمة بقلم الوالد الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
أوجب الله عليها شيئاء فهي معرضة للفتن» ولخالفة أوامر الله بل 
لإفساد أسرتهاء والاستجابة لكل ناعق. 

وقسم وسط: يقوم بتعليمهن ف حدود الجا 0 امتغالا لقول 
الله عز وجل: ای امنا فوا اشک ویک تاا وشوا الاش 
E‏ ] الآية. 

وما ثب ثبت في ا عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله 
لذ لخم رح ع ۾ مَسْكُول عَنْ رَعِيَيَه) . 

وأعداء الإسلام حريصون غاية الحرص على ااال المرأة بأنواع 
الدعايات الكاذبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فعلى هذا: فواجب الرأة عظيم في نصح أخواتها ودعوتهن إلى اللهء 
وتحذيرهن من الفاتنين المفتونين» ومن الفاتنات المفتونات» وعسبى أن تسد 
الفراغ في هذا الميدان. 

وأما أن تعقد ها المحاضرات» ويحضرها الرجال والنساءء فهذا لم يكن 
على عهد النبي ذُخ ؛ وأيضًا ليست آمنة على نفسها فهذه المحاضرات 
فسادها أكثر من صلاحها. 

وأقبح من هذا: أن تكون مذيعةء على أني لا أعلم في هذا الصنف 
واحدة من الداعيات إلى اللهء بل هن فاسدات مفسدات» يختلطن بالمذيعين 
الفسقة» وترقق صوتها الفاتن» قطع الله لسانهاء وأراح البلاد والعباد منها. 


فعلى المرأة: أن تدرس سيرة رسول الله ا وسيرة الداعيات اللاي 


زليه 202020200000000 نصیحتي لسا 
في زمن النبىي <= كأم سُلَيْم وغيرها من فُضّْلَيَاتٍِ نساء الصحابة» 
وتسلك مسلكهن إن كانت و ااه واليوم الآخر. 

وأما الأسئلة والأجوبة» فقصدنا منها التمرين والرد على أهل البدع. 
وأن نقول للمبتدعة: نساؤنا إن شاء الله سَيَرْدُدْنَ عليم» وهن بادئات إن 
شاء الله في تأليف كتاب على صفة السؤال والجواب بعنوان: ”إيضاح المقال 
في الرد على المبتدعة الضلال“ يسر الله إتمامه. 

ونقول للشيعة الذين يريدون أن يشغلونا برسائل جمعت بين الجهل 
ومحاربة السنة والتنفير عنها: اربعوا على أنفسك» فلن تعرقلوا سيرنا إن شاء 
الله فبناتنا ونساؤنا سيرددن عليم إن شاء الله. 

وأما نحن فبحمد الله قد قصمنا ظهوريم ب”رياض الجنة في الرد على 
أعداء السنة“. و”الشفاعة“ و”إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من 
اليمن" و”الإلحاد الخميني في أرض الحرمين؟. 

وأخيرًا: فإني أسأل الله أن يوفق كاتبة هذه النصيحة والأجوبة على 
الأسئلة إلى مواصلة السير في تحصيل العام النافع» والعمل به والدعوة 
إليه» إنه على كل شيء قدير. 

وبعد اطلاعي على المعدٌ للطبعة الثانية: وجدتها قد اشتملت على فوائد 
تشد إليها الرحال: من تصحيح وتضعيف وتوثيق وتجريح ونصائح قيمة. 

ولقد تنافس الناس في اقتناء الطبعة الأولى: وإفي أرجو أن يكون 
تنافسهم في اقتناء هذه الطبعة أشد. 





مقدمة بقلم الوالد الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

أما مؤلفة النصيحة: فإنها أم عبدالله الوادعية: مستفيدة في علوم شتى» 
متأدبة بآداب رسول الله يبي > فاضلة حريصة على وقتها غاية الحرص» من 
أجل هذا بارك الله في علمهاء حريصة على إفادة أخواتهاء تدرس الكتاب 
حتى تنتهي منهء ثم تنتقل إلى كتاب آخرء محبة لكتب العقيدة والفقه 
واللغة. 

وها من الكتب: 

«نصيحتي للنساء" طبع بصنعاء ونفدت طبعته. 

”الصحيح المسند من الشمائل المحمدية" مطبوع. 

«الجامع الصحيح في العلم وفضله؟ مرصوص. 

وهي الآن: تعمل في عدة كتب أجلها: ”الصحيح المسند من السيرة 
النبوية“ ملتزمة للصحة. ليست كمن ادعى أنه التزم في السيرة النبوية 
الصحة ولم يَفِء نسأل الله أن بيسر لها إتمام هذا المشروع العظيم الذي 
طالما سأل الناس عنه. 

وأم عبدالله بحمد الله تبغض الحزبية وتنفر عنهاء فجزاها الله خيرّاء 


وأصلح بالها وأصلح لها ولديها إنه على كل شيء قدير. 


رور تتن رماي ووي 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فبين يَدَيْكِ طبعة جديدة» أوجهها إليك أختي المسلمة» راجية من الله 
عز وجل أن ينفعكِ بها. 

أوجه إليك هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة بما تحمله من إرشاد 

٠. -‏ .- . 4 5 21 ا 4 etl at‏ م 

قال نوح لقومه: # اکم رست یی وصح کک املو ير الہ ما کک 
تَلَمُونَ *[الأعراف: 17]. 

ومع عم ر رر ركره رط ب خ# > ۶£ ع 

وقال هود: ْم رسلدت ری واا لک اع لين [الأعراف: 18]. 

e 1 5‏ لي ۶ آ#[ مس يس سي ار و س0 ۹ 4 

وقال صالح: ٍ#ا قد فم رسال روحت لَك ¥ [الأعراف: 9/ا]. 

- 2 ت . - رس ا سمدم .م وکا ےہ 

وقال شعيب: «آلَْدْ انلك رسكت رَقِ صخت لک کت ٤ای‏ 


عه وم س 4 
عل قَوْمٍ كفت # [الأعراف: 97]. 





مقدمة المؤلفة E‏ 
والنصح عاد الدين: ففي ”«صحيح مسل“ مسندًا و”البخاري* معلمًا عن 
أبي رقية ميم الدَارِيّ قال: قال رسول الله ج : « الدَينُ التَصِيحة» » قلنا لمن 
يا رسول الله؟ قال: « يله وَلِكِتَابِوء وَلِرَسُولِه وَلأَيْمَةٍ السلِمِين وَعَامتهِمْ). 
وبايعم النبي جيك جرير بن عبدالله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لکل مسام. رواه الشيخان من حديث جرير بن عبدالله موه . 
وقال عبدالله بن المبارك لما سكل أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 
ومرجع أثر ابن المبارك: «جامع العلوم والحكم» (ص١86).‏ 
فلذلك أحببت أن أقدم هذه النصائح لأخواتي في الله. 
وعملي 5 هذه الآونة الأخيرة في هذه الرسالة تنقيح وتوسعة لما لمي ء 
يسيرء وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتي» وأن ينفع بهاء 


وكتبته أم عبدالله الوادعية 





الصفم "عد أ عد عا مدأ مدأ عد هج أ جوا عط جل علد هلد موا عا عدا علدا عدوا موا 8 


الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت 





















قال الإمام البخاري لتر )176/١(‏ مع «الفتح»: حدّثنا عبدالله بن 
مَسْلَمَةَ قال: أخبرنا مالكٌ. عن يحبى بن سعيدِء عن محمّد بن إبراهيم» 
عن علقمة بن وقّاص » عن عمر: أن رسول الله بيد قال: «الأغبال 
الي وَلِكْلَ امي مَا توى. قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إل الله وَرَسْولِهِ فَهِجْرَته 
إل الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَثُ هِجْرَتُهُ لدُنَْا يُصِيبِهَا أو امرَأةٍ يَكرَوَجْهَا هَهِجْرَنه 
إِلَ مَا هَاجَرٌ إِلَئْه). 

وإفي أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله عز وجلء في السر والعلن» وأن 
نجعل العمل خالصًا لوجه الله الكريم» وألا نعمل أي عمل رياء أو مفاخرة 
وأن نلترم بديننا؛ فإننا مسئولات أمام الله عز وجل. 

ففي ”الصحيحين؟ من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ل : 


خ. ۶ له روص اوو رو » رومع رەو ېګ رەو ەر و( 
«مَا مِنْكُمْ أحَد إلا سَيْكَلمهُ رَبْهُ ليس يِيْنَهُ وَيَيْنَهُ ترْجمان. فيَنْظر أيْمَنَ مِنه 
€ £ 


17 نت 3 ةتس ودس ر : ر e‏ چ 0 260 o‏ 
قلا يَرَى إلا ما قَدّءْ مِنْ عَمَلِِ وَيلظر أشأم مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما كَدّءَ وَيَنْطْرٌ 


بن يَدَيِْ فلا يرَى إلا النَرَ يَلْمَاء وَجْهِوء كَائَُوا النَارَ وَلَوْ يِشِق تمْرَو . 
والترجمان: هو المعبر بلغة عن لغة. 


)00 أي: عن يمينه»ء وقوله: « وينظر أشأم ‏ . أي: عن شماله» وفيه الحث على فعل الخيرات» 


والترهيب من المعاصي. 
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والتقوى: كلمة جامعة» فهي عبارة عن طاعة الله وطاعة رسوله. 

والله عز وجل لم يخلقنا عبئًا. 

قال الله تعالى: امبُر أَنَمَا حلفت عا وک إت آذ 
يَحَعُونَ © [المؤمنون: .]1١5‏ 

وقال تعالى: #أوَمَا عََقَْا لوب وَالْأَرْصٌ وما بَا بيت * ما عَلفْتهُمآ 
إلا يلْحَيّ وَلَكنّ أَكَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ #[الدخان: 9-74]. 


ر - 


3 7 2 ١اد.]‏ ميس ع عي 1 سسا r‏ 1خ f‏ ر 
وقال تعالى: لقا السموت وَالأيّضَ وَمَا ينتَهُمآ إلا الي وجل مس 


ر ر وه ری م م وم 00 5 
وََلَذِينَ كفروأ عَمَا أنذروا مَعَرِضُونَ © [الأحقاف: ۳]. 


۳ 4 ر عت اس ا عص عو ر 6 

وقال سبحانه: «#أوَمَا سَلفْنَا ألكَمَآه وَالْارْصَ وَمَا نيما بطلا [ص: ۲۷]. 

= ا اوت ا امف د سويت کے غ ر IES‏ 
وقال: وما لقا الوت رالاس وما ینتا إلا بالحی وإ الَا 


ا ل حبذ iA cerr‏ 7 


كير صمح آلصّفْمَ ليل 4 [الحجر: .]۸٥‏ 
وفي هذه الأدلة بيان أن الله خلق السموات والأرض؛ لأجل إقامة 
الدين والتوحيد. 
وَهَيَأنًا سبحانه لأمر عظيم: 
قال تعالى: #وَمَا سَلَنَتٌ لَلْنَّ والإنى إِلَّا لِحبدُون > [الذاريات: 01]. 
والعبادة في اللغة: الخضوعٌ والذُلَهُّء يقال: طريق معبّدء أي: مذلل. 


وفي الاصطلاح: عرفها شيخ الإسلام في كتابه«العبودية" بأنها اسم جامع 
لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اه 


وقال سبحانه: الى حى الوت وَلَلَوة ل بوک ا ان َس عملا 5 اعرد 


وو 2 


الغفور ‏ [الملك: ؟]. 


وكأننا خلقنا للدنيا وللأكل والشرب وللهوء فنحن لم نقم بما يريده 
الله مناء بل رول في صدهء فلا تلهنا الدنيا فإن العمر قصير جدًا. 

ولقد أحسن من قال: 

ال اك دة نْ يُضَيّمَ في الْسَاب 

ف اغيموا اعاته را م الكحاب 

بل الدنيا نفسها قصيرة جدًا. 

قال تعالى: #اعلموا آنا اليو لديا ليب ولو وزِية وتفاحر بيس 
وکاڈ ف لول ل ولرد 0 عَبْثِ أب الْكُفَار بان ثم ميخ رنه مُضْفَنًا 

خا وني آي عدب ديد وَمَِْرة من او وضو وما الي انيا 

مع الْمُرور #[الحديد: ]٠١‏ 


ت 2 ۴ صب ممع مم صاصر ملعت سمه آم م lene‏ 

وقال تعالى: إتما مكل اليو لديا كماو أنرلته من السماي فاخا بهو 
رت ي ره عو روج هم ET l4‏ 2 مه هده 
ات الارض الاس والانعم ست إا أخذت لاه 2 ض زخرفها وازيّنت 


٤‏ ره ا 


ور أهلها ب یوت کہا اھا ا لا و تارا فَجَعَلَمَّا حَمِيدًا 


() اشيم: من النبات اليابس امغر والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. اه #مختار الصحاح؟. 





الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت 


كن بالامس كَدَلِكَ فصل ليت لموم سڪرو * [يونس: .]۲٤‏ 
وفي هذه الآيات ونظائرها تحقير شأن الدنياء وأنها دار زوال وفناء. 
والدنيا فُعلى من الدنوء أي: القرب سميت بذلك لسبقها للأخرىء 

وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. ذكره الحافظ في ”فتح الباري“ عند 

أول حديث من ”صحيح البخاري" رة(١).‏ 
فالدنيا حطامٌ زائلء وظل عابرء والغرور بها هلاك # ونه ليو 

لديا وَسَيِدُوأ أ ١‏ نمم أ انبكر کا كتفررت 4 [الأنعام: °[ 
والشاعر يقول: 
هي الدٿيا تول پيلء فيها حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ بَطْشِي وَنَئِي 
فَلَا يَفْرْرَكُم يئي امام قلي مُصْحِكٌ وَالفِهْلُ سبي 
وهي دار نكد وتعب الرئيس لا يهنأ برئاسته» والتاجر لا يهنأ بتجارته» 

والزارع لا بهنأ بزراعته. وَهَْعٌ جَرّاء فهي إذا صلحت لأحد من جانب 

تدهورت عليه من جوانب أخر. 
فالسعادة في هذه الدنيا لا تتم لأحد يقول الله عز وجل: # لَمَدَ حَلَقَنا 

لضن ف کر چ [البلد: E‏ أي: في شدة» وني الصحيحين من حديث 

أي قتادة أن رسول الله ب مر عليه بجنازة فقال: ١مُسْتَرِيحٌ‏ وَمُسْترَاحٌ 
ِنْهُ قالوا: يا رسول اللّه! ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العَبِدُ اْؤْمِنُ 
تریح من نَصَبٍِ ادنا وَأَذَاهَا إل رَحَةِ الى وَالعَبْدٌ الفاجرٌ يست يَسْتَرِيحُ مله 


)0 أي: كأن " تكن. 


ا َ نصيحتي للنساءا 


العِبَادٌ وَالبِلَادُ وَالسَّجَرٌ e‏ : 


ومن دعاء الني ا : لك برد العَيْشُ د بعد بَعْنَ الوت“ : 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة" عن فَصّالة بن عبيد طوته بسند 
صحيح. وهو في «الصحيح المسند" للوالد عليه رحمة اللّه. 

قال ابن القيم مَشَْه في «إغاثة اللهفان؟ :)25947/١(‏ لما كان العيش في 
هذه الدار لا يبرد لأحد كائئا من كان» بل هو محشو بالغصص والنكد» 
ومحفوف بالآلام الباطنة» والظاهرة سأل برد العيش يعد الموت. اه 

والشاعر يقول: 

َة لائِدٌ مِنْهَا عل القى وَلَابْدّ أَنْ تَجرِي عَلَيْهِ م 

رور و وا لجاع رة ويسر وَعُئْرٌ ث سَهُمٌ وَعَا 

والدنيا تعتبر مزرعة الآخرة» فهو ف الدنيا يزرع الحسنات 5 
وفي الآخرة يكون الحصاد إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم هِمَمُهُمْ عالية» لا يسألون إلا عن 
الجنة» ولا يريدون إلا إياها: 

قال الإمام البخاري (۳/ ۱۳۹۷): حدّثني محمّد بن عبدالرًحيم» حدّثنا 
عفان بن مسام» حڏٿنا وهَبِب٬‏ عن يجي بن سعيد بن حيان» عن أبي 
رُرْعَةَ عن أبي هريرة وليه : أن أعراببًا أ الي ع فقال: لي على 
عمل إذا عملته دخلت الجنّة؟ قال: « تَعْبُد عند الله آذ شرك پو شَيْكَاء وَنُقِيمُ 


-. 
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الصَّلامٌ نودي الرَّكَاةً المُرُوصَةٌ: وَتَصُومٌ م رَمَضَّانَ' ¢ قال: والذي نفسي 








[الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت 0 | 09م[ ) 
بيده لا أزيد على هذاء فل ول الرجل قال النَنُ 3 : « من سَرَّهُ أَنْ 
َنْظْر ِل رَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الجنَةِ؛ فَلْينْطُرْ إِلَ هَدَاه. 

وقال الإمام البخاري مَلقَنه /١١(‏ رق: 57187): حدّثنا إسماعيل قال: حدّثني 
مالكٌ» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. عن أفس بن مالك مره أنه 
سمعه يقول: کان رسول الله ی إذا ذهب إلى قباءٍ يدخل على أمّ حرام 
بنت ملحان؛ فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصّامت» فدخل 5 
فأطعمته» فنام رسول الله ا م استيقظ يضحك؛ قالت: فقلت: ما 
يضحكك يا رسول اللّه؟! قال: من مي عُرِضُوا ع عُرَاةٌ ف سيل 
الله يَرْكَبُونَ َج هَذَا البخر مُلُوكًا عَلَ الأيرّةق أو 6 الوك عل 
الأب 0 -يشكٌ 0 قلت: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم؟ فدعاء ثم وضع 
رأسه فنام» م استيقظ يضحك؛ فقلت: ما يضحكك يا رسول اله؟! قال: 
«ئاش يِن امي عرطوا عل غْرَاةٌ في سَبِيلٍ اله يركون تبج هَذًا لحر 
مُلُوكًا عَلَ الأَيِرّةٍ. أَوْ يل الوك عل الاير 43 فقلت: ادع الله أن يجعلني 
منهم؟ قال: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِنَ». فَرَكِبتِ البحر زمن معاوية فَصُرِعَتْ عن 
دابّتها حين خرجت من البحر؛ فهلكت. 

وأخرجه مسلم. 

وقوله: «مثل الملوك على الأسرة»: قال الحافظ: قال ابن عبدالبر: أراد 
-والله أعم- أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة» في 
الجنة» ورؤياه وحي» وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: عل شر 
79 بلي [الصافات: ]٤‏ وقال: # عل الاريك مُتَكيونَ # [يس: 51]. 


DAL‏ ايحت اة 


والأرائك: المُرٌّرٌ في الجَالٍ. 

وقال عياض: هذا محتملء ويحتمل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في 
الغزو من سعة أحواهم وقوام أمرهمء وكثرة عَدَدِممْ وجودة عُدَّدِِمْ: فكأنهم 
الملوك على الْأَيِرَّةٍ. 

قلت: وني هذا الاحتال بُعدء والأول أظهر. اه من ”الفتح؟. 

قال أبوعبدالرحمن الوادعي: بل الاحتمال الذي قاله عياض مله أقرب؛ 
إذ قالت أم حرام في الثانية» ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ). فكانت منهم. 

وقال الإمام البخاري جنه في ”الأدب المفرد“ (ص۱۷۷): حدثنا قرة 
ابن حبيب» قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة» 9 عطاء بن أبي رباح» عن 
أي هريرة ونه قال: جاءت الحمى إلى الني کد يد » فقالت: ابعثني إلى آثر 
أهلك عندك فبعثها إلى الأنصار فبقيت ا ستة أيام ولياليهن» فاشتد 
ذلك عليهمء فأتاهم في ديارهم» فشكوا ذلك إليهء فجعل النبي 2 يدخل 
دارًا دارّاء وبيئًا وبينًا يدعو له بالعافية» فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: 
والذي بعثك بالحق إني لَمِنَ الأنصارء وإن أبي لَمِنَ الأنصارء فادع الله لي 
كبا دعوت للأنصار؟ قال: «مَا شِْتِء إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيِكِ 
وَإِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَّكِ الْجَنّهُ1. قالت: بل أصبرء ولا أجعل الجنة خطرًا. 

والحديث صحيح كما في ”الصحيح المسند» (97/5). 

فوقف الصحابة عجيب: تحملوا الأمراض والجوع والمشاق ومفارقة 
الأوطان والأحبة. وواجهوا الكفار بالسيوفء إلى غير ذلك؛ ابتغاء منهم 





[الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت 222 | 405 ) 
للأجر والثواب والجنة. 

أما نحن فإلى الله المشتكى مسألة الإعداد للآخرة والجد في ذلك عزيز 
عند كثير من الرجال فضلا عن النساءء إلا من رحم ربي» إنه هو العزيز 
ال 

وإن الجد والاجتهاد في الطاعات يوصل إلى الطريق المستقيم الذي 
اعوجاج فيهء قال تعالى: 8 وَالَدِينَ ْهَدُوأ فيا لدي سبلا وَل أله 
لْمُحْسِنِينَ 4# [العنكبوت: 19]. 


ر 


١ 


0 


وأمر الله عز وجل بذلك فقال: #وجَهدوا في آل حَقَّ 
e‏ ]. 

والنبي جد قال كا في «صحيح مسال“ عن أبي هريرة نإ : « اخرش ° 
ا نت وَاسْتَعِنْ ياللَه وَلَا َعْجَرَنْ». ۰ 

فقوله: «اخْرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَاء أي: ينفعك في دنياك وآخرتك. 

وقوله: «وَلا تَعْجَرَّن؛: نمي عن العجزء على أن العجز قد يكون أهون 
من الكسل» فإنه قد يكون بسبب مرض أو شيخوخة أو نحو ذلك بخلاف 
الكسل فإنه مذموم مطلقًا. 

والكسل ضد النشاط» وقد كان النبي بد يستعيذ بالله منهما فكان 
يقول: «اللهُمّ إن أَعُودُ بك مِنَ العَجْرٍ والگسل...»» متفق عليه من 
حديث أنس بيه » وقد ذكر ابن القيم في ”مفتاح دار السعادة“ 


(1) الحروص: بذل الجهد واستفراغ الوسع كا في شفاء العليل عند الكلام على هذا الحديث. 


م ل 


: ا 
E‏ : نصيحسدي ع 
1 ۳۷۷): أن الغفلة والكسل هما أصل الحرمان. اه 
والشاعر يقول: 
وَلْمْ أر في عيوب الاس عَيْبًا ج كتمص المَادِرِينَ عَلَ النَّام 
والمغبون في الدنيا من رزقه الله صحة وفراغًاء ولم يستغلها فيا ينفعهء 
روى 00 عن 0 عباس رقي قال: 0 0 الله مَنِيْد: « نِعْمَكَانٍ 
قال الحافظ ابن كثير في معنى هذا الحديث عند قوله: 8 ثم لشن وميد 
عَنِ أَلتَمِيِمٍ #[التكاثر: 4]: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجبهاء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. اه 
-١‏ إما أن سُفْعَلُ في طاعة الله. 
-١‏ وإما إن تَشْغَلَ صاحبها؛ لأنها إذا لم تشغل شغلت» وإن وجدت 
والشاعر يقول: 
إن الشاب وَالمَرَاءَ وَالجَدَهْ مَفْسَدَةٌ لِلَمَزءٍ أي مَفْسَدَهْ 
والإمام الشافعي جَلتَنه يقول: جالست الصوفية فم استفد منهم شيئًا إلا: 
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» .والنفس إذا لم تُشغل شغلت بالباطل. اه 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن عن الي : : حجبت الل مكارو 





الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت د ۲١‏ 


وُحُْحِبَتٍ الثَارُ بالسَّهَواتٍ ). 
وعندها كسل» لكن بتعويدها الخير تخضع وتنقاد. 
وَالئَْفْسُ رَاغِتِةٌ إِذَا يََبتَهقا وَإِذًا ترد إلى فيل تَمْقَعٌ 
ويقول الحافظ ابن رجب في رسالته في شرح حديث ابن عباس: «احْلْظٍ 
الله يَحْمَظْكَ » كبا في «الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب"» ص(190): اعم 
أن نفسك بممنزلة دَابّكَ منك». فإن عَلِمَتْ منك الجدّ جدّت. وإن عرفت 
منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. اه 
وقد ذكر الحافظ في ”فتح الباري“ /١١(‏ ۳۳۸): أن للنفس صفتين: 
اناك في الشهوات› وامتناع عن الطاعات. اه 
والذي يضبط نفسه عند حدها فلا تتجاوز الحلال إلى الحرمات» ولا 
تترك الطاعات هذا يعد من الجهاد كا في حديث فضالة بن عبيد ميك » 
عن الي : «المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل ). 
قال ابن بطال کا في ”فتح الباري؟ )*”97/١١(‏ جهاد المرء نفسه هو 
الجھاد الأکملء قال الله تعالی: وما من حاف مقام ریو وَنَهَّى النّفْسَ عن 
هوك * يِنَّ لَبْنَدَ هّ المأوئ *[المرسلات: .]41-4١‏ 
والأعداء ثلاثة كا ذكر ذلك بعض الأئّة: 
-١‏ العدو. -١‏ الشيطان. ۳- النفس. 
فالنى أغدوة 31 لأا تدعو إل لدا راچا وى فى ذال جوف 
صاحبها فكا أن عنده أعداء ف الخارج عنده أعداء في الداخل. 


و سم 


وإن تزكية النفوس لذات أههمية بالغة: # قَّدَ فم من ونه * 
مَن دَسَّلْهَا # [الشمس: .]٠١-4‏ 

وبتزكية النفوس يقمع الشيطان وئُنال الجنان بإذن الله رب العالمين 
سبحانه» وليس هناك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه الكريمة 
عليه: فل إن ليرت آل حيرا كشب اكيت ان اميد أله الك عر 
ا ٌْ4 [الزمر: .]٠١‏ 


فلهذا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب» وهذا أبلغ في التأثير 
عليها» حت قال الشاعر: 
مالام فيي لالام ولا سد قفري مل مَا مَلَكَتْ يَدِي 

والنفس هي تحب الرياضة والرفاهية» وما حقق في حدود االشرع كا في 
”الصحيحين" وغيرهما عن عبدالله بن عمرو مله : J:‏ مسك عَلَيِكَ عَمَا . الحديث 

والصحة لا تدوم فلابد أن يعقبها سُقمء ولو لم يكن إلا كبر السن 
فإن كبير السن يُعاق عن العمل بسبب الشيخوخة التي قد حلت به. 

يمر الم طُولُ السَّلَامَةِ وَالبَهَا فَكَيِمَ تَرَى طُولَ السَّلَامَةٍ يَفْعَلُ 

يرد المَيَ بَعْدَ اعْتَدَالٍ وَصِحَةٍ ‏ ينو إِذَا رَامَ القيامَ وَيحُمَلٌ 

فالصحة تعين الموفق على شؤون دينه ودنياه» وقد قال الصديق أبوبكر 
مإ کا عند ان ماجه بسند حسن: ١‏ سَلُوا الله الْحَاقَاة؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْتَ 
أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْدٌ مِنَ العَاقَاةٍ . 


الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت SK‏ 
وما من إنسان تَقِيَ فرط في وقته وصحته ولم يغتنمها إلا ندم وتحسر 
وحزن وبكى والسعيد من اتعظ بغيره» ولیس من اتعظ به م 
وذلك الفراغ سيُسلب اليوم أو غد هذا يقول الننبي 0 کا عند 
مسل من حديث أبي هريرة اروا بالأغبال فنا ج الل 
الل 4 تنص يُصْبِحٌ الرَّجْلُ مَؤْ ويميى يُمْيِى كَافِرَاء يدبع دِينَهُ بِعَرَض مِنّ ع الدّنيا؟. 
وكان من توجيهات الوالد مَاَنْه: اجتهدوا قبل أن تأتيكم الصوارف. اه 
والمشاغل تتنافى مع طلب العلمء والمذاكرة والحفظ خصوضاء إذا كثرت 
فإنها تضعف الذاكرة. ولهذا بعض العلاء لما ولي القضاء كشريك بن 
عبدالله النخعي ساء حفظه» بسبب الشواغل» وبعضهم لا ولي القضاء 
ازداد علًا فأي مسألة تعرض له يبحثها كالإمام الشوكاني» والبركة من الله. 
وإن الوقت ثمين أغلى -والله- من المليارات والذهب والفضةء. وما 
ذهب منه لا يمكن تدراكه حتى يلج الجمل في سَمّ الخياطء ومع ذلك فَمَلّ 


من يعرف قدره. 
قَدْ مَيَُوكَ لأئر لَوْ فَطِنْتَ لَهُ َازْبَأْ تَفْسِكَ أَنْ تَرعَى مَعَ الَمَلٍ 
وَلْتَكُنْ كما قيل: 


فَكُن رَجُلا رِجْلْهُ في الى وام هيو في الوئّا 

ثم أوقاتنا ملك لله عز وجلء وما كان ملكا لله فإنه لا يجوز التصرف 
فيه إلا بإذنه يقول ربنا في كتابه العزيز: © قُلْ إِنَّ صَلَاقِ رشك ويا 
وَسَمَاِف يله رََ لْعَلئِينَ ¥ [الأنعام: 177]. 
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فاحرصي على وقتكِء واغْمْرِيهِ بكل خير فإنه رأس مالِكِء وخصوصًا 
قبل إنجاب الأطفال؛ لأن الفراغ يكون أكثرء بخلاف التي لدا أطفالء 
فإنها لا تكون كذلكء» فهى تُجَرَئُ وقتهاء واللّه المستعان. 
وأختم هذا الموضوع بقول الشاعر: 

الوَقْتُ اتش ما غنيك بحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أُسهَلَ مَا عَلَيِكَ يَصِيعُ 
ويقول الآخر: 

اطْلْبِ وَلَا تَضْجَرَنْ مِنْ مَطلّب قآقَة" الطَّاإِب أنْ يَصْجَرًا 


اى ال كار .فاتك الك ا 


)١(‏ الآفة: المصيبة. 











کی جا جور ج خا جیا و جا میج 
¥ 
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در ا‎ E ا‎ 





قال الله تعالى: ی 





ويقول تعالى: ار هآ +[إبراهيم: 4]. 

ومن ضمن هذه النعم: اللسان أكرم الله به عبده» وجعله يعبر عما في نفسه 
كبا قال تعالى: تت * عَلَّمّ ألْكُزَانَ * حَلَىََ الْإضْدن ٭ علَمه 

لبَيَانَ #[الرمن: ٤-١‏ 1 


ويقول عز وجل متنا على عبده إذ جعل له لسانًا: 9 


عل ا عبن 
# وَلِسَانَا وَسَّفَترنَ * [البلد: 9-8]. 


رق في الأموز الخيرية: من دعاء» وقراءة القرآن» وى الدعوة إلى الله » 
وفي التعليم ونحو ذلك. 
وبعبارة أخرى: 


د إذا توفرت بقية الشروط المجموعة في 


وإخلاض وصدقك ند مله وااو وازن لما 
0 هذا النوع أفضل ما ينطق به اللسان» وفي ”الصحيحين 
خديك أي هوي مرك قا قَالَ: قَالَ ر 


رَسُولُ الله 5 


ا ج زه .ته 
ليان بضع وَسِتون 





ل أَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن الطّريق» 


وبه يحصل الفوز والفلاح. فقد كان النبي كد يدعو قومه إلى ذلك» 
ويقول: «فولوا لا إل إلا اله تُفيخوا» أخرجه ابن خزيمة» عن طارق بن 
عبدالله المحاربي مق ٠‏ وهو في ”الصحيح المسند. 

وَمِئْلُ الذكر كا قال ربنا في كتابه العزيز: 00 المتلميرت 
َألْشْنِْسَتٍِ # إلى قوله «#والدحكرت أنَّهَ كيرا وَالدحكرَتٍ أعدّ أّدُ 
5 فة ولا عَظِيمًا # [الأحزاب: .[ro‏ 

وروى الإمام أحمد في «مسنده». والترمذي برة(۳۳۷۷) واللفظ له» 
عن أبي الدرداء تيء قال: قال رسول الله للة: «آلا تنكم جار 
يكم وَأَرْكَامَا عِنْدَ يكم وَأَرْفْعِهَا في كجايكم و خير لَكُمْ مِنْ إن ئاق 
الذَّمَبٍ وَالوَرِقِ وخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أن تلقو عَدُوَكُمْ فَتَطْرِبُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا 
عتائكُم؟ ) قالوا بلى يا رسول الله قال: «ذْكْرٌ الله» قال معاذ بن جبل: ما 
شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وهو في ”الصحيح المسند“ .)٠٤١ /١(‏ 

َمل الاستغفار» فالني پا يقول: «طوبى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِقَته 
اسْيَعْمَارًا كَثِيرَا» أخرجه ابن ماجه في ”سننه" من حديث عبدالله بن بسر. 


ومنل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنه من أسباب الفلاح: 
رتت یکم ن بتر إل الت ات إلکرن وتتهزة عن اتشر 
وَأَوْكَيِكَ هم الْمْقلحُرت چ ل عمران: <1[ 


وهو من الصدقات» كا ف ”الصحيحين؟ من حديث أي هريرة مولي 2 


عساوو ا 


00 4 ا ا. كفس se‏ 4 
عن الني چ و ذخ :< كل 2 ف س عَليْهِ فهدء وقيه. ا بمعروبي 


وتي عَنْ مُنگر صَدَفًَا . 

وَمِثْلُ حُسْن الكلام» فإنه وقاية من النار» قال الإمام البخاري وله 
)٤٤۸/۱۰(‏ رة(۲۳٠1)‏ حدَثنا أبوالوليد حدّثنا شعبة قال أخبرفي عمو عن 
خيثئمة عن عدي بن قال: ذكر النَئْ يبد الثّار فتعوّذ 
بوجهه» نم ذكر الئّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أمّا مرّتين فلا 
أشكُء ‏ قال: « اتقُوا لار ولو شق تَمرَةء فَإِنْ لَمْ ََدْ فِكَلِمَةٍ طَيْبا . 


وهو نوع من أنواع الصدقة» كا في «الصحيحين؟ من حديث أبي 
م په قال: قال رسول الله ل : « کل شلات م يِن الاس عَلَيْهِ 
صَدَقَةٌ کل يم تَطْلُعُْ ف فيه فيه السَّمْسُء تذل ب ن بين الانْنَيْنٍ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ 
الرَجُلَ عَلَ دَابَنهِ مَبَخْيلٌ عَلَيِهَا أ يق علا مَتَاعَهُ صَدَقَةُّء وَالكَلِمَةُ 
الطَيْبَةٌ صَدَفَةُ وَكُلُ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَ الصَّلَاةٍ صَدَقَةٌ وَيُمِيِطُ الأذى عَنٍ 
الطَريتی صَدَقَةٌ). واللفظ للبخاري رة(5989). 

وقال الإمام البخاري شن )٤٤۷ /۱١(‏ رق(۲۲٠٠):‏ حدّثنا آدم حدّثنا 
شعبة حدّئنا سعيد بن ألي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جدَّه 
قال: قال النَّىُ : «عَل کل مس صَدَقَةُ) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
يدنه يلقع فس وَيَتصَدقُ ا قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ 
قال: «فَيُعِينُ ذا الحَاجَةَ اللْهُوفَ) قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: َم با لير -أو 


فَيَعْمَلٌ 


» 


)0 هي المفاصل. 


ل e‏ 
قال- بالمَمرُوفٍ ؛ قال: فإن لم يفعل؟ قال: فَيِمْسِكُ عَنٍ الشَّرَء فَإِنَهُ لَهُ صَدَقَةٌ .١‏ 
ومثل كف أذى وشر اللسان» كا في «صحيح البخاري“ رة(٤۷٤٦)‏ 

عن سهل بن سعد وه قال: قال رسول الله عاد: «مَنْ يَصْمَنْ لي مَا بَيْنّ 
لَحْييْهِ وَمَا بين رجْليوء أَصمَنْ لَه جنه ». فدل على أن حفظ اللسان والفرج 


من أسباب نيل الجنة. 


وحبس اللسان عن الشر أصل من أصول الإيمان والخير. 

قال الإمام البخاري جَلتَئه )077/٠١(‏ رة(515): حدّئنا عبدالله بن 
حمّدٍ حدّئنا ابن مهدي حدّئنا سفيان عن أبي حصينٍ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة ميك عن الي ميد قال: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ 
لا بُؤْذِ جَارَهُ› وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 2 الآخِرٍ فَلَيْكْرِمْ صَيْفَهُ وَمَنْ 
كان ُن بالله وَاليَؤم الآخِر كَلْيفُنْ حَبرَا أ لِيِضمُت». 

وقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوُمم الآخراء قال ابن عبدالبر في 
”التمهید“ :)۲١/۲۳(‏ هذا وما کان مثله» نما معناه نقصان الإيمان» وعدم 
كاله لا الكفر. اه 

وحفظ اللسان من كال الإسلام: أخرج البخاري )٥۳/١(‏ مع ”الفتح؟ 
ومسلم »)٠١/١(‏ واللفظ للبخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن النبي ج قال: « امسو مَنْ سل الْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدو: 

وقوله: ( الْمسَلِحُونَ» . قال الحافظ في الفتح: تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج 
مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسام أشد 
تأكيدًا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف 


حفظ اللسان وفضله 1 
عنه» والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يَدْخُلْنَ في ذلك. 
وخص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عا في النفس» وهكذا اليد؛ لأن 
أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة ل اللسان دون اليد؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادئين بعد بخلاف اليد. 
نعم؛ يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في ذلك 
لعظيم» ويستثنى من ذلك شرعًا: تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدودء 
والتعازير على المسام المستحق لذلك» وفي التعبير باللسان دون القول. 
نكتة: فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر 
اليد دون غيرها من الجوارح. 
نكتة: فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. اه 
وبحفظ اللسان عن الزلات» تنال مثوبة الله لعبده» بأن يصلح له 
عمله. ويغفرله له ذنويه. 


قال الله تعالى: 9 اا لين انوا اتقو آله وقول مولا سينا * يمح 
لَك تلك وِيَمِْرَ لك دویکم ومن بلع آله ورسم مذ كار و 
عَظِيمًا © [الأحزاب: ۷1-۷۰[ 

وقوله # مولا سيدا : قال العاد ابن كثير: أي: مستقيًا لا اعوجاج 
فيه» ولا انحرافء. ووعدم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه؛ بأن يصلح لهم 
أعرالهم» 'أي: يوفقهم للأعبال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية» وما 
قد يقع منهم في المستقبل بلهمهم التوبة منها. اه 








إن اللسان قد يُردي صاحبه وبهوي به في النار» قال الله تعالى عن 
أهل الجنة لأهل النار: # ما كك في سَثَرَ * تالا ر نك يت الْمْصَلِنَ * ولر 


مل و رسي شا ابي اس لطر ق ر مک ل إلى ا وکو عه اس م2 
نك نطهم الْمسَكينَ * وحكنا ض مع الخايضين 2# وکا تُكُدْبٌُ وم الین + حي 


3 


انا قن [المدثر: 47-/8]. 

قال الحافظ ابن كثير في قوهم: ذإ وَكنًا حَحُوضٌ مم للَيِضِينَ» : أي: 
نتكام فيا لا نعم » وقال قتادة: كلا غوى غاو غوينا معه. اهم 

وفي ”صحيح البخاري" من حديث أب هُرَيْرَةَ ييه » عَنِ الي يل 
َالَ: «إِنّ العبْد لَيَتَكَلٌٌ بالكَلِمَةٍ مِنْ رِطْوَانٍ اله لَا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَرْكَغهُ 
الله يها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْدَ لَيتَكَل با لكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ اللوء لا يُلْتِي لَهَا 
بال يموي يها في جهنم . ورواه مسلم بمعناه /٤(‏ ۲۲۹۰). 


ودونك بعص آفات اللسان: 


. النطق بالشرك والكفر‎ -١ 


كدعاء غير اللهء فيا لا يقدر عليه غير الله. والحلف بغير الله والنذر 
لغير اللهء فإن هذه شركيات يجب حفظ اللسان عنها. والنطق بالشرك 
أعظم آفات اللسان. 


من آفات اللسان ١‏ ا 


وقد ينطق بالكفر كَسَبٌ الله ورسولهء فإن هذا كفر يقول الله في كتابه 
سه ود 0 مه o‏ ررر رگ لره 444 

الكريم: 8 ونين اتهم لقو إا ڪا وض ولعب فل ابال 
روت * الا نرا فد كقئم يته 


دعم + ىعم و 
نے وَرَسُوله كم نستبزءوت 2 


يسيك # [التوبة: 17-180]. 


۲- النطق بالبدعة 


كالذ كر الجماعي » والدعوة إلى البدع» كالحث على الاحتفال بالمولد 
النبوي» وصيام رجب» والبدعة محرمة وهي ضلالة» وليس فيها حسن؛ 
لأن الني اڭ قال: « اكم وَتُحْدَنَاتِ الأمُورء قان كُلّ محْدَنَةٍ ِدْعَةٌ وکل 
بدْعَةٍ ضَلَالَهُ) . أخرجه مسام من حديث جابر بن عبدالله مإ . 

و(كل). صيغة من صيغ العموم. 

وف الصحيحين عن عائشة رها قالت: قال رسول الله : ( مَنْ 


إ2 و كه ب ج12 سن هر وور ر 
أخدّث في أُمْرِنَا هَذا مَا ليس مِنْه فهو رَذَا . 


*- الغيبة 
والغيبة مبين تعريفها فيا رواه مسام برة(7089) :)3٠١١/54(‏ حدّثنا بجی 
ابن أيُوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدّثنا إسمعيل؛ عن العلاء» عن أبيه؛ عن 
أبى هريرة أنَّ رسول الله مْدّ قال: ١‏ أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قالوا: الله ورسوله 





۳۲ 1 نصيحتي للنساء | 


أعلم ٠‏ قال: (ذِكْرْكَ أَخَاكَ ب يَكْرَهُكء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: إن كَانَ فِيهِ مَا ول َقَدِ اعْتئِتهُ وَإِنْ لَمْ يكُنْ فيه فَقَد بَنّهُ .١‏ 


مخففة. قلت: فيه البُهتان: وهو الباطل. اه 


فالغيبة محرمة قليلها وكثيرها: ففي «سنن أبي داود» عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذاء قال أحد الرواة: تعنى 
قصيرة» فقال النبى -:2: «لَقَد قلت كَلِمَةَ لو مُرِجَتْ يَءِ البخرٍ لَمَرَجَنهُ .. 


ل مُرِجَتْ 1 أى: خلطت» («لْرَجَنْةُ ف أي: أفسد 


وفي ”الصحيحين؟ من حديث أب بكرة أن البي ف قال: قن 
ب 


ده e e‏ خود یم او 


هذا في سهرک 
فنادى بصوت رفيع: 5 م مَس مَنْ آمَنَّ سانو 7 يُقْضِ لإجَانُ 1 بء 


0 


لا دوا الْْسلِمِينَ وَلَا عبرو ولا لبعو عورَائتي؛ نه مَنْ تنبَعَ عور أَخِيهِ 

انيع تََئَمَ اللّهُ عَوْرَتَة؛ وَمَنْ بع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَّحْهُ وَلوْ في جَوْفٍ رَځلو». 

)١(‏ زيادة (ورسوله): لا تقال بعد وفاة النبي مطلمّاء أي: سواء كان في الأحكام الدينية أم في 
الدنيوية؛ لأن النبي 2 في قبره حي حياة برزخية الله أعم بكيفيتهاء وني ”الصحيح" أنه يقال 
للنبي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . وهذا كان يفت الوالد <.. 

() هو في أبي داود )١91/١1(‏ مع ”عون المعبود»» حدثنا مسدد أخبرنا يحبى عن سفيان» حدثني 
علي بن الأقرء عن أبي حذيفة» عن عائشة به. 

وإسناده صحيح» وأبوحذيفة هو سلمة بن صهيب ثقة» كا في ”التقريب". 








من آفات اللسان 7 


والحديث في في ”الصحيح المسند» :)٥١۸/١(‏ وفي ”سنن أبي داود" عَنْ 
س بن مَالِكٍ قَالَ: قال ر رَسُولُ الله يليد : : «0 عْرجَ بي مَرَرْتُ؛ 0 
ضفار من خاس يشون وُجُومَهُمْ وَصُدُورَمٌ ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَولاءِ يا 
جِبْريلٌ؟! قَالَ: هَولاءِ الَذِينَ أكون وم الاس وَيَفَعُونَ ف اا 


والحديث صحيح. 

قال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره" (4/ 3510): والغيبة محيّمة بالإجماعء 
الس اك اا ا و ا ل ل 
والنصيحة» كقوله ة٠‏ لا استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «اتْذَنُوا لَهُ 
بص أو الْعَشِيرَةِ)» وكقوله جي لفاطمة بنت قيس مإقىء وقد خطبها 
معاوية وأبوالجهم: «أَمَا مُعَاوِيَةُ مَصُعْلُوكٌ وأ أَبُوالجَهُمٍ لا يَضَّع"'" عَصَاهُ 


عَنْ عَاتِقَهِ ). 


ص 


قلت: والصور ا لمستثناة من الغيبة جموعة ف قول الشاعر: 


2 لتس لحمب 3 ف ب َه عو 1 وم رف و در 
وَلِمُظهِرٍ فِسْفًا وَمُسْتَفْتِ وَمَنْ طَلَبَ الإِعَائَة في إرَالَةٍ مُْكَرٍ 
مرجع هذين البيتين: ”سبل السلام" رة(1085). 


وانظري الأدلة عليها في هذا المصدر لتام الفائدة. 


0 


RE 





() قيل معناه: أنه ضراب للنساء» وقيل: كثير السفرء والأول أصح؛ قد جاء مصرحًا في بعض 
الروايات. والله أعم. 


| م0 نصيحتى للنساء 
وقد اختلفوا آهي من كبائر الذنوب أم لا؟ 
أما القرطبي: فقد نقل الإجماع على أنها من كبائر الذنوب. 
ولم يصح هذا الإجماعء فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب 
«الروضة" والرافعي قالا: إنها من صغائر الذنوب. 
والذي يؤيده الدليل: أنها من الكبائر؛ ففي #سنن أبي داود؟: عَنُ 
سَعِيدِ بن ريڍ عر عن التي كد قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَرَْ الرَّا الاسْتِطالةَ في 
والحديث صحيح» وهو في 5 المسند» .)71١/١(‏ 
وفي ”سنن أبي داود“: عن انس تي قال: قال رسول الله 
عُرج بي مَرَرتُ؛ بوم لَهُم أَظفار من غاي تشون ڀا قرقام؛ كلد 
عن هؤلاء يا جبريل؟1 قال هؤلاء. الذيخ ياكُلُونَ لُحُومَ الئاس وَيَمَعُونَ 


وقد تقدم هذا الحديث. 

والله يقول: «#اولا يَقتب بنش يننا يِب دحك أن يَأكُلَ لحم 
نيد تا کشت اا ا إِنَّ أله TT‏ ۲[ 

وانظري ”الفتح“ )٤۷١ /٠١(‏ و”سبل السلام“ برق: »)٠١۸١۳(‏ وهل 
الغيبة تكون في ظهر الغيب فقط؟ 

ظاهر قوله: « ذكرك أخاك بما يكرها » يشمل ذكره في غيبته وف حضرته. 


لكن قال الحافظ: (الأرجح اختصاصها بالغيبة» مراعاة لاشتقاقهاء 


من آفات اللسان ما 


ثم قال: (نعم المواجهة بما ذكر حرام؛ لأنه داخل في السب والشتم). 


اه كلامه اليه ٠‏ 


والغيبة في زماننا أصبحت فاكهة كثير من نساء اليوم» إلا من رحم 
الله » فالواجب علينا الاستسلام لشرع ربنا. 
فهو القائل: ا وا کان ممن ولا موم لذا شی اه وسو آم أن يكن هم 


سس عا س مك 


مارو ج جر لس اعم مر عرو وء ٤‏ 5 
الخيرة من امهم ومن يعص لله رولد فقد ضل ضللا ميا 6 [الأحزاب: .[٦‏ 


e ° he7‏ ا 2 2 شرق" ونيا ا عرس ."عباط فس لسعو هه 
والقائل: وتنا کان قول الْمؤْمِينَ إدا دعو إل الله ورَسُوو- ليحك تمم أن 
1 : ره 11 itd r‏ ديم مدو )ع هو 2 

ووا سَِعَنا واطعتا وأؤلتیک هم المقلحونَ * وَس بلع الله ورسولة. وش اله 


ات ا موس و ر 


وىه CER‏ هم لْفَاِرُونَ #6 [النور: [o-1‏ 
والقائل: «إكلا ورَيَكَ لا وروت یی بسک یا سر تم ثم 
یدوا ف اسهم رجا َا َي وسلا َيلِيمًا 4 [النساء: 10]. 
والقائل: ایوا مآ انر لتم ین ریک لا موا ِن دونو أؤلياة ويا ما 
د گرو [الأعراف: 7]. 
والقائل: ووا اتنکم الول دو وما تنكم عن انوا #[الحشر: 7]. 
فلا نكن كأهل الكتاب» نقول: (سمعنا وعصينا)» بل نقول: (سمعنا وأطعنا). 
وللمزيد من أدلة التمسك بالشرع: انظري كتاب «الاعتصام" 
للشاطبي جالقفہ. وکتاب الاعتصام من #صحيح البخاري". 


ومسألة الغيبة مسألة خطيرة؛ إذ أن الإنسان قد يقع فيها وهو لا يشعر. 


فالحذر من ذلك» وعليك بأن تتوبي إلى الله من ذلك. 
طريق التوبة من الغيبة: 

قال ابن القيم في كتابه ”الوابل الصيب“ ص(١1١):‏ يذكر عن النبي : 
أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول: ) اللهُمّ عفر نا وَلَهُ) ٠.‏ 

ذكره البيهقى في «الدعوات الكبير". 

وقال: ف إسناده ضعف. 

وهذه المسألة للعلاء فيها قولان: هما روايتان عن الإمام أحمد: 

وهما: 

هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب؟ 

أم لابد من إعلامه وتحليله؟ 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره 
بمحاسن ما فيه من المواطن التى اغتابه فيها. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

والذين قالوا لابد من إعلامه: جعلوا الغيبة كالحقوق المالية. 

والفرق بينها ظاهر: فإن الحقوق الالية: ينتفع المظلوم بعود نظير 
مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدق بها. 


وأما في الغيبة: فلا يمكن ذلك. ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس 


(منافات الان 7 N‏ 
مقصود 0 ؛ فإنه د صدرهء ويؤذيه إذا ع ما رعي بهء ولعله 
وما كان هذا سبيله: فإن الشارع الحكيم بيك لا ية ولا حوره 
فصلا عن أن يوجبه ويأمر به. 
ومدار الشريعة: على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلهاء 
واللّه تعالى أعلم. اه كلامه مَلتنْه. 
وما عليه مزيد فقد أجاد وأفاد. 
وانظري ”تفسير ابن كثير؟ عند قول الله تعالی: # ولايغْتب عشم بسا . 
وانظري ”السلسلة الضعيفة“ ».)١519/5(‏ لمعرفة طرق حديث: ( كَفَارَةٌ 
مَن اغْتَئْتَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَه1. 
واعلمي أن بعض الناس يظن أنه يجوز الوقوع في العرض إذا كان بما 
فيه فإذا نمي عن ذلك قال: هو صِدْقء فنحن ل نكذب عليهم» وهذا 
هو عين الغيبة؛ لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. 


لا تُشْعَلَنَ بعِب غَيْرِكَ غَافِلَا عَنْ عَيْبٍ نَْسِك إِنَّهُ هُ عبان 
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-٤‏ النميمة 


والنميمة: هي نقل كلام قوم إلى قوم على جهة الإفساد بينهم» وقد ذم 


ال 
الله عر وجل من کان تا هذه الخصلة› ونی عن الاستاع لکلامهء 
فقال: «إولا ملع کل حَلَافٍ مَهِينٍ * هََارٍ سَشَلْ بيو ٭ ماع حبر مدر 
أَيِرٍ #[القم: 1-1[ 
وقوله: مثلم يتَمِيوٍ #: أي: يشي بالنميمة بين الناس» ويحرش 
يينهم ‏ وف افير أبن كثير". ۰ 

والنميمة من كبائر الذنوب. ففي #الصحيحين": : عَنِ ابن عباس : مر 
لرسول الله ا ِمَبْرَيْنِ ؛ فَقَالَ: ممما لَيِعَذَبَانِ؛ وَمَا يُعَذَّبَانِ ف قي کبیر بل 
نه كبيْد: ما أَحَدُمْمَا فَكَانَ يَمْشِيِ بِالنَمِيِمَق وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ لا َير يِن 
بوله ). 

و 2 ۰ ع ع 

وقوله: (وَمَا يُعَذْبَانِ بي كبيرٍ )2 أي: أن النميمة وعدم التنظف من 
نجاسة البول شيئان صغيران» سهل اجتنابها ولكن عذابها شديد. 

وقال الإمام البخاري :)50957/١١(‏ حدّئنا أبونعيم. حدّئنا سفيان» 
عن منصور» عن إبراهيم» عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن 
رجلا كان يرفع الحديث إلى عثان؛ فقال حذيفة: معت الى ل يقول: 


ا 


رلا يَدْخُلُ الجَنَةَ قَنَاتٌ ). 
وقوله: «قَنَاتٌ ): يفسره ما في روية مسام: ولا يَدْخُلٌ الْجنّةَ تم ). 
وقيل: إن القتات: هو الذي يستمع من حيث لا يعم به ثم ينقل ما سمعه. 
وني دخول الجنة عن النام» وكذا بقية أدلة الوعيد فيها شبهة 
للخوارج الذين يكفرون من ارتكب معصية» وإن كان موحدًا. 


[منافاتاللسان 7 
ويجاب عن هذه الشبهة بقول الله تعالى: #8 إِنَّ أله لا يَعْفِر أن مشْرَكَ 
کا در و ن ا ا 4 [النساء: .]١١١‏ 
فجعل الذنوب تحت مشيئته» إن شاء غفرها له» وإن شاء عذبه» بقدر 
ذنبه» غم ماله إلى الجنة» سوى الشرك الأكبر فإنه يخلد صاحبه في النار. 
وقال الإمام البخاري :)15/١(‏ حدَّئنا أبوالييان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن 
الزُهِريّ قال: أخبرني أبوإدريس عاثالله بن عبدالله: أنَّ عبادة بن الصّامت 
ملي وكان شهد بدرًا وهو أخد التُقباء ليلة العقبة: أن رسول الله بلك قال 
وحوله عصابةٌ من أصحابه: «بَايعُوني عَلَ أَنْ لا تُتْرِكُوا بالله سَيْئَا وَلَا تَسْرِقُوا 
ولا زوا ولا تَفثلُوا َوْلَادَكُمْ وَلَا تأنُوا ببهئانٍ تَفْرُوئهُ بن بد بيك وَأَرَجُلِكُمْ 
وَلّا تَعْصُوا في مَعْرُوفِء من وف ينم اجر على الله. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
شَيَْا قَعُوقِتَ في الدَّنْيَا قَهُوَ ؟ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابٍ مِنْ ذَلِكَ سيا م سره اله 
فهو إل الله ؟ إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ): فبايعناه على ذلك. 
فأخبر النبي بي أنه تحت مشيئة الله: إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له. 
وأدلة الوعيد التي فيها نفي دخول الجنة عن الموحدء إذا ارتكب 
كبيرة» تحمل على ا حذفاء والتقدير إن جازاه» أو أنه لا.يدخل 
الجنة دخولا أوليّاء يعذب بقدر ذنبه إلا أن يعفو الله عنهء ثم مآله إلى 
الجنةء أو أنه إذا كان مستحلا فإنه باستحلاله يكون مكذيًا للنص سواء 
فعله أم لم يفعله. 
وجاء عن بعض السلف: أن أدلة الوعيد تمر كا جاءت» ولا يتعرض 
لمعناها؟ لأنه أبلغ في الزجر. 


والدين لا يؤخذ من دليل واحدء وإنما يؤخذ من جميع جوانبه. 





کا قال تعالی: اها أت ءاذحلا في ألو كافّةٌ 4 [البقرة: 
[Y۸‏ 

ولما أخذت الخوارج بنصوص الوعيد» وتركت أدلة الرجاء». ضلت 
وأضلت» و توافقهم المعتزلة في الحكم عليه في الآخرة» في أنه يخلد في النار. 

والرد على المعتزلة: أن الله يقول: طهُْرَ الى َلفَيْ فك كار 
وم ٤‏ [التغابن: .[Y‏ 

فجعل الناس قسمين: إما كافرء أو مؤمن. ولم يقسمهم إلى ثلاثة 
أقسام » فنعوذ بالله من الخذلان. 

لكن أهل السنة الذين زكاهم الله بقوله: ل وكيك أَمَهٌ وَسََلا 
يَدكووا اء عَلَ الاس ويکونَ ون ارول کم س 7 0 .]١‏ 

والوسط: الخيار؛ فهم يجمعون بين الأدلة فيخافون على المسىء من 
العذاب» ويرجون للمحسن الجنة. 

وللمزيد في هذه المسألة راجعي ”شرح العقيدة الطحاوية؟ )7١7(‏ فا بعدها. 


فسألة النميمة مسألة خطيرة» تفسد بين الصديقين وبين الروابط القوية: 








| من آفات اللسان لأسا 
ا نُسْغ بَمْنَ الصَاحِبينِ تمه فَلِأَجْلِهَا يَتَاعَصُ الجِلَانٍ' 
فهى من شأنها الإفساد و العداوة» وقد نهى الله عن الإفساد. فقال: 
٭ ولا نموا فى لض مُفْسِدِيرت # [الأعراف: .]۷٤‏ 
والمفسد لا يحبه اللهء قال تعالى: ل ولا بع اساد في الْأَرضَ إِنَّ لَه لا 
عب لْمُفَسِدِنَ © [القصص: ۷۷]. 


بل قد أمر الله بالإصلاح: # فاقوا الله واضلخرا وات 
م [الأنفال: .]١‏ 
وقال: “أ وَإن طمنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِنَ تدوأ َأصْنِحُوا بَتبَبًا؟ [الحجرات:9]. 


ص لاه ات 


وقال: زر لا حَيْرَ في دكثير ين ن نَجْوَسِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


وه سم ساو مساح د 


إصکچ بترت الاس وس فع لك اعا صاب اله وف نويه َا 
والني کا يقول كا في ”سنن أبي داود"؟ من حديث 
أَخْدكُمْ أَفْصَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيّامٍ وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَ 
اللّهء قَالَ: «إِضْلَاح ذَاتٍ البَيْنِء وَفْسَادُ ذَّاتٍ البَيْنٍ ا 

والحديث صحيح كا في ”الصحيح المسند". .)١49/15(‏ 

والحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلقء أي: تملك وتستأصل 
الدين. كما يستأصل الموسى الشعر. 
وقيل: هي قطيعة الرحم والتظالمء كبا في «النهاية؟ .)٤۲۸/١(‏ 


6 
0 
E 


() جع البيت ”النونية“ للقحطاني (۳۷). 





(لإ٤‏ | فصيحتيتلتساء) 
2 عباده إذ أف بين ا فقال: ° شت آله 


و عن “عا كك سر 57 لك هم و و سودت 7 
مو ی ا ر ر کہ یکیو لعل َد 
عمران: ۱۰۳]. 

a‏ ص خخ کے ا 
وقال: هر لدی ايد يضرو وَِاَلْمُؤْميت 3 وَألف بيت قلوييم فب 
5 8 8 


ما فى الْأرْضٍ يسا مَآ أَلَلْتَ قت لوبهم ى اله أل يم إِنَدُ 
لمكي #[الأنفال: 18-37]. 

ومن صور السعي في إفساد العلاقة: إفساد المرأة على زوجها: روى 
أبوداود عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَثِْدٌ: «مَنْ حَڳَبَ رَوْجَة امْرِيْ 
فَلَيْسَ مِنًا ). وإسناده حسن. 

فالواجب: هو السعي في الإصلاح بين المسلمين» وليس في إفسادم. 

وقوله: «قَلَيْسَ تًا »: فيها تفصيل ذكره الحافظ في ”فتح الباري؟ عند 
حديث: (6057) فمال: قوله: «فُلَيْسَ ئي )۰ إن كانت الرغبة بضرب من 
التأويل» يعذر صاحبه فيهء فعنى: «قَلَيِسَ مِيِّ)0. أي: على طريقتي» ولا 
يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كان إعراضًا وتنقصًا يفضي إلى اعتقاد 
أرجحية عمله فعنى «فَلَبْسَ ميا أي: ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك 
نوع من الكفر. اه 

وقال عند رم حديث (۷۰۷۰): الأول عند كثير من السلف إطلاق 
لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر» وكان سفيان بن 
عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره» ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى 


(منافاتاللسان ا 
لا ذكرناه. اه المراد. 

وأما تفسير المرجئة بأن: «ليس منا»)ء ليس مثلناء كا ذكره الإمام 
أحمد عنهم كا في «السنة» للخلال (015)» فن أبطل الباطل إذ أنه 
سيكون من لم يُفسد زوجة أحد» يكون مثل الني بيد وأصحابه» ومن م 
يغش كذلك وهکذا. 

وانظري رد ابن أبي العز على هذه المقالة» في شرح ”الطحاوية“ 
()ط. المكتب الإسلاي. 

واعلمي أن من نَنّتْ لَكِ َمّتْ عليكِء وانصحي من كانت هذه 
خصلتها برفق ولين وبالموعظة الحسنة» المرة تلو المرة» فإن لم تنزجر فحذري 
أخواتك منهاء واجتنبى مجالستها؛ لأنه الله عز وجل يقول: 8 وَإدًا رََيْتَ 
ایی شوو ف ٤ای‏ اعرش تم سق وشوا فى يي عمو تا منيب 
ليطن لا دقع بعد اَلرَڪڪَرَى مم الْمَرْرِ يِن [الأنعام: 18]. 

وقد اختلف أهل العم في الغيبة والنميمة: أهما متغايران أم مترادفان؟ 
والذي رجحه الحافظ :)٤۷۳/٠١(‏ أن بينه)ا تغايرّاء وأن بينها عمومًا 
وخصوضًا وجهيًا. 

وذلك؛ لآن النميمة: نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير 
رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه. 

والغيبة: ذكره في غيبته بما لا يرضيه. 


فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة. 


وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيا عدا ذلك. 

ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبّاء والله 
أعام. اه 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ماده بابًا بعنوان: (باب بيان 

من أنواع السحر 8 كتاب ”التوحید“). 

ومن طمن الأدلة التي ذكرها ما رواه مسلم عن بن مسعودٍ قال: إن 
رسول الله کڈ قال: « آلا هَل اگم مَا العَضَّةُ؟! نه النَمِيِمَةُ القَالَةُ م بْنَ النّاسٍِ) . 


قال شارح كتاب ”التوحيد" عبدالرحمن بن حسن جاه : ذکر ابن 
عبدالبر عن يحى بن أبي كثيرء قال: يفسد النام والكذاب في ساعة ما لا 
يفسد الساحر في سنة. 

وقال أبوالخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفنتاة بف الئاس 

قال في ”الفروع": ووجه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلةء أشبه بالسحرء وهذا يُغْرَفُ بالعرف والعادة» أنه يؤثر وينتج ما 
يعمله السحرء أو أكثرء فيعطي حكمه تسوية بين المتاثلين أو المتقاربين» 
لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر» وهو أمر خاص» ودليله 
خاص» وهذا لیس بساحر» إنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطي حکمه إلا فيا 
اختص به من الكفرء وعدم قبول التوبة. اه ملخصًا. 


وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. اه 








[من اقات الان 


ه- الكذب 


والكذب: هو ما خالف الواقع. 


والله عز وجل يقول: e:‏ فی لْكَزِبَ الزن لا ینوت بات 
ر د ر ص 
آله وأؤلتيك هم الحكزبوت #[النحل: .]٠٠١‏ 

والكذب من خصال النافقين» كا في «الصحيحين»؟ من حديث أبي 

اس 2150 5 ش ضلاف. ر2 ا اوه کح کا :2 
هريرة ونه قال: قال رسول الله عب3: «آيه المتافق ثللاث: إذا حَدث 


كَذّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا اؤْئِّنَ خَانَ ). 

والكذب يوصل بصاحبه إلى الفجورء كا في ”الصحيحين“ من حديث 
عبدالله بن مسعودٍ أن النبى يَيِْدّ قال: «إِنَّ الصّدْقٌ يْدِى إِلَّ البرّء وَإِنَّ البرَ 
ْدِي إِلّ الجنَهِ وَ ما يرال الرَجْلَ يَصْدّقُ ويَتَحَرَى الصَّدْقٌ حم يُكْتَبَ عند 
الله صِدَيمَاء وَإِنَّ الكَذب يدي إل الفُجُورٍء وَإِنَّ الفُجُورَ يَبْدِي ِل النّارء 
وَلَا يَرَألُ العبِدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حم يُكْتب عِنْدَ الله كَذَّابًا ). 

فالذي يكون خلقه الكذب» ويعتاد الكذب حق يصير من طبائعه 
يكتب عند الله كذابًاء وفي زمرة الكذابين» وإن الإنسان لا يرضى أن يقال 
له بين الناس: كذابء أفلا يأبى أن يُكتب عند الله كذابًا وربه هو الذي 
خلقه ورزقه؟ نسأل الله السلامة. 


ع 


ما أقْبَحَ الكَذْت المدْمُومُ صَاحِيْهُ ‏ وَأَحْسَنَ الصْذق عَنْدَ الله الاس 


ل 

الكذب من كيان الذنوب في #النخاري بر( 0/9 (40/15): 
من حديث سمرة بن جندب قال: کان رسول الله لیل مما يكثر أن يقول 
لأصحابه: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟». قال: فيقص عليه ما شاء الله أن 
َمُّص» وإنه قال لنا ذات غداة: «إِنَهُ أَتَانِ الَبْلَهَ آبيَانٍء وَإِبَّمَا اتعكاني» 
قَاا لي: انْطَلِقُ وَإِنْ انطَلَفْتُ مَعَهُّ)» الحديث. وفيه: «أمّا البََجُلُ 


س 


شِدْفَهُ إل فاه وَمِنْكَرْهُ ِل قَمَاهُ وَعَيْنهُ ل 


ع( 


م 
5 
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انه الرَجُل يَعْدُو مِنْ بَنته ييه فُيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تبلغ الآ قاو 
وأعظم الكذب: الكذب على اللهء قال تعالى: ل فمن 0 52 
كدت عن لد ركذي ا ا ی 
.[rY TT‏ 

وقال تعالى: وَمَنَ أَظْلَمُ ِن اى ڪل اه ڪن اؤ كدب يل لنَّ 
ا الس فی جه مو منْوىك بََكَدفْرِينَ # [العنكبوت: 18]. 

ثم الكذب على رسوله لي كا في «الصحيحين؟: (مَنْ كَذَّبَ 39 
مُتَعَمّدًا فَليَتيوَاً مَفَعَدَهُ مِنَ النّار). 

ومن صور الكذب: 

وعد الطفل بإعطائه شيئًا وهو كذب» كقول الأم لطفلها: تعال أعطك 
هذاء وإذا جاء لا تعطيه شيئًا. 
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وفي هذا المعبى حديث رواه الإمام أحمد )٤٥١/۲(‏ من طريق ابن 





() أي يقطع. 


[من اقات اتان 


شهاب عن أبي هريرة: أن الني بيك قال: «مَنْ تال لصئ تَعَال هَاكَء نم 


ت 


َم يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَه ». 

ولكنه بهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فالزهري لم يسمع من أبي هريرة» كا 
ف «جامع التحصيل؟. 

وانظري ”أحاديث معلة“ ص(۲۳۳). 

والكذب على الطفل يفتح باب شر مستطيرء فالطفل سيتعم هذه 
الخصلة»› فيكذب في حديثه ويخلف ف وعده. 

ولما كان الكذب خلقًا ذميً كان أهل الجاهلية يستنكفون منهء 
فأبوسفيان كان يسأله هرقل عن مناقب للني د فكان أبوسفيان يجيبه 
بالصدق. او والله لولا أن تؤثر عني كذبة» لكذبيت عليه» أي : على 
الي ي 6 وكان آنذاك م يكن قد أسام أبوسفيان ښوه 

وإن من صور الكذب أيضًا مزاح الناس بالكذب: قال الإمام الترمذي 
(:/لاهه) بره: )۳0۱(: حدّئنا محمد بن بشَّارٍ حدّئنا بحي بن سعيدٍ» 
حدّثنا مز بن حكيم. 0 معت الي قي 
يقول: «وَيْلٌُ لِلذِي يُحَدّتُ بِالحَدِيثِ لِيصْحِكَ به المَْمَ» وَيْلُ لَه ّ وَيْلٌ 
لَهُ 4 قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ. 

قلت: وهو كما قال جاتن وأخرجه أبوداود (9157/5) وأحمد /٥(‏ ۳ 
. ۷( والجام .)55/١(‏ 


ومن صور الكذب أيضًا: قول القائل: رأيت في المنام» وهو لم ير شينًا 


a 
قال الإمام البخاري حَلشنء (577/1): حدّئنا عل بن عبدالله» حدّئنا‎ 
عن اللي ا قال:‎ . ٠ سفيان» عن يوب عن کک عن ابن عباس‎ 

«من نحم چ لم بر ٤‏ گل أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ سَعِيرَتَينِ وَلَنْ يَفْعَلَ)ا الحديث. 
وقال جلقغه: حدّثنا عل بن مسلمء حدّئنا عبدالصّمدء حدّئنا عبدالرمن 


نصيحتي للنساء | 


ابن عبدالله بن دينارء مولى ابن عمرء عن أبيهء عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله تكد قال: إِنَّ مِنْ أَقْرَى الفِرَى؛ أَنْ يُرِيَ عَيْدَئِهِ مَا لَمْ كرَا. 
فيجب علينا أن نصدق مع الله» ومع الناس» فََحَرّي الصدق تلو المرةء 
ثم بعد ذلك يصير الصدق خُلقًا لك کا کا ا رد ااه 
والصادق يثق به الناس في كلامه» وفي معاملاته» ويرفع صاحبه عند 
الناس» وعند الخالق» والله عز وجل يقول: # يَكأمَهَا الح ءَامَنوا أنَقُوا 
أ كوبأ مَعَ اصرق # [التوبة: .]١١9‏ 
شوق اك لصو الحم ليت لد 
جَوْمَرَةٌ الصّدْقٍ لها زيتة يَحْسُدهَا القَاقُوتُ وَالدُرُ 


1- إفشاء السر 


قال الله تعالى: 8 ولد اسر الت إل بض أَروسِيء حر 
واظهرة الله عله ف به وای عن ی ا اھا ف كال من باد 
قال بان الْعَلِيمٌ الْحَبيْرٌ ## [التحريم: ]. 


وقد اختلف في بيان السر المذكور في الآية على قولين: 








دا 
الأول: أنه تحريم الى ب للعسل» وسيأتي الحديث تحت عنوان: (من 
مكر النساء). 
الثاني: أنه حرم مارية القبطية» وسبب تحريمها أن الي ا أصاب 
مارية في بيت حفصة ونوبتها؛ فوجدت'' حفصةء فقالت: يا ني الله 
لقد جئت إل شيئًا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يوعي» وعلى فراشى» 
فقال: ١‏ آلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَحَرْمَهَا قَلَا أقْرَهَا » قالت: بلء فحرمهاء وقال لها: 
لا تَذْكُرِي ذَلِكٍ لأَحَدا . 
وهذه القصة؛ لما طرق يُتَوي بعضها بعصضًا فيحتمل أن تكون الآية 
نزلت في السببين معّاء كما ذكره الحافظ في «الفتح" (161//8). 
وإذا وعدت أنها تكتم السر ثم أفشته؛ تُعَدٌ آثمة. 
والله يقول: 9 واوا َه ی آله إا هدن 4 [التحل: .]4١‏ 
ويكون عندها خصلة من خصال المنافقين» کا ف الصحيحين من 


رتت 


حديث أبي هريرة: « آي لاقي َلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 


49% 


أخلفء وَإِذًا اؤْثمِنَ خَانَظ . 


وقد کان سلفنا الصالح حريصين على حفظ السر ولا يفشونه» ففي 
”الصحيحين“ عن عائشة جه قالت: أسر الي بيلك إلى فاطمة بشيء؛ 
فبكت بكاءَ شديدّاء وسارها الثانية ؛ فضحكت. 


قالت عائشة: فلا قام رسول الله بيد سألتها فقالت: ما كنت لأفشي 


)١(‏ أي: غضبت. 


ع نصيحتي للنساء ) 
سر رسول الله .0 فلا توفي رسول الله يد قالت عائشة: عزمت عليك 
لا حدثتيني ما قال لَكِ رسول الله؟ فقالت: أما الآن فنعم» أما حين 
سارني في المرة الأولى» فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرة. وأنه عارضه الآن مرتينء وإني لا أرى أجلي إلا قد اقترب؛ 
فبكيت ثم سارني الثانية فقال: «يَا قَاطَمَةً! اما د :صَيْنَ أَنْ تكوقي سَيّدَة نِسَاءِ 
أَمْلٍ الجَنَّةِ )» فضحكت. 

وفي البخاري عن عبدالله بن عمر: أنَّ عمر حين تأيّمت حفصة قال: 
لقيت عثان بن علَّانَء فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن شئت أنكحتك 
حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري» فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد 
بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصدیق پر 
فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمرء فصمت أبوبكرٍ فم يرجع إِليّ 
شيئاء فكنت عليه أوجد مني على عثمان» فلبئت ليالي ۾ خطبها الني بال 
فأنكحتها إيّاهء فلقيني أبوبكر ؛ فقال: لعلّك وجدت علع حين عرضت علي 
حفصة فم أرجع إليك شيئًا؟! فقلت: نعم قال: فلل 1 يمنعني أن ا 
إليك فيا عرضت عل ؛ إل أ كنت علمت أنَّ پخ الله لق ذکرهاء 
فلم کن لآفشي سر رسول الله يڙ » ولو تركها الني ي 

وني «صحيح مسل“ عن ثابتِ» عن آنس قي قال: أت علي رسول الله 
يي وأنا ألعب مع الغلمان؛ فسلم علينا فبعثني في حاجةٍ؛ فأبطأت على أي 
فلا جنت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله يلخ لحاجةٍء قالت: 
ما حاجته؟ قلت: إا س قالت: لا تَخبرَنَ سرٌ رسول الله عل أحدّاء 
قال أنش: والله لو حدَّئت به أحدًا لحدّئتك يا ثابت. 


(منافاتالسان ا 

قال الحافظ: :)۸۲/١١(‏ قال بعض العلاء كأن هذا السر كان يختص 
بنساء الي چ › وإلا فلو كان من العام ما وسع أسًا كتانه. اه 

فهذا الأدلة تدل على مدى حرصهم على كتم السر. 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)۸۲/١١(‏ قال ابن بطال: الذي عليه أهل 
العام أن السر لا يُباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة. 

وأكتزم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من کتانه ما کان يلزم في حياته 
إلا أن يكون عليه في غضاضة. 

قال الحافظ: قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد 
يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تركية له من كرامة 
أو منقبة أو نحو ذلك» وإلى ما يكره مطلفًا وقد يحرم» وهو الذي أشار إليه 
ابن بطال» وقد يجب کأن یکون فيه ما جب ذکره کحق عليه کأن يعذر 
بترك القيام به» فیرجی بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. اھ 

وبعض الناس لا يبقى له في صدره سرّاء وهذا خطأ. 

والشاعر يقول: 

إا ما الم أَخْطَأهُ لات فة ولو بك يِن رَمَادٍ 

سَلَامَةُ صَذره وَالجرْص ينه وكثان الرائر في الفُرادِ 

وقال القحطاني في ”نونیته“ ص(۳۸): 

وَاحْمُرْ لِِرّكَ في قُوَادِكَ مَلْحَدَا ‏ وَادْفِئْهُ بي الأَحْمَاءٍ أَىّ دِمَانٍ 
إن الصَّدِيق مع العَدُو كلها في الشر عند أولي الى شَكَلَانٍ 


ا 


e 


وإفشاء سر الزوجة والعكس الذي يقع بين الزوجين حال المواقعة من 
كبائر الذنوب. کا في 7"صحيح 0 برة(5737١)‏ عن أبي سعيد مِرقع 
قال: قال و الله عدد: «إِنَّ مِنْ 3 شر الئاس عِنْدَ الله مرل يَوْمّ القيَامَةِ: 
الرَجُلَ مضي إل امْرَأَيِه وَتْفْضِي إِلَبِو م يَنْشْرُ سِرَّهَا». 

قال اسشا في ”سبل السلام“ (۳/ :)٠١۲۷‏ والحديث دليل على 
تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع وكذلك المرأة لا 
يجوز ها إفشاء سره وقد ورد به نص أيضا. 


۷- سب المسلم بدون حق 


قال الإمام البخاري جلف :)54/٠١(‏ حدّئنا سلييان بن حرب» حدّثنا 
شعبة» عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدّث: عن عبدالله قال: قال 
رسول الله مَميْد: « سِبَابُ اشر فُسوقٌء وَقِتَالَهُ كُفْرٌ). 
وقوله: « فسوق»: الفسق في اللغة: الخروج. 
واصطلاحًا: الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله دكا فى في ”الفتح؟. 
وقوله:. « وقتاله كفر»ء هو كفر دون كفرء قال تعالى: 48 وَإِن طأايمََانٍ 
من الدؤينان افتتَلوا ااا بيبا # [الحجرات: 4]. 
)١(‏ قال القرطبي لقند في “المفهم" :)1١١/4(‏ (يفضي) يصل» وهو كناية عن الجاع كا في قوله 


E‏ ٍِ ود ی مڪ ِل ب َعْضٍ ## [التساء :1؟]. و(سرها) نكاحهاء كا قال: 
ولا تنظرن جارةً ان سرها عليك حرام فانكحن أو تأبّدا 


وكتى به عن النكاح؛ لأنه يُفعل في السر. اه 


من آفات اللسان اا 


يها لين کک لوصا ف 0 قوله امن 
وفي ”الصحيحين؟ عن أبىي بكرة ېه قال: قال م دا 


فسمى المتقاتلين مؤمنين» وجعل المقتول أخا ا القصاص. 

والمراد بالأخوة في الآية: في الدين. 

انظري شرح ”العقيدة الطحاوية“ ص(١؟737).‏ 

وسباب المسم بدون حق من خصال الجاهلية: قال الإمام البخاري 
:)550/٠١(‏ حدّئنا عمر بن حفص» حدّثنا أبي» حدَّثنا الأعمش» عن 
المعرور -هو ابن سويدٍ- عن ابي ذرٌ قال: رأيت عليه بردًا”" وعلى غلامه 
را فل و اخ ما ا كان ا وا فون لع 
فقال: كان بيني وبين رجل كلامٌ» وكانت أمّه أعجميّةٌ فنلت منهاء فذكرني 
إلى الى ية فقال لي: «َسَاببْت فلانًا؟! » قلت: نعم قال: أَقَيلْتَ مِنْ 
أَمّهِ؟ ! » قلت: نعم» قال: «إِنْفَ امرو فيك جَاهِلَةٌ » قلت: على حين ساعتي 
هذه من كبر السّنٌّ؟ قال: م اشوا جَعَلَهمْ الله تخت ) 0 
تمن جقل الل أخه تمت جد ينه ا بأل اينه جا بابش و 

يُكَلْفهُ مِنَّ العَمَلِ إلا إلا مَا يَغْلِبِهُ فَإِنْ كَلَمَهُ ما يَعْلِبَهُ؛ كَلْيِعِئْهُ عَلَيْهِ » 


)١(‏ البرد: كساء له أعلام. 
() الحلة: إزار ورداء سميت بذلك؛ لأن أحدها يحل على الآخر. 





8 فصيحتيللتسام 
واعلمي أنه لا يجوز لك أن تعتدي على أحد فإن فعلت فقد ظلمت» 
فإن الظلم هو وضع الثشيء في غير محله الشرعي 
وقد ثبت في ”صحيح مسم" رة(1081؟) من حديث أي هريرة: أنَّ 
رسول الله چ قال: ١‏ أَنَدًرُونَ مَن اليس ؟» قالوا: افلس فينا من لا 
درم له ولا متاع» قال: « إِنّ الس يِن ياي ِصَّلَاةٍ وَرَكَاةٍ وَصِيَام» وَيََتٍ 


و هدا وَقَزَفَ هد وَأَكَلَ مال هدا وَسَفك دم هذا وَصَرّبَ 


إلى هذا من تتا وها ين حتكاته. إن ميث حتكل قبل 


2 يقول: 5 إا لبيل على ا يَظلِمُنَ الئاس ا 3 لْدررَضِ عبر 
E‏ نت لَه عدا يد * [الشورى: 17]. 

وقال ا مسلم :)٠٠٠٠/6(‏ حدّثنا يحبى بن أيُوبء وقتيبة وابن 
حجر قالوا: حدّئنا إسمعيل -يعنون ابن جعفر- عن العلاء» عن أبيه » عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يد قال: « الْنُسْابَانِ مَا قَالَاء فَعَل البَادِ مَا لَمْ 
يَعْتَدِ اللوم . 

وقوله: « فعلى البادئ» » أي: الإنم. 


ومن اعْنّدِيَ عليه فرد عن نفسه جاز له الرد بالمثل. 
قال تعالى: ‏ صن أغَتّدئ يکم ادوا عه پيل ما ادى 
ع4 [البقرة: .]١94‏ 


2 ره 


وقال: 0 وَإِنْ عَاقيُم فَعَاقوا فل ما وف به 5 [النحل: .]١١١‏ 


من آفات اللسان ا 
= رر اہ ررر رود رجو 
وقال: رۇ سِسَوٍ سيه مَل [الشورى: .]٤١‏ 


فالله يعلم أن طباع البشر تتأثر بالاعتداء عليهاء فأباح هما الرد بالحق 
على أن الأولى والأحسن أن تقابل السيئة بالحسنة. 


rt E 5‏ 7 د يه 1 ل >2 7 
قال تعالى: #ولا ستوى الحمسنة ولا السَيئة أده يله م حَسّن فإذا 
00 وص رورو ع ا رر ودعي سد رك ت سا رو رر 
الى يدنك وبينه, عداوة كنف وَل حَمِيكٌ * ما نها إلا النين صبروا وما 


وس رس 


ملا إل كر حَظٍ عَظِيمٍ #[فصلت: 4*-ه"]. 


وقال تعال: ولیت ییو کی الام والنریش ولا ما يا مم 


و 2ك ل د ودس عه ا 2 راد پا وروی ع ی مسجم وى ير ير 

يغفرون # والذين استجابوا لريهم وأقاموأ الصلزة وأمرهم شورف ينهم وهِمًا ررفتهم فقون # 

بوك 50 2ے ا ا Es‏ ع اا رود 22 “ا 7e‏ 2 

دب إ1 ضام لب م بنلصروت ٭ وجرا سينو سيت لها هَمَنَ عقا وَأصَلَمَ ا 
رية مو نت عور م2 رس روت فض ر ا 5 

کی آله لِم لا يحب الظَيلِمِينَ ٭ ومن انتصر بَعْدَ ظلْمه اولك ما عَم من سبلي * 


موسا رع 


2 رس م2 سم مهم ص ص kf o Arle‏ و < رح 2 
ِنَّمَا ألسَبيلُ على لذن يظلمو الاس وَسَعْونَ فى الْأرضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ أؤلهلك لَه عَدَابُ 


ل بوره ل يك ل ا ر ا 
أي # ولمن ص وعَفَرَ إن ذلك لمن عزم الامور [الشوری: [erv‏ 


وقال تعالى مادحًا من يقابل الشر بالخير: وَأَلَذِينَ صَروأ ااه وَجَهِ 
سن هو رک وه ف ر ص رچ اھ ا روو پک مرحم ري دلويو ف ار ا ر IR‏ 
رهم وأقاموا الصَلوةَ وأنفقوا ما رزقتهم سرا وعلانية ويدرءوت بالحستة السيَة أؤلجاك 


ف عق ألدّارٍ [الرعد: [YY‏ 


وال ل انتجقة نزي لتر E ES E‏ 0 
تقكقع ققرت »[القصض + +0] 
وني ”ستن أبي داود“ من حديث جابر بن سليم أن انه 0 قال: 


«وَإِنِ امْرُؤٌ سَكَمَكَ وَعَيَرَكَ ب يَعْلَ فِيكء قلا تُعَيرَهُ ڀا تع فيه فلت وبال 


د 


e‏ م 


00 نصيحتي للنساء 
ذَلِكَ عَلَيْهِ). والحديث حسنه الوالد جَلتَمْه في «الصحيح المسند" .)١554/١(‏ 
والشاعر يقول: 
اجب مارم الاق جُهْدِي 2 وَأكرَهُ أنْ أعِيت وَأَنْ أَعَابَا 
وَأَصْمَحُ عَنْ سِبَابٍ الئاس حل وتر الئاس مَنْ بَمْوَى السّبَاا 
وقال آخر: 
وَإِذَا ابْثْلِيتَ يحضم لا حَلاق لَه 
وقال آخر: 
ذا فق السفِيهُ فلا يبه تَحَيْرٌ مِنْ إِجَابتهِ السُكُوتُ 
وقال آخر: 


را ° و f‏ 2 0 
وقد أَمُدٌ عَلَّ الل بم سق E‏ 


م إن الرد بالمثل ليس على إطلاقه» كما لو لَعَنَ لا يجوز أن يُلعن» أو 
طعن في نسبك لا يجوز أن يطعن في نسبه. أو قذف بالزنا لا يجوز أن 
یری بذلك. a‏ رتب الله ھک مؤمئا بغير حق؛ فتقال تعالى: 


AT فد‎ )١(6 سسابر‎ - 7Y 


() قال الإمام الشوكاني في ”فتح القدير“ عند هذه الآية: ومعنى # بِنَيْرٍ ما كبا © أنه لم 
يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها بهء فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما 
كسبه مما يوجب عليه حدًا أو تعزيرًا أو نحوهماء فذلك حق أثبته الشرع؛ وأمر أمرنا الله به 
وندبنا إليهء وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضربء فإن 
القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كانه مالم يجاوز ما شرعه الله. ثم 





من آفات اللسان 0 


سس جر سر كر 


هتا وإشا ميا #[الأحزاب: 58]. 

وإن من لا يُرجى خيرُه ولا يؤمن شره من شر خلق الله. 

قال الإمام الترمذي (5/ 540) مع «التحفة»: حدّثنا قتيبة» أخبرنا 
عبدالعزيز بن محمَّدِء عن العلاء بن عبدالرّمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله بل وقف على أناس جلوس فقال: «آا أُخْرِرْكُم بِعْرِكُمْ مِنْ 
شَرَكُمْ؟ ) قال: فسكتوا؛ فقال: ذلك ثلاث مرّاتٍء فقال رجلٌ: بلى يا 


رسول الله أخبرنا يخيرنا من شرّنا. قال: «حَيْدكُمْ مَنْ يُرْجَى خَْرُهُ وَيُؤْمَن 


4 و ده a‏ <0 ركه نورق 
سم وَشْركُمْ من لا بجی حر و بو 9 شره ). 


والحديث: ا حسن. 
- التقعر والتشدق 4 الكلام 


قال الإمام مسلم جَلقتئه )57١/١7(‏ مع ”شرح النووي؟: حدّئنا أبوبكر 
ابن أبي شيبة» حدّثنا حفص بن غياث» ويحى بن سعيدٍء عن أبن جريج» 
عبدالله قال: قال رسول اللّه ا «هَلَّكَ الميَتَطَّعُونَ ( -قَالَهَا تَلانا-. 

وقوله: «المتنطعون): قال النووي: أي: المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم. اه 


د أخير عا لمؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: ١‏ فَمَدٍ أَحَتَمَلُوا بها 
ونما میا ې أي: ظاهرًا واضحًا لا شك في كونه من البهتان والإم. 





4- الجَدَلْ ‏ غير حق 
و الجدل نوعان: 


نوع محمود: وهو ما كان في بيان الحق ونصرة دين اللّهم» ودحض شبه 


وحجج أهل الضلال» قال تعالى: > 3 ود لھم پال أحسن» [النحل: 726 .]١‏ 


وقال تعالى: و و يلوا اَهَل الحكتب للا بلق هي 


K" 2 


[العنكبوت: 47 وقال تعالی: پل ول كا يأوْيَك سَثَلِ إل جن 


لق وَلَحْسَنَ نر [الفرقان: ۳۳]. 


وقال تعالى: وي وَيَلْكَ حَُجَسنا ٤َاتَبْتها‏ إزهيمَ عل ويه رقع درجلت من 
َه اء إن ريک حك ليد 4 [الأتعام: ۸۳]. 

وهكذا بقية قصص الأنبياء مع قومهم هي من هذا النوع» وقصة مناظرة 
ابن عباس ات وغيره من سَلَمَ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان يمشون على هذا النمط. 

أما النوع الثاني: وهو الجدال المذموم الممقوت: فهو ما كان خلاف 
الأول وعكسه بأن يكون في الباطل وفي تقوية شبه أهل الباطل. 

قال تعالى: بق اللا بل هر وم صمو [الزخرف:08]. 

وقال تعالى: بق 06 الان أ یر جد [الكهف: .[o٤‏ 

وقال تعالى: پډ کک جيل ڪن ليت اون نشم ې [النساء: [1v‏ 


وفي ”الصحيحين" من حديث عائشة قالت: قال رسول الله : و إن 


ماقت سيت ا 50ىلا 
َبَعَصٌ الرَّجَالٍ إِلَ الله الأَلَد” الحَصِمْ ). 

وفي ”سنن الترمذي" من حديث أب أمامة قال: قال رسول الله يللد «مَا 
صَلَّ قوم بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُونُوا الجَدَلَ». ثم تلا رسول الله يَلِقَ: 
مضہ اک للا جلا بل هر عَم ستَصِحُوَ . 

وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في ”«صحيح الجامع“ برة: 
.)٥۳(‏ وذكره الوالد في ”الصحيح المسند“ )٠٠١ /١(‏ رجه اللّه. 

وقد كثر الجدل في زماننا هذا وتولدت الشحناء وكثر الخلاف» وتشتت 
الناس فِرَقَا وأحزابًا إلا من جَاتكَءء وكل يدعي أنه على الحق. 

دح رة دره f fo‏ م1 | NÎ‏ 2 أ 

َكل يدعي وضلا لليل وليل لا تقرلهة بذاك 

فإن أهل الصلاح» وأهل الحتق هم أهل السنة السائرون على فهم 
السلف الصالح. 

قال تعای: رال یکرت لكب اموا التو إا ل يخ ر 
لْضْلِسِينَ #[الأعراف: .]17١‏ 
هريرة: « خض ل مَا يَْفَعْكَ وَاسْتَحِنْ بالله ولا تَعْجَرَّنْ ). 

وأعظم المنافع طاعة الله» وطاعة رسوله اللذان فيه الراحة والسعادة الأبدية. 


والأمور الدنيوية هي من المنافع» وهذا الله يقول: مولا تدى تَصِبَكَ 


. (1) الألد: لغة الأعوج. ذكره الحافظ ابن كثير عند آية )۲٠١(‏ من سورة البقرة «9 وَهُوٌ i‏ لْخِصَايِ » . 


ویقول: هر ایی جک لَك 1 


رَرْقِوه © [الملك: .]٠١‏ 


ويطلب من الله الإعانة على 


وص 


نصيحتى للنساء 





کک ص 


ر دلو اشوا في متكا وكأ من 


2 


ذلك: 9 إِيّاكَ عبد 


=x 
أ‎ 


ا 


نىر # [الفائحة: ]+ والتوفيق والتسين ييف الله: 


وا رن ا يفوك المحطاق ر م 


وَاحْدَّرْ يجُهْدِكَ مَكْرَ خَصِيِكَ إِنَّهُ 
أَضصْلُ الجدالٍ مِنَ السُوَالٍ وَفَرِعْهُ 
لا تَلْتَفِث عِنْدَ الصُوَالٍ وَلَا تُعِدْ 


إن ادال يِل بالأذيانٍ 
تَذْعو إلى السَّحْبَاءِ والستَانِ 
لَك مَهْرَبَا وَتََاقَتِ الصَّنَانٍ 
وَالترْعَ سَئْفَكَ وَائِدُ في الْبِدَانٍ 
وَارْكَبْ جوَادَ العَرْم في الجَوَلَانٍ 
فَالصَّبْرٌ أَوَكَقٌ اة الإِنْسَانٍ 
يله در الارس الئان 


03 0 إل 


كَالئغلب البْريّ في الرْوَعانٍ 
خسن الْجَوَابٍ بأَحْسَن التَبِيَانٍ 
تفط السُوَالٍ كِلَانما عَيَِْانِ 


الملا 


٠-اللعن‏ 
واللعن له معنيان: 
أحدها: بمعنى السب. 
والثاني: بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله. 


ولعن المؤمن من كبائر الذنوب» ففي ”صحيح البخاري“ :)555/١(‏ أن 
ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله يد : « وَمَنْ لَعَنَ ميا فهو كَمَئْلوا . 

وقوله: « فهو كقتله»؟. قال الحافظ: لأنه إذا لعنه؛؟ فكأنه دعا عليه 
بالحلاك. اه 

واللعن ليس من خصال المؤمن: 

روى البخاري في «الأدب المفرد" ص(5١١):‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود» عن الننبي ا قال: « لیس لوين ِالطََّانِ وَل اللّعَانِ وَل 
الاش وَلَا البَذِيءِ؟. وذكره الوالد في ”الصحيح المسند“ .)٠٤/۲(‏ 

واللعان لا يكون من الشهداء الذين يشهدون أن رسوهم بلغ الرسالة 
ولا من الذين يشفعون عند الله في طلب المغفرة للعبد 

ثبت في #صحيح مسام" عن أي الدرداء قال: قال رسول الله 6 0 :دلا 

بكو اللّعَانُونَ شْفَعَاءَ وَل شهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةَ) . 


RD‏ الصَّدَّيِقِينَ: ففي ”مسل“ : عن أبي هريرة أن 
رسول الله 55 قال: لا يَنْبَهي لِصِدَّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانَاا . 


5 

ولعن من لا يستحق اللعن يرجع على القائل: روى أبوداود في ”سننه» 
من حديث أبي الدّرداء أن النى ينيد قال: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ سَّبْنَا 
معدت الذّفئة إل الشات فلق أبوات الاه کا ج يط إل الأرض» 
فَأَحْدُ يَمِينةً ويَْرَبَةٌ فَإِذا لَمْ جڏ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَ الَّذِي لُعِنَ؛ فَإِنْ كَانَ 

وهذا الحديث قال الحافظ في ”الفتح": سنده جيد وله شاهد من 
عباس ورواته ثقاتء ولكنه أعل بالإرسال. اه 

ومن الأسباب التى جعلت النساء أكثر أهل النار: كثرة اللعن. 

فاتقى الله» ولا تجعلى اللعن على لسانك» فبعض النسوة تلعن كل من 
غعضبت عليه » سواء كان ولداء أو زوجّاء أو حیواتا أو غير ذلك. 

ولا يجوز لعن الكافر الحى: فقد كان سبب نزول قول الله تعالى: 
ووی کے یی الأتر سن أو بَوْبَ کم أو بذهم ِم يرت 14ل 
عمران: ۱۲۸[ آنه عو کان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة» 
قال: «اللهُمَّ العَنْ اانا وَفْلَانًا وَفْلَانَا» بعدما يقول: (سَهِعَ الل لِمَنْ 201 
رَيَنَا وَلَكَ الحَمْد). رواه البخاري ف التفسير من حديث ابن عمر. 

ولا بأس بلعن العصاة من المسلمين غير المعينين؛ فقد لعن الني جا 
الواصلة والمستوصلة› والواشمة والمستوشمة» والمتفلجات للحسن › المغيرات 
خلق الله. 

ولعن ال لمتشبهير من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» 


(من اقات الان 
ويجوز لعن الكافر المعين الميت: لبيان حاله للناس وللمصلحة الشرعية أما 
إذا ل يكن هناك مصلحة شرعية فلا ججوز؛ لأن النى ج قال: «لا تَسْيُوا 


الأَمْوَاتَ؛ فَإِتَّجُمْ قَدْ أَفْصَوْا إِلَ ما قَدّمُوا». رواه البخاري من حديث عائشة. 


-١١‏ الشكوى 


وأعني بذلك إذا كرت الشكوى» أو حصل تسخط من الشكوى» أما 
إذا لم يكن شيء من ذلك فتجوز الشكوى. 

فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة أنها قالت: وا رأساه؛ فقال 
الني : « بل اا اا 

وتجوز الشكوى عند التظلمء قال تعالى: # لد يحب اله ألْجَهر بالشوء م 
الول لل من لر ان اه يما علا ه [النساء: .]١٤۸‏ 

قال الشوكاني في ”فتح القدير“ :)٥١١/١(‏ واختلف العلاء في كيفية 
الجهر بالسوء الذي يجوز لمن طلم فقيل: هو أن يدعو على من ظلمه. 

وقيل: لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمهء بأن يقول: 
فلان ظلمني أو هو ظالمء أو نحو ذلك. 

وقيل معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو 
نحوه» فهو مباح له والآية على هذا في الإكراهء وكذا قال قطرب» قال: 
ويجوز أن يكون على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من طلم أي: لا 


والظاهر من الآيةء أنه يجوز لمن ظم أن يتكلم بالكلام الذي هو من 
السوء» 2 جانب من ظلمه» ويؤيده الحديث الثابت في «الصحيح" بلفظ: 
4 الْوَاجِدِ ظا 0 عِرْضَّهُ وَعُقُويَتَهُ 0. اه 
والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. 
اانا اشا بی ورن إل له #[يوسف: .]۸١‏ 
وكذلك أيوب: أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: مسن الس 
وات اکم الل 4[الأنیاء: ۸۳]. 
وإنما ينافي الصبر شكوى الله» لا الشكوى إلى اللّه: كا رأى بعضهم 
رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا أتشكو من يرمك إلى من 
وَإِذَا اغْتَرَنُكَ بَلِكَة فَاضرئ لَهَا ص الكرم نه بك اغ 
وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَ ابن آدَمَ إا تَشْكُو الرّحِيمَ إِلّ الَّذِي لَا يَرْحَمْ 
اهم من ”مدارج السالكين". 
قلت: ومن الأسباب التي صيرت النساء أكثر أهل النارء كثرة الشكاة: 
قال الإمام مسم (50/7): حدّئنا محمّد بن عبدالله بن فيرٍء» حدّثنا أبي» 
حدّثنا عبدالملك بن أبي سليان» عن عطاءء عن جابير بن عبدالله ا 
قال: شهدت مع رسول الله مد الصّلاة يوم العيدء فبدأ بالصّلاة قبل 








ا 
الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامةٍء ثم قام متوكًّا على بلالٍء فأمر بتقوى الله 
وحتٌّ على طاعته ووعظ الئّاس وذكَّرمء ۾ مضى حي أن النّساء فوعظهنٌ 
وَذَكْرعن “فقال: 0 فَإِنَّ أَكْرَكُنَّ حَطْبُ جَهَتّمَ ؛ فقامت 00 
سطة التبْتاء: لها سفعاء الخدّين فقالت: م يا رسول الله؟ قال: الِأَنَكُنّ 5 
الشَّكَامَّ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ ) قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ ‏ ا 5 
ثوب بلالٍ من أقرطتهن وخواتمهن. 

وقوله: «حطب جهنم »» قال الراغب في ”مفردات القرآن“ ص(57؟) 
مادة -حطب- أي: ما يعد للإيقاد. اه 

وقوله: «سطة النساء ( أي: من أوسطهن حسبًا ونسبًا» کا ف «النهاية» 
(11/0): والسفعة: نوع من السواد ليس بالكثير. 

وقيل: هو سواد مع لون آخر كا في «النهاية" أيضًا. 

والتشكي لا يكون لكل الناس» وإِنما يكون إذا كان هناك له فائدة 
كالتظم عند القاضي. 


القيل والقال 


ففي ”الصحيحين؟ من حديث المغيرة بن شعبة» عر عن النبي ع قال: 
إن الله حَرَمَ م عَلَيِكُمْ عُقُوقَ ف الات ود البَاتِ» وَمَنَعَ وَمَاتَ) وَكْرِةَ 
لَك فيل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَّالٍ. وَإِضَاعَةٌ الال . 


والنساء ف جانب القيل والقال» ما بين مستكثرة ومستقلة» وكثير 


منهن ذلَّلن ألسنتهن للخوض في هذا الجانب ونحوه» إلا من رحم الله. 

ومعنى قيل وقال: قال ابن عبدالبر» وهو يوسف بن عبدالله مله في 
”التمهيد؟ /7١(‏ 5894): معنى قيل وقال واللّه أعلمء الحديث بما لا فائدة 
فيه من أحاديث الناس الى أكثرها غيبة » ولغط وكذب ٠»‏ ومن أكثر من 
القيل والقال مع العامة» لم يسلم من الخوض في الباطل» ولا من 
الاغتياب. ولا من الكذب» واللّه أعام. اه 


1۳- نقصان أجر الصائم بسبب أخطاء لسانه 


قد ينقص أجر الصاتم بسبب آفات لسانه؛ ففى ”الصحيحين“ من 
حديث أبي هريرة بقع قال: قال رسول الله ك : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوَلَ الزور 
وَالعَمَلَ به په فليس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابَه . 

وروی الإمام أحمد ف مسندة من حديث أبي هريرة موه قال: قال 
رسول الله اڈ : « ربت صا م حه م مِنْ صِبَابِهِ الجوعٌ وَالعَطَشُ وَرْبٌ فام 
عله ون ناه السَّهَر) . 

والصيام أعم ما يظنه بعض الناس من أنه الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع» فهو يشمل هذا ويشمل صيام الجوارح. 


يي 2 222 2 


6 -الغناء 


والمعني به: الغناء المحرم , الذي يصف الخدود» والقدود» ويثير الرغبة 
الجنسية» ويبيح المحرمات» کالخمر ونحوه. 

والغناء صوت الشيطان» کا قاله بعض الممسرين» 2 قوله تعالى: 
فوفر من طت نهم صك والب وم ميك وجل [الإسراء: 
5] الآية. 

وهناك مبحث نفيس للعلامة ابن القيم في ”إغاثة اللهفان» فأحيلك 
عليه» ورسالة للشيخ الألباني رحمها الله بعنوان: «تحريم آلات اللهو 
والطرب؟. 

فاحذري -سلمك الله- من سماع الأغاني» فهو يضعف الإيمان» ويقسي 
القلب» وتموّن المعاصى » ويضيع الوقت. 


وفي «الصحيحين" من حديث أبن مسعود ښوه قال: قال رسول الله : 


لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطْمَ الحُدُودَ وَشَقّ الجيُوب وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ). 


انظري ما سيأتي عند سؤال رق (4). 


5 اللسان قد يزنى 


كما في ”الصحيحين" من حديث ابن عباس ؤَإقتها . قال: ما رأيت شيئًا 
أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة عن السَىّ ب : « ِن الله كنب عَلَ ابْنِ آدَمْ 
حَطَّهُ مِنَ ارا أَدْركَ دَلِكَ لا حَالَةَ فَرِنَا العَْنِ النَطَرَء وَزِنَا اللَسَانِ الَنْطق› 
والتفش تمق وََمَْهِيِء وَالفَرْجُ يُصَدَقُ دَلِكَ كله وبدب . 
واللسان آدابه كثيرةء وقد ألفت فيه المؤلفات. كابن أبىي الدنياء له 
مؤلف بعنوان: «الصمت وآداب اللسان» والبيهقي له مؤلف في ذلك. 
والشاعر يقول: 
ألم تَر مِفْمَاحَ المُوَادٍ لِسَائَهُ إِذَا هُوَ أَبْدَى مَا يَقُولٌ مِنَ لم 
وَكَائْنْ َرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٌ ‏ زيَادَنُهُ أو تَقْصُهُ بي التَكَمْ 
َِانُ الى نضْفٌ وَيْضْفٌ كُوَادهُ 9 كَل يق إلا ضورةٌ اللّخم وَالدّم 
وعلينا أن ندعو الله أن يُسدد ألسنتناء ومن دعاء النبي مق : ١‏ ودد 
لِسَاني0. أخرجه أبوداود» عن ابن عباس مطولا. 
وعام النبي يذ بعض الصحابة» وهو شكل بن حيد أن يقول: « اللهُمٌ 
ني أَعُودُ بك مِنْ شَرَ سي وَمِنْ شَرْ بَصَرِيء وَمِنْ شَرْ لِسَانيء وَمِنْ َر 
5 وَمِنْ شَرَ مَنتّى٠.‏ أخرجه أبوداودء وكلاهما في ”الصحيح المسند؟. 
والخطاب. وإن كان لهذا الصحابي فهو عام للأمة» كا هو مقرر في 
القواعد الأصولية. 


0 


ا 
ويقول الشاعر: 
مط لِسَائَكَ ما الإنْسَانُ لاتَلْسعَئَكَ إِكَهُ تُعِْانُ 
كَمْ في الممَابرٍ مِنْ قَبِيلٍ لِسَانِِ كائث تَحَافُ لِمَاءَهُ السُجْعَانُ 
ما من كلمة تصدر من الفمء إلا ويكتبها الملكان الموكلان بذلك» 
قال تعالى: ل ما يلفط من ول إلا لَه رقب عدأ [ق: 1۸]ء فظ كول 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» وإذا زيدت قبلها لفظة (من) 
تكون أقوى في العموم. 
ومن العلاء من قال: لا يكتب من الأعبال إلا ما فيه ثواب أو عقاب» 
وأن في الآية حذفًا يقدر وتقديره: (ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء). 
والأصل: عدم الحذف. فتبقى الآية على ظاهرها في أنها عامة في جميع الكلام. 
وانظري ”أضواء البيان“ للشنقيطي (۷/ .)٠١١‏ 
وكثير من نساء اليوم» تطلق لسانها في الكلامء وكأنها لا تدري أنها 
ستجازى على عملها وكلامها؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 
روى الام في «مستدركه" عن عبادة بن الصامت أن الني بود 
إلى فيه وقال: «الصَّمْتٌ إلا مِنْ خَبْرِاء فقال له معاذ: وهل نؤاخذ بما 
تکلمت به السنتنا؟ فضرب رسول الله چك فخذ معاذء مم قال: (يَا مُعَادُ 
غت“ أت او تا اء اله أن تول لَهُ مِنْ ذَلِكَ- وَمَلْ يگ“ 


)١(‏ أي: فقدتك أمك» وهذه الكلمة العرب يطلقونهاء ولا يريدون ظاهرهاء ونظيرها قوهم: (تربت 
يداك)» وقوله: (رغم أنفك)» وقوهم: (عقرى حلقى). 
(7) فيه أن أكثر ما يدخل الناس به النار ما نطقت به ألسنتهم. انظري ”جامع العلوم والحكم" لابن- 


ته 
الئاس عَلَ مَتَاخِرِم في جَهنَم إلا ما نطق بو أليتتهم» فَمَنْ كَانَ يُؤْصِنُ 
بالله وَالَيَوْم الآخِرٍ كَلَيَمُنُ حيرا أو سكت عَنْ شر قُولُوا حيرا تَعْتَمُواء 
وَاسْكْيُوا عَنْ شَرَ نَسْلَمُوا ). 

والحديث صحيح كا في «الصحيح المسند" .)5٠٠ /١(‏ 


الله تقول طلا تن ككل يقال EE‏ رمن وبا 


م 


ينمال دَرَّوَ سَّرًا يَرمْ #[الزلزلة: .]0-١‏ 


والعمل يدخل فيه القول» ونظيره: قال الله تعالى: 8 وَقُلٍ اغملوا شر 
نه لک ورسولة لومون و إل عار ال وَالشَّيْدَةٍ ke‏ يما 


كم مَْمَنُوَ ‏ [التوبة: ٠٠6‏ ]. 


وقال عمر بن عبدالعزيز كما في «جامع العلوم؟ لابن رجب (ص5١١):‏ 
(من عد كلامه من عمله» نقل كلامه إلا فيا يعنيه). | 


فهنيئًا لمن سودت كتابها بالخير والعمل الصالح. 
وبؤسًا: لمن ملأت كتابها بالكلام الفارغ والعمل السبىء. 
قال تعالى: 20 E‏ کنب ییو فقول هام افوا ككبية :* 


وس ع له 


نت َو ف ملق حِسَيَة * فهو فى حاتري وض بطري لل 


,. ورو 


* كوأ وَأمْرَبوا هِنِيا يمآ أسلئثرٌ فب الدبو کک 4-4[ 


وقال تعالى: 0 وأما من أو بەر سمال ف فقول ينی ر وت کی ب وَل 


1١ 


سدس و 


در ما حساية و يلها أن الثافية د ا عق كاله + اك عت سلطيية ب« 


= رجب عند شرح حديث (۲۹). 


EE‏ لاا 


ووو دو + مور ر ر4 عجر e‏ بەر سے ست ر سے و يو 

خذوه فغلوهة چ ر الحم صلوه ٭ ثم في ساسلة دَرْعَهَا سبعون ذراعا فاسلكوه #6 ِنَم 

ا ی کے ا ا ا حو اع رس بے جع وروم :چ 

ن لا يمن بام العظيو ولا يحض عل طعام الْمسَكين ٭ فليس له الوم ها عَم 
2 ملكو 


ولا عام لد من لين # لا أ إل اليل ې [الحافة: .]٠۷-٠٠١‏ 

فن أي الفريقين تريدين أن تكوني؟ 

لا شك انك ستقولين: أريد أن أكون من اهل الجنة» فلا يوردنّكِ 
لسانكِ في المهالك. 


وكون الأعبال تكتب» لا يعني من ذلك أنها لو لم تكتب لا يعلمها 


2 سس ورم اله 
إلا 

و sll‏ ہے کے E‏ ر کے ی 
ك 


اللّهء فإن الله لا تخفى عليه خافية: #8 وَعِنْدَم مَمَاتَحُ أَلْعَيّبٍ لا 
هو وَيِعَلَدُ ما ف الي والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَحَلَمُهَا ولا حََّةَ و 


ظلمت الْدرضٍ ولا رطب وکا ياي إل ف كنب مين # [الأنعام: 0۹4[. 


وإنما كتابة الأعمال أبلغ في إقامة الحجة على ابن آدم. 
سبب آفات اللسان: 

وكل ما تقدم من آفات اللسان» وما لم أذكرهء كله يرجع إلى أحد 
شيئين: 

-١‏ إما الجهل. 

۲- وإما فساد القلب. 


ومن الناس من يريد أن يكون له هيبة في المجتمع» فهو يضرب هذا 
ويسب هذاء ويلعن هذا إلى غير ذلك. 


۷ 
وهو في ظنه آنه إذا فعل ذلك هابه المجتمع» وهو ما يدري أنه بفعله 


قال تعالى: # ومن مین أله هَسَا َه من مُكْرِم # [الحج: 8 
وشهوة النفس المخالفة للشرع تنبذء فإن الله عز وجل يقول: 8# خَلَنَ 


له ى. مدع 4 رص 2 رر 2 مر نت 
من بعرم حف أضاعو ألصَّلَوة واتبعوا الوت وف يِلْقَوَنَ غَنَّا * إِلَّا من تَابٌّ 
او ل 2ر ر د 


وَءَامَنَّ وحمل مدنا أوْلقِكَ يدخلون النة ولا ظلمُونَ سیا 4 [مرم: 0-4 1]. 
وقال الإمام البخاري جلقفه (١١/رق:‏ 254417): حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: 
0 مالك عَنْ أبي عن الأغرّج » عَنْ أب هُْرَيْرَةَ مرقي: أن 


دع 


سول الله يق قَالَ: ١‏ حجبّتٍ الجنة بالکاروء وَخُْحِبَتٍ الا ر بِالشَّهَوَاتِ). 


9 


وفي رواية لمسم عن 8 يد قال: «خحُنَّتِ الَنَهُ بالمكَارو» وَحْْتِ 
الئّارُ يِالشَّهَوَاتِ). 

وأخرج الترمذي والنسائي: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَْدٌ: 
0 له الجَنّةء قَالَ لِجِبرِيل: اذْهَبْ فَائْطْرْ إِلَيهَا. 00 


o e PE 4‏ 
ثم جا فَمَالَ: أي ب وَعِزَّتِكَ! لا يَسْمَعٌ جا أَحَدٌ إل دَخَلْهَاء 2 
لمكاره. ت 00 اذْعَثْ قانظز إِليِهًا. قَدَّهَتَ َنَطَرَ إِلَيِهَا 0 


الله اللَارء قًالَّ: تا جریا اذْمَتْ قاقد ليها ذهب قَنَطَرَ إِلَيِهَا نّ جَاءَ 
فَمَالَ: أىْ رَبّ! وَعِرّتَكَ! لا يَسْمَعُ با أحَدٌ مَبَدْخُلَهًا. كُحَنْهَا 0 2 
قَالَ: يا جِبْرِيلٌ! اذْمَبْ فَانْظٌ إِلَيَهَا. قَدَّمَب فَنَظَرٌ إِلَيِهَاء ثم جَاءَ كَمَالَ: أيْ 


رَبٌ! وَعِزَكَ! لَقَدْ حَشِيبُ اَن ل يَبْقّى أَحَدٌ 0 دَخَلَهَا). 


من آفات اللسان | VT‏ 

والحديث في ”الصحيح المسند". 

والشيطان اللعين ينظر إلى شهوة الإنسان إلى أين تميل به؛ فإن كانت 
تميل به إلى الغيبة والنميمة» يميل به إليهاء وإن كانت شهوته تميل به إلى 
سماع آلات اللهو والطرب» ييل به إليها. 

وإن كانت شهوته تيل به إلى الطمعء ييل به إلى ذلك فيسرق 
وينهب وهذا مصداق لقول النى بك : « ياين عل الاس رمان لا الي 
ال ا اَذ الال أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام». رواه البخاري. 





وهكذا أيضًا يحلف بالأيمان الفاجرة» أن هذا ملكه وماله إلى غير 
ذلك» وهذا من مداخل الشيطان»ء لكنه يوم القيامة يتبرأ الشيطان ممن 


ریم ]ررس سملا يو 


أطاعه فیقول: ¥ إت آله وڪم ومد لی وعدن سكم وما كن 


ع رص ا جم کے رو رص ريس وى عه رن اوو رو وم 4ے و 
لي یکم ن لطن الا آن دعو اسم لي فلا تلوموني ولوموا آنشڪم 
o T4‏ 3 الله ديع ب رديه في الح ص ور 

ما تا يڪم وما نتر يمعرفت إن حكهفرث يما أتركمون ين 
3 


[YY [إبراهيم:‎ © 
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ومن ذلك أن بعض الأطفال يحتاج إلى معاملة برفق ولين» ولا يحب 
رفع الصوت عليه» ولو عمل معه بضد هذا لتعنت. 

وبعض الأطفال. يحتاج إلى من يشد عليه» ولكن هذه الشدة لا تكون 
زيادة على العرف. فإن زادت على ذلك حملت الولد على التعنت» وعدم 
الإصغاء إلى توجيه أبويه. 

فنسأل الله أن يرزقنا حسن الرعاية» والمسئولية عظيمة في عنق الأبوين. 

قال الله تعالى: ول یا الین “امنوأ فوأ أنفسك وأَضلبِكي تاا [التحريم: 5] 

وف عجن من حديث عبدالله بن عُمَرَ قَالَ رسول الله : 
« کم راع وَكلكُم نول قالإمام راع وهو تسول وَالرَجْلُ راع َل 
أَهْلِهِ وَهُوَ مول وَالَرأةُ رَاعِبةٌ ف بْب زَوْجِهَا وهي مله وَالعَبْدُ ر 
في مَالِ سَيّدِهِ وَهُوَ مَسُول آلا کلک راع وَكُلَكُمْ مَسُْول) . 

وهذا الحديث هو من جوامع كلمه بي » فا من أحد مكلف إلا 
وعليه مسئولية» وفي «الصحيحين؟ من حديث معقل بن يسار ووقه ؛ عن 
النبي جال قال: ( مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رة فل يَحطْهَا بِتَصِبٍ ِنَصِيِحَةٍ إلا لَم 
جد رأة الجنّف . 


تربية الأولاد | 

ولابد من تعاون الأبوين في تربية أولادهاء ولو أهمل واحدٌ منها ما 
عليه من المستولية لبقى جانبه فيه نقص إلا ما شاء اللّه. 

يع الطفل حسب مرتبته وفهمه: وإليك شيئًا من ذلك. 

فثلا: في المرحلة الأولى: 

-١‏ بلقن الطفل الله مع الإشارة بالإصبع إلى السماء. 

؟- إذا أعطيته طعامًا إما كسرة خبز أو نحوهاء تناوليه في يده اليمنى. 

۳- إذا كان الطعام حارًا فلا تنفخي فيهء فإن النى کد نمى عن 
التنفس ف الإناء. کا ف الصحيحين من حديث أي قتادة. 

ولو رأى الطفل من يفعل ذلك لوجدتيه سرعان ما يطبق ذلك. 

وهكذا جميع الأشياءء وهذا كله مصداق لقول النبي يد «مَا مِنْ 
مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَة”". ابوه انه أو يتَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَايو). 

وني «صحيح مسل“ من حدیث عیاض بن جار قال: قال رسول الله کر 
١ن‏ خَلَقَتُ عِبَادِى حُتَفَاءَ فَاجْتَالنَهُمُ السَّيَاطِينٌ ). 

والشاعر يقول: 

اتا ااا ع اكان عة انو 

-٤‏ إذا كان ابن سنة ونصف أو نحو ذلك وأراد أن يأكل أو يشرب 
لقنيه» أن يقول: بسم اللّه» وبعد ذلك سيعتاد ذلك» وسيقول من نفسه 


020 المراد بالفطرة الإسلام عند جمهور العلياء. 


الإحسان فعلميه. 

ولا أحدد تعليمه بالسنين؛ لأن فصاحة الأطفال وذكاءهم تتفاوت. 

وأركان الإسلام هي: عن ابن عمر ها قال: قال رسول الله يَيْ: 
"بن الإِسْلَامُ عَلَ خَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مدا رَسُولُ الله 
وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِيَاءِ الرَّكَاقٍ وَالحَجٌ وَصَوْم رَمَضَّانَ). متفق عليه. 

وأركان الإيمان هي: عن أبي هريرة مَقّنه قال: قال رسول الله يَيو: 
الان أن نوين پال وَمَلَائِكَيو. وَكُتبِو وَرُسْلِو وَلِقَائِه وَُوْينَ 
ِالبَعْثِ الآخِر). متفق عليه» وانفرد به مسلم من حديث عمر بن الخطاب. 

وركن الإحسان هو: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَرَاه ك 
يَرَاكَ). وسبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 

- إذا أكل من إناء فقولى له يأكل من الذي يليه: ففى «الصحيحين" 
من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يد 
وكانت يدي تطيش في الصّحفة فقال لي رسول الله يَييْدٌ: «يَا عُلَامٌ سَمّ الله 
وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ ما يَلِيكَ). 


8- عوديه على الخير, وإذا كان ابن سبع سنوات فدربيه على الصلاة» 
قال أبوداود حلشنه ١(‏ رق: 540): حدَّثنا مؤمّل بن هشام -يعني اليشكريّ- 


[ ترب ةالولا ا 
حدّثنا إسمعيل» عن سوَّارٍ أبي حمزة قال أبوداود -وهو سوّار بن داود 
أبوحمزة المزنيُ الصّيرف- عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه قال: 
قال رسول الله يَييْد: (هُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَلاة وه اء سبع سِنِنَ» 
وَاضْرِبُوممْ عَلَيْهَا وه اء عَشْرِ سنين» وروا هم ي في الصَاجِع» . 

والحديث إسناده حسن. 

ومؤمل بن هشام: ثقة. وإسماعيل: هو ابن عُلَيّة: مشهور. وسوار: 
صدوق له أوهامء كا في «التقريب" فحديثه صالح للحجية ما لم يكن من 
أخطائه وبقية رجاله معروفون. 

وللحديث طريق أخرى» من حديث سبرة في أبي داود برة: (545). 

4- التفرقة بين الأطفال في المضاجع» إذا كانوا أبناء عشر وقد سبق 
الحديث الذي يدل على ذلك. 

-٠‏ دربيه على الصوم» إذا كان لا يضعفه من أجل إذا كبر يكون 
متدربًا على ذلك. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه؟ )۲٠٠/٤(‏ باب صوم الصبيان: 
حدَّثنا مسدّدٌّء حدّئنا بشر بن المفصّل» عن خالد بن ذكوان» عن الربيّع 
بنت معوْذٍ قالت: أرسل النَىّ َي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَنْ 
بح مُفْطِرًا لبي بَفِيّةَ يوْمِوء وَمَنْ أَطْبَحَ صَايَ) فَليَصُمْ». قالت: فكنا 
رة بعد ولص صبياتاء .وتجحل لم «اللعية "من الحهن ٠٠‏ افإذا بى 


Û 


)١(‏ العهن: في «النهاية* الصوف اخُْلَوّن الواحدة عهنة. 





أحدم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. 

-١‏ علمي طفلك العقيدة الصحيحة» وقولي له بمثل ما قال الي لل 
لعبدالله بن عباس: ني أعَلَمْكَ كَلاتٍ: احَْظٍ الله حَمَظْكَ. اخحْمَط الله 
ذه إا سَألْت قاشأل الله ذا اشتعئت قَاسكَيِنْ باه وَاعْلَ 
أنَّ الائ لو اجئمعٺ على ان بَنفغوك بِنَيْءٍِ لَمْ يَْمَعُوكَ إلا بِنَيْءِ قد كتبة 
اللّهُ لَكَء ار | عل أَنْ يَصُرُوكَ بِنَيْءِ لَمْ يَصُرُوكَ إلا بنَيْءِ َه 


cog 


الله عَلَيِكَ رفت الأقلامٌ وج و جَنْتِ الصّحُف). 


1 


ا 


ع 


o 
A 


k 


امل ر وا س و 


۲- - أوصي ولدك بما أوصى لقان ولده» قال تعالى: 2ق وَإدَ َال لقَمْن لأننه 
وهی يَيظه بی لا شرك باه إت آَل لطر عطي -إلى قوله- وفص فى 
شیک ََعَصْض من صَوْيَكُ إِنَّ أذكر الأضوتٍ لصوت لَلير # [لقبان: 19-17]. 

-١8‏ علميه أن يستأذن إذا أراد أن يدخل: قال الله تعالى: ل يتأي 
یی وا إتنزكم” ين ملك یسک 07 کہ ينأ للك ينك تل مد 
ين مل صلق الجر مب تَصَعْونَ اب من الطهيرة قي د و السا کک 
ورت ا اض کک لا عو جنا 0 E‏ 3 ا وه م 
عض كدالك بين AE‏ ا کیم چ [النور: 0۸[. 

- علميه الأمور المنهية ليجتنبهاء ففي ”الصحيحين؟ من حديث أي 
هريرة قال: ك تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه 
فقال رسول الله يايد : « كخ يخ" ١‏ زم يها أَمَا عَلِمْتَ أنَا لا تأَكُلُ الصَّدََة . 


6 د 


i 


)١(‏ كلمة تقال لزجر الصبى. 


ل م اه 

6- اشرحي له معنى الآية أو الحديث الذي تقرئينه عليه. 

5 علقي قلبه بالله عز وجل. 

وبعض الأطفال تُعلق قلوبهم بالدنياء وبالشهادات ويلا قلبه بالأوهام 
فربما يخاف من ظله. 

1¥۷- اهتمي حفظ القرآن» وحفظي ولدك كل يوم شيئًا يسيرًا ولو آبة واحدة. 

فإن المشتغلين بالقرآن م خير الناس کا ف (صحيح البخاري“ من 
حديث عبات بن عفان قال: قال رسول الله : «خَيْركُمْ م مَنْ_تَعَلَ 
المَرْآنَ وَعَلمَهُ 4» وني رواية للبخاري: «إِنَّ أَفْصَلَكُمْ ؛, بدل خير. 

وقد أوصى الي چ دن أمته بالاهتتام بشأن القرآن. 

قال الإمام البخاري ٩(‏ رة: 0077): حدّثنا محمّد بن يوسفء حدّثنا 
مالك بن مغولٍء حدّئنا طلحة قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى؛ أوصى 
النَينُ ؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتب على الئاس الوصيّة» أمروا بها 
ول يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. 

قال الحافظ: المراد بالوصية بكتاب الله حفظهء ويتبع فيه فيعمل 
بأوامره» ويجتنب نواهيه ويداوم على تلاوته وتعليمه ونحو ذلك. اه 

والقرآن يشفع لصاحبهء قال الإمام مسام :)007/١(‏ حدّئني الحسن بن 
عل الحلواقٌ» حدّثنا أبوتوبة -وهو هو الرّبِيع بن م حدّثنا معاوية "يعني ابن 
سلام- عن زيد: أنه سمع أبا سلام يقول: حدّئني أبوأمامة الباهلع قال: معت 
رسول الله ا يقول: «اقرغُوا المُرْآنَ ؛ نه يَأت يَوْمَ م الْقِيَامَةَ شَفِيعًا لِأصْحَابهِ 1 


وقال مقن /١(‏ 005): حدَّئنا إسحق بن منصورء أخبرنا يزيد بن عبد 
ربّهء حدّئنا الوليد بن مسلمء عن محمّد بن مهاجرء عن الوليد بن 
الكلاببّ يقول: سمعت رسول الله يبد يقول: « يُؤْقَ بِالقُرَآنٍ وَأَهْلِهِ الّذِينَ 


و ا 2 7 ا 5 م ا 
كَانُوا يَعْمَلونَ به تَقدُمُهُ سُورَة البَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ مُحَاجَّانٍ عَنْ صَاجبها . 


أحاديث متفرقة 4 فصل القرآن وأهله: 


عن عائشة مه قالت: قال رسول الله بك : «الَاهِر بالفَرآنِ مَعَ 
السَفرَةِ الكرّام البَرَرَة وَالَذِي يرا الفرآت ويتتغتعٌ فيه وَهْوَ عَلَبِْ شَاق له 
أَجْرَانِ» . رواه الشيخان. 

وعن أب موسى ميته قال: قال رسول الله يي : « مكل اومن الذي 
د المُرْآنَ» مَكَلٍ الأَتْرْجَةِ رِبعُهَا طَيْبٌ وَطَعْمْهَا طَيِبٌّء وَمَكَلُ اومن الَّذِي 
كا يقرأ الُرآنَ مكل التَمْرَة لا ربع لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْو وَمَكَلُ اناف الَذِي 
يفْرأُ القْآنَ حَمَكلٌ الرَيْحَائَِ رِيهَا طَيِب وَطَعْمْهَا مر وَمكَلُ اماف الَذِي 
يَفْرَُ الُرآنَ كَمَكَلٍ الَنْطَلَةِ لَيْسَ لَهَا ربح وَطَعْمْهَا مُرّا . رواه الشيخان. 

وعن عمر بيه أن الني للك قال: « إن الله يقم ذا الككاب أفواما 
وَيَصّحُ به آخَرِينَ) . رواه مسم. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص بلع قال: قال رسول الله يي : 


< کر روج (0 رک ا و شاع" ف مو‎ 7 i 
يقال لِصَاحِبٍِ المران: ۱ | وازتقي ور کا كنت تل ي الذسّاء فإن‎ » 


م 


)١(‏ أي: اصعدء وفيه كثرة عدد درجات الجنة. فإنه كلما قرأ آية صعدء وآيات القرآن ستة آلاف ونيف 


قري اواو اهما 


مَنِْلَتَكَ عِنْدَ آخِرٍ آيةِ بو َرأ با . 

رواه أحمد )14۲/۲( وأبوداود والترمذي» وهو حديث حسن. 

وعن عبدالله بن عمر مَلقتها قال: قال رسول الله يي : ٠‏ لا حَسَد" إل 

في اتْنَتبْنِ: رَجُلُّ آنَاهُ الله لرن يق لو اا اليل وَآنَاءَ النّهَارِه وَرَجْلُ 
07 له مالا فهو يُنْفَْهُ آناء الَبلٍ وَآنَاءَ التّهَارا . رواه الشيخان. 

والذي يُحفظ لابد من تعاهده وإلا فسرعان ما يتفلت. 

قال الإمام البخاري: حدَّثنا محمد بن العلاءء حدّثنا أبوأسامة» عن 
بريډ» عن أبي بردة» عن ابي موبىء عن عن النَيّ ا قال: ١‏ تَعَامَدُوا هذا 
المَرْآنَ َوَالّذِي تفي يِيدِهِ لَهُوَ سد 0 مِنَ الإبل في عُمْلِهَا . 

۸- لا تتري أطفالك يخالطون الأولاد السفهاءء فإنه بذلك سيأخذ 
أقوالهم وأفعالهم القبيحة» وبهدم ما عُلْ. 

والشاعر يقول: 
وَالطَّمْلُ يَحْمَظُ مَا يُلْمَى إِلَيِهِ وَلَا يَنْسَاإِذْ قَلَِهُ كَالَوْمَرٍ الضَاني 
نَائْمُشُ عَلَ كَلْبِهِ ما شِنْتَ يِن خَبَرٍ كَسَوقٌ يَأَنٍ به مِن حِلْظِهِ وَاني 

فالطفل باله فارغ» قابل لكل شيء. 

وكا يقال: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر). 


وبين كل درجتين كا بين الساء والأرض كا في الصحيح نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. 
(1) أي: لا غبطةء وقوله:7 آنا » أي: ساعات. 
زفق أي: تفلتا 


AY |‏ نصيحتي للنسا 
ا دصيحتي ء 

9 لا تتركي أطفالك خارج البيت عند المساء؛ فإن الشياطين تنتشر 
حينئذء وربما يحصل ضرر على ولدك منهم. 

قال الإمام البخاري جلف حدَّئنا إسحاق» أخبرنا روحٌ» أخبرني ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء أنه 0 جابر بن عبدالله سه قال: قال رسول 
الله ج دا گان جج الَيلٍ أو اه مسيم فكوا نكم ؛ ِن السَّيَاطِينَ 
تَنْتَشِرٌ حِيئَيِذِء فَإِذَا ذَهَبَثْ سَاعَة ب اليل قحلو وَأَغْلِقُوا الأبوات» 
وَاذْكُرُوا اسْمَ الله؛ فَإِنَّ السَّبِطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابَا مُغْلَهَا). وأخرجه مسم. 

“٠‏ يُترك الطفل أحيانًا ليُرفه على نفسهء فإنه إذا مُنع من اللعب دامًا 
ربما يبطل ذكاؤهء ويحصل له سآمة وملل. 

فإذا أراد الأبوان رفعة أولادها: فليجتهدا في تربية أبنائا تربية 
إسلامية» وتعليمها الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 

ومن أسباب رفعة درجات الأبوين ف الآخرة إذا كانا مسلمين د 
ولدهها کک عا ف ااسعيع شل امن حديت أي هريرة أن 
النبي تيد قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْمَطْعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَهُ 
جَارِيَة: وَعِله ينتفع بو وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). 

وجاء من حديث أبي هريرة أن الي ا عد قال: (إِنَّ الله َر وَجَلَّ 
رقع الدَرَجَةَ لِلْعَبْدٍ الصَّالِح في الَنَهِ كَيَقُولَ: يَا رَبَ! أَنَّ لي هَذه؟! 
فبفول: بَاسْتَعْمَارِ وَلَدِكَ لَكَ). 


والحديث في ”الصحيح المسند". برة(407١)‏ 


تربية الاولاد | 


ومن نمار الولد الصالح بره بأبويه وقيامه بقضاء حقوق أبويه بعد 
وفاتهاء فهذا جابر بن عبدالله برتقي » الولد الصالح حين توفى أبوه سعى 
ف قضاء دين أبيه » الذي كان 0 قال الإمام البخاري جاه )3 


2 
0 
3 
8 


7< حدَّثنا إبراهيم بن المنذر» حدّثنا أنش» عن هشام» عن وهب 
ابن کيسان» عن جابر بن عبدالله مإقين: أنَّه أخبره: أنَّ أباه توي وترك 
عليه ثلاثين وسقًّا لرجل من اليهودء فاستنظره جابرٌ فأبى أن ينظره فكم 
جابدٌ رسول الله يلك ليشفع له إليه» فجاء رسول لل وكا اليهوديّ 
ليأخذ مر نخله بالّذي له؛ فأبى فدخل رسول الله ل يد التخل فشى فيهاء 
غ قال لجابر: جد له فأوف له الذي له فجدّه 8 e‏ الله ل 
فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقّاء فجاء جابرٌ رسول الله يي 
ليخبره بالّذي كان فوجده يصل العصر» فلا انصرف أخبره بالفضل» فقال: 
«أَخْيئ ذَلِكَ ابْنَ الخطّاب»» ا جاب إلى عمر فأخبره؛ فقال له عمر: 
لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ييَدٌ ليباركن فيها. 

وإذا كان الأبوان صالحين وأولادها صالحون ولم تبلغ درجاتهم درجات 
أبوهماء فالله يرفع درجات الأولاد إلى مرتبة آبائهم» تفضلًا منه سبحانه 
وتَكر: 

قال تعالى: لوازي اموا اسهم درم بيسن لقا بم ريت ّا 
لتم من عَبلھر ن سیو کل أنري يا كسب ره # [الطور: [n‏ 

والولد قد يكون نعمة على أبويه» يطيعها ويبرماء وهذا هو الذي 
يطلب الصالحون ربهم أن يرزقهم إياه. 


ال 

کا قال ما وان ¿ قولوت رتا هَبْ لَنَا من ایکا وَدرييِنًا ف 
اغب و جا الق إا ًا [الفرقان: [v٤‏ 

-١‏ احرصي أن يجالس ولدك الصالحينء فهذه الأم الصالحة أم سليم 
أتت بولدها أنس إلى الني يد فقالت: أنس خادمك يا رسول الله 
فقال: «اللهُعَ أك: مَالَّهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَه فِيهِ). 

ا حذيفة سألت ولدها حذيفة بن اليهان» فقالت له: متى عهدك؟ 

تعني بالبي يي فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذاء فنالت منى فقلت 
ا دعيني آي النبي ا فأصلي معه المغرب» وأسأله أن يستغفر لي ولك» 

تيت النبي بل فصليت معه المغرب» SS Ca‏ ثم انفتل 
فتبعته فسمع صوبي » 0 «مَنْ هَذَا؟ حُذَيْفَةُ 1 قلت: نعم» قال: 0 
حَاجَمْكَ غَفْرَ لله لَكَ وَلأمََ؟» قال: «إِنَّ هَذَا مَلَكْ لَمْ يَْزِلٍ الأرْض قط 
قبل هَذِهِ اللَبلَقِه اسْتأنَ رَبَهُ أن يُسَلٌ عَلَ وَيُبَشَّرَن يِأنَّ قَاطِمَةَ سَيْدَةِ ذِسَاءِ 
امل الجنّةِ ). 

أخرجه الترمذي» وذكره الوالد في ”الصحيح المسند“ (۱/ .)١٠١‏ 

وعلى الأبوين» أن يبذلا جهدها في تربية أولادها وامداية بيد الله 
فالإنسان لا يستطيع أن هدي نفسه فضلًا عن أن يهدي غيره. 

وهذا نوح الع ني من أنبياء الله لم يستطع أن هدي ولده» يلح 
دم ا ل 


وٍِ ا 
لوم من ار الو إلا من زرحم َل يتما الْمَوج فت 
التترهيرتت #[هود: 9-4 4]. 

وهذا إبراهيم اكا يعظ والده أن يترك الشرك» في غير ما سورة ولم 
يُذعن لنصائح ولده بل قال: لين لَه جنك وَأمْجْرْفٍ ملكا [مرم: :4]. 

وهلا ننا تد يد يلح على عمه أبي طالب أن يُسلمء فأبى ومات 
على الشرك. 

وحصل هذا لكثير من السلف: فشعبة بن الحجاج يقول: ولد لي ولد 
فسميته سعدًا فا سعد ولا نج وكان يقول فيه: اذهب إلى هشام 
الدستوائي فيقول: أريد أن أرسل الحَّام. 

انظري ”ميزان الاعتدال» .)١77/5(‏ 

وهذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم: الرجل الصالح من ضمن أولاده 
إبراهيم» وهو جهمي جلد. ويقول بخلق القرآن. 

فالحداية بيد اللهء ولكن لابد من فعل الأسباب» وإذا أراد الله به 
خيرًا فسيذعن للنصائح» وإذا أراد به غير ذلك فسيصر على الباطل. 

والشاعر يقول: 

إِذَا كَانَ الطْبَاعٌ طِبَاعَ سَوْءِ قلا أدب يُفِيِدُ وَلَا أُدِيِبُ 


7 لوك ب 
9# إرك من أَرْويمك وأوکرکڪم عدوا کم اروشم [التعابن: .]١4‏ 
و(من)» ف الآية تبعيضية. 
ع چو مت سم روه > بع و ار ر کے کر 

ويقول: «إ كما الدِبنَ َامنوأ لا نھ أمولكم وله وڪ عن 
ذڪر اله وَمَن يَفْصَلْ ذَلِكَ مَأَوْكَيِكَ هُمْ الْحَدِرُونَ © [المنافقون: 4]. 

فهو يكون نقمة إذا كان السبب في زيغ أبويه» وفي شَغلها عن أمور 
الدين. ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أن الأب يكون مسداء وإذا مرض ولده يسعى الأب ف شفاء ولده 
إلى المنجمين والمشعوذين وهذا كفر؛ ذلك لأنهم يدعون عم الغيب. وعم 
الغيب لا يعلمه إلا اللّه. , . 

خط | 


قال تعالی: وما کان آل ليطِضَم عَلَ الي [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقال: # ونك ماح ألْمَيَبٍ لا يعَلَمُها إلا هو € [الأنعام: .]٥١‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة. 

فعلى هذا يقع الوالد في الكفر بسبب ولده. 

؟- من الناس من يقصر في الواجب» بسبب إيصال الرزق لولده 
والترفه عليه. 

۳- من الناس من يدخل التلفاز إلى بيته من أجل الترفيه على ولده» 
والتلفزيون محرم؛ لا شتاله على مفاسد كثيرة منها: التصوير» وآلات 
اللهوء والطرب ونظر المرأة إلى الرجل والعكس» ومن اعتناق أفكار أعداء 


(تربیة اولان 


الإسلام " وغير ذلك. 


فهذا الولد عدو لأبيه ولن ينفعه ولده يوم القيامة بل سيفر منه» كا 
قال الله تعای: بم ر ال ن د ٭ وبي وأ * وميد وبي + لكل 
اې نهم بومینر صان بيه [عبس: .]۳۷-۳٤‏ 

ومن ابتلیت بولد عاق فتدعو را دایته» قال تعالى: وَقَالَ 
رَيُحكُم ادغو أَسَتَحِبَ لک [البقرة: 1[ 

وحنان الأبوة يكون في حدود الشرعء فا يُرتكب المحرمات من أجل 
الولد. 
ودعوة الوالد لا ترد كا جاء في أحاديث عن النى بده ولا يُدعى 
عليهم ولو بكلمة واحدة» فإنها قد سبب خسارة فتندمين. 


فإن النى يد يقول: «لا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْسِكُع! وَلَا تَدْعُوا عَلَ أَوْلَادِكُع! 
وَلَا تَدْعُوا عَلَ حَدَِكُعْ! وَلَا تَدْعُوا عَلَ أُمْوَالِكُمْ! لا توَافِمُوا مِنَ الله تَبَارَكَ 


)١(‏ وقال شيخنا يحى حفظه الله: فيه تضييع للأوقات» وفيه أذى للبصر؛ والمحافظة على الصحة 
واجبة. وفيه مسخ لفِطَرٍ الأولاد» وفيه بث للأخلاق الرديئة من سرقة ونحوهاء وفيه إعانة على 
نشر الصور 9و اوا عَلَ الْامْر ‏ [المائدة:؟]. 

وفيه الكذب. والتلبيس» والخداع» والشياتة بأصحاب الرسول يليد من حيث ذكرهم على 
وجه غير لائق» وتمثيلهم الصحابة في صورة امرأة... وهكذا. 

ويقول الوالد َاتئْ: التلفاز أتي به ليشغلوا المسلمين في الصباح والمساء؛ عن القرآن وسنة 
رسول الله بيده وليمهدوا أفكارهم التي يدخلونها على المسلمين» والرجل يدخل له مشكلة إلى 


وَتَعَالُ سَاعَةَ يل فيها عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ2, والحديث عند أبي داود 
)47۹/۱( من حديث جابر بن عبدالله ښوه › وهو حديث حسن. 
ثم اعلمي أن الله جعلهم لنا ابتلاء واختبارّاء كا قال سبحانه وتعالى: 
© إِنمَآ أمولكم وََولَْدُكْدْ فِتَنَدٌ # [التغابن: .]1١‏ 
وروى الشيخان في «صحيحيه)“ من حديث حذيفة بن 0 1 
الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله ا 5 وجاره» م الصلاة 
فأثبت الفتنة في هؤلاء الأصناف» ومنهم الولد» إن مرض حزن أبواه 
عليه» أو مات كذلك. 
ويجدّان في إيجاد السعادة لهء والراحة كما قال الشاعر: 
را الات ان حا ن خضي وَالِدَْهِ 
فإذا َّلا بشقی الدُنيًا عليه 
ويدفعان الأذى عنه والنصب» والشاعر يقول: 
نع أؤلاذناييَا أكْبَادنَا تلش عل الأرْضٍ 
لوه ل الرّبحُ عل ب ضهڊ لادء 5 عي مِنَ اله شٍ 
نسأل الله أن يجعلنا من الذين دون بالحق وبه ا 


(ترییة الولاد ا 


من لا يرحم لا يرحم 


قال الإمام البخاري مَشَنَد :)575/٠١(‏ حدّثنا أبوالييان» أخبرنا 
شعيبٌ» عن الزُهرِيّء حدَّئنا أبوسلمة بن عبدالرّمن: أنَّ أبا هريرة مه 
قال: قبل رسول الله جد الحسن بن عل وعنده الأقرع بن حابس التّميمِيُ 
جالسًا؛ فقال الأقرع إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قبّلت منهم أحدًا؛ فنظر 
إليه رسول الله ب ۾ قال: «مَنْ لا يحم لا يُرْحَمْ . 


وإن من أعظم الرحمة بالأولاد تعليمهم الخير: 

وهكذا إذا كنتٍ مدرسة فابذلي جهدك في توصيل الفائدة إلى تلميذاتكِ» 
فإن هذا من الرحمة بهن. 

وفي «صحيح مسل“ من حديث صَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: وَسُولٍ الله مَك: 
إن الله كب الإحْسَانَ عَلَ كَل سء فإذًا دَبخثُمْ فَأَحيِئُوا الذّْحة» وإِذًا 
شم فَأَحْسِبُوا القِثْلَهَ» وَلْتْحِدٌ َحَدُكُمْ شَفرتَهُ ولخ ذَبِِحَتَةُ ). 


والإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. 


عع 


وني الشريعة: هو ما فسره الرسول بي بقوله: أن تعب الله كَأبَدَ 
تَرَاهُ قَإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ انه يَرَاكَ ). 

كبا في «معارج القبول؟ لحافظ حكمي لته (۲/ ۳۳). 

قال ابن رجب في «جامع العلوم" )١16١(‏ عند حديث شداد: (هذا 
الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعال). اه 


وإن من أنواع الرحمة بالطفل تقبيله: 

قال الإمام البخاري اقث :)575/٠١(‏ حدّئنا محمّد بن يوسفء حدّثنا 
سفيان» عن هشام؛ عن عروة» عن عائشة به قالت: جاء أعرايٌ إلى 
الى اة فقال: تقتلون الصّبيان فا نقبلهم؟! فقال اسي جل : « أو آمك 


ص 


أَنْ تزع الله من ن فلك الَحْمَة) . 


n 


وقال الإمام أحمد جلف (30060/7): ثنا محمّد بن أبي عديّ. عن ابن 
عونٍ» عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن عل فلقينا أبوهريرة 
فقال: أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله للل يقبّل؟ قال: فقال 
بلقميصة" قال: فقئل سيرته 


والحديث إسناده حسن 


ومن أنواع الرحمة بالطفل حمله 4 الصلاة إذا احتيج إلى ذلك: 
قال الإمام البخاري لق :)177/٠١(‏ حدّئنا أبوالوليد» حدّئنا 
النَّْثْء حدّئنا سعيدٌ المقبريٌء حدّئنا عمرو بن سليم» حدّثنا أبوقتادة قال: 
خرج علينا النَّنْ ييل وَأَمَامَةٌ بنت أبي العاص عل غا فصل فإذا ركع 
وضعهاء وإذا رفع رفعها. 
وقال الإمام النسائي (۲/ ۲۲۹): أخبرنا عبدالرمن بن محمد بن سلام 
قال: حدّئنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا جرير بن حازم قال: حدّئنا محمّد 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب ما في الرواية الأخرى من ”مسند أحمد» (497/1):ر فقال: 
بقميصم . اه حاشية ”الصحيح المسند؟. 


ا ا لي يس لهم 
ابن أبي يعقوب البصريء عن عبدالله بن شدَّادِء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسول الله بلك في إحدى صلاتي العشاء وهو حاملٌ حسنًا أو حسيئاء 
فتقدّم رسول الله ل فوضعه ثم كبّر للصّلاة» فصل فسجد بين ظهراني" 
صلاته سجدةً أطالهاء قال أبي: فرفعت رأمى وإذا الصِّنُ على ظهر رسول 
الله ليد وهو ساجدٌء فرجعت إلى سجودي فلا قضی رسول الله ا 
الصّلاة قال الئّاس: يا رسول الله! إِنّك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدةٌ 
اا ا اه د خد ا ار لبوی لكا قال وکل ذلك 
لَمْ يَكُنْ ؛ وَلَكِنّ ائني از لي" تكرت ان أعَجَلَهُ حي يَفْصِيَ حَاجَتَهُ). 

والحديث رجاله ثقات ما عدا عبدالرحمن بن محمد بن سلام» فهو صدوق. 
وقال أبوحاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة: لا بأس به. وقال 
الدارقطنى: ثقة. كما في «التهذيب» (/1/ .)751١‏ وصححه الوالد في «”الصحيح 
المسند؟ (/ .)۳٤۷‏ 


ومن أنواع الرحمة بالصغير مداعبته: 

قال الإمام البخاري جشل :):50/٠١(‏ حدّثنا حئان» أخبرنا عبدالله» 
عن خالد بن سعيدٍ» عن أبيه» عن أمٌ خالدٍ بنت خالد بن سعيدٍ قالت: 
أتبت رسول الله ملك مع أبي وعلع قي أصفرء قال رسول الله ال : 
« سنه سنه» قال عبدالله: وهي بالحبشيّة: حسنة» قالت: فذهبت ألعب بخاتم 
البّْوّة فزبرني أبي» قال رسول الله يلد : « دعها»ء ثم قال رسول الله يلق : 





)١(‏ قال السندي في حاشيته على النسائي: أي في أثناء صلاته. 
(؟) قال السندي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري. 


«أيل وأخلقى. ثم أيل وأخلقىي. ثم أيلى وأخلقي). 

قال عبدالله: فبقيت حٌّ ذكر -يعني من بقائها-. 

وقال الإمام البخاري جلقئه :)۱۷۳/١(‏ حدّثني محمد بن يوسف قال: 
حدّثنا أبومسهر قال: حدّئى محمّد بن حرب» حدّثنى الڙبيديٰ» عن 
الزهريٌّء عن محمود بن الرّبيع قال: عقلت من الئي بي جه ها في 

قال الحافظ: «المج): هو إرسال الماء من الفم. وقيل: لا يسمى ًا إلا 
إن كان على بعد وفعل النبي جد مع محمود إما مداعبة معهء أو يبارك 
عليه بهاء كا كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. اه 

وقال الإمام البخاري جاتن :)077/٠١(‏ حدّئنا آدم» حدّثنا شعبة» 
حدّئنا أبوالتّيّاحَ قال: سمعت أنس بن مالكِ مِرِقِى يقول: إن كان الى 
يايد ليخالطنا حٌّ يقول لأخ لي صغير: «يَا أبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التُعَبْد؟!). 


ومن أنواع الرحمة بالطفل وضعه على الفخذ: 
قال الإمام البخاري تور :)575/٠١(‏ حدّثنا عبدالله بن محمد 
حدَّئنا عارمٌ حدّئنا المعتمر بن سليان يحددّث» عن أبيه قال: سمعت أبا 
تميمة يحدّث عن أبي عثهان التّهديّ يحدّثه أبوعثمان» عن أسامة بن زيدٍ 
تی : کان رسول الله لا يأخذني فيقعدني على فخذهء ويقعد الحسن 
على فخذه الأخرىء م يضفُهاء ۾ يقول: « الله ارحمها فإ أرحمهم|]». 
وهكذا الحنو على الصغير› في جميع ما يحتاج إليهء ويْسلي عليهء هو 


حت 00 
من الرحمة به إذا كان لا يؤدي به إلى الميوعة. 


وقد مدح البي ير نساء قريش حيث اتصفن بصفات حميدة: 


ومنها: الحنو على الطفل: 
قال الإمام البخاري :)0١١/9(‏ حدّئنا عل بن عبدالله» حدّثنا 
سفيان» حدّئنا ابن طاوس ء عن أبيه وأبوالرٌناد» عن الأعرج » عن أبي 
هريرة: اَن رسول الله ا قال: ( حر اء رَكِبنَ اليل ؛ اء فرش » 
وَقَالَ الآخَرُ: صَالِحُ ذسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْتَاهُ عَلَ وَلَدٍ في صِعَرِه وَأَرْعَاهُ على رَوْج 
في ذاتٍ يدوا . 
وقوله: « أحناه) : قال الحافظ: من الحنوء وهو العطف الشفقة. اه 
والرحمة بالصغير وغيره» مما يرحم من أسباب نيل رحمة اللّه: جاء عن 
النى يبيد أنه قال: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف کبیرنا . 
والحديث صحيح بمجموع طرقه فقد جاء عن جماعة من الصحابة» 
وأخرجه الترمذي في ”سننه“ )5٠/5(‏ مع «تحفة الأحوذي“ عن أنس 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص» وابن عباس جم جميعًا 
ضرتهاء فترهقه بالأعبال بل تتخذه خادماء 0 تحسن 0 في الغذاء. ٠‏ 
وهذه واللّه يُحْشى عليها من العقوبة» فإن الظام ظلمات يوم القيامة. 
والرحمة بالأطفال عامة في جميعهم. لا يخص طفلًا دون آخرء اللهم 


إلا أنها آكد في حق من يعوله على غيره. 

وبعض الناس بحسن إلى البنين دون البنات» وهذا هضم للبنات وظلم ههن؛ 
وقد ثبت ف «الصحيحين؟ عن النعان بن يشير أن أباه قال للبى يد : 
إفي نحلت ابنى هذا غلامًا كان لي» فقال رسول الله للك : « أقَعَلت هَذَا 
بوَلَدِكَ كُلَهِمْ؟. قال: لاء قال: ١‏ اتَهُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أَوْلَادِكُمْ) . 

وفي رواية قال الني جي : « إن لا أَسْهَدُ عل جَؤْر) . 

والإحسان إلى البنات. وقاية من النار» كا قال البخارى جلف 
:)457/٠١(‏ حدّئنا أبوالييان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهريٌّ قال: حدَّثى 
عبدالله بن أبي بكرٍ: اَن عروة بن الزبير أخيره: أن عائشة زوح الى يي 
حدّثته قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان تسألني فم تجد عندي غير تمرةٍ 
واحدةٍ؛ فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت» فدخل الى 
للك فحدّثته» فقال: «مَنْ يل مِنْ هَذِهِ الباتِ شَيْنَا فَأَحْسَنَ إِلَبهِنَّ کي 
لَهُ سِيْرًا مِنَ الثّار) . 

وقد كان أهل الجاهلية إذا رزق أحدهم بنتّاء فهو بين أحد أمرين: إما 
أن يبقيها مهانة حقيرة» وإما أن يدفنها في التراب. 

إما لأجل العار من الناس كا قال تعالى: 88 وَإدَا بمْيَرَ أَحَدُهُم يِالْأْنق ظَلَّ 
وجه ودا وهر كَظِيمٌ #* يكور ين لقو ين شو ما مدْرَ بوه أبنيكه عَل 
هون 5 د ف ا i‏ ا 4 [النحل: .]٥۹-۰۸‏ 


وإما يدفنها من أجل ألا تطعم معه كا في ”الصحيحين“ من حديث 


(تربیةالاولاد ا 


ابن مسعود بلقي » سئل النبي لك : أي الذنب أعظم؟ قال: « أن ت 
وَلَدَكَ خَسْيَةَ أَنْ ن بط مَعَكَ) . 


La 


-١‏ الله عز وجل خلقها من نفس الرجل» كا خلتق الرجل فلم يخلقها 
من طينة أخرى. 
قال تعالى: 3ن “ينه أن عاق لكر ين نفيك ارا كو راهنا 


رارم 7 و 


وَل بتڪم موده وَبَحَمَةٌ قل فى ذَلِكَ كينت قوم َه 7 ون [الروم: i‏ 

۲- الله عز وجل جعلها صنوة للرجل» فأوجب عليها ما أوجب على 
الرجل» وكا في القاعدة: (الأصل عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل). 

*- الله عز وجل جعل لما من المثوبة على الأععال الصالحة مثل ما 
جعل للرجل: قال تعالى: ل اجات لَه رمم آي ل أُضِيعٌ عمَلَ عَِلٍ 
نکم د دک اوا بعکم [آل عمران: 198]. 

وقال e‏ « من عي صلا من آَكَرٍ أز أن وهو مرن افا 
طبه وَلجْرَتَهْرَ لَجْرَهُم اخسن ا ڪاو يمون [النحل: .]٩۷‏ 

- الله جعل للرجل إرئًا وجعل لا إرناء وكونه زيد في ميراث الرجل 
ا 

قال الشنقيطي في في «أضواء البيان»؟ )708/١1(‏ عند قوله: 88 ييک أله 
O‏ لادک مل حط لين 4 [النساء: .]١١‏ 

لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنها سواء في 
القرابةء ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء وهو قوله: # ألرَجَالٌ 


۹٩ |‏ 0 نصيحتى للنساء | 
ا ي 
و عرس اعد TC‏ د ميو مودس رد ص ساسكت 4226 »0 . 
ومو عل الِنسَكِ يِمَا فَصّكل أنَّهُ عه عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنفَفوأ مِنْ 
اول 8 اه 

-٥‏ والشرع هو الذي أوجب على الولي أن يستأذنها في زواجهاء إذا 
كانت بالغة وا أن توافق وها ألا توافق کا ف ا أن ا 
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قال: 'تُسْتَأُدَنُ البكرُ ذا صمانا ولا تكح الأ حَقّ ُستَامَر 

5- والشرع هو الذي أمر بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها مكرمة معززة» 
قال تعالى: ولا طَلَدْمٌُ الآ ملعن جهن يکش موف أذ وشن 
وف ول يكوه ضرا انعدو ومن ينمل يك فَقَدَ طَلَرَ تَنْسَمٌ #[البقرة: 
37١‏ ]. 

وقال تعالى: لی ان امسا مغرو آو شر بحسن #[البقرة: 
4ء إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في بيان منزلة المرأة» وبيان ما 
لها من الحقوق والواجبات» ولو أن امرأة امتازت بمزايا وفاقت بها الرجل 
من حيث الصلاح والدين» فإنها حينئذٍ تكون أفضل: «#إنَّ أكَرَمٌَ عِندَ 
اَن اہ آقدکہ [الحجرات: ۱۳]. 

وأما قول النحويين: الرجل أفضل من المرأة. ف(أل) في الرجل للجنس 
فالمراد جنس الرجال فلا يمنع أنه يوجد في النساء من هي خير من الرجل 
بالقيد السابق. 

فالتفضيل في قوله: وکس الک لني #[آل عمران: ]0 وقوله: 
© عله ا [البقرة: لا يفيده في هذه الحالة. 





لا بأس بخروج المرأة لحاجتها ل" 
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قال الإمام البخاري مته (۹/ ۳۳۷): حدّثنا فروة بن أبي المغراءء 
حدّئنا عل بن مُسْهِرِه عن هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجت 
سودة بنت زمعة ليلاء فرآها 0 فعرفها فقال: إِنَّك والله يا سودة ما 
تخفين علينا؛ فرجعت إلى النَّيّ يد فذكرت ذلك له وهو في حجري 
يتعسَّى » وان في يده لعرقًا» فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول: (قَلْ أَزْنَ 
الله لکن ان رجن لِحَوَايكُنَ ). 

وقد كثر في هذا الزمن خروج المرأة من منزها يمنة ويسرة لأتفه الأسباب. 

وقرار المرأة في بيتها شريعة ربانية من لدن حكيم خبير. 

قال تعالى: وق فى سوک [الأحزاب: ۳۳]. 

وهو أعلم بمصالح عباده الخبير بحال المرأة. 

وهناك من أهل الزيغ والضلال من يرى ذلك ظلًا للمرأة» وأنه سجن 
ها وانتقاص لحريتها. 

فأقول: أف هذه المقالة الصادرة من نم رجل حاقد على الإسلام أو 
جوميل أضل من حمار أهله. 

إنه بلزوم المرأة بيتهاء تقوم بشئون منزلهاء وبحقوق زوجهاء وتربية 

أطفالهاء والتزود من الخيرات؛ وبتعدد خروج المرأة من متها تخل بواجباتما. 


ف زمننا هذا تلقف المسلمون فكرة دسيسة من أعداء الإسلام» وهي 
مسألة الانتخابات؛ فأوجبوا الخروج على المرأة للانتخابات. 

والخروج من حيث أصله مباح؛ لكن الوسائل لما أحكام المقاصدء فلا 
كان الخروج هنا في معصية صار الخروج محرمًا. 

وإني ذاكرة بعون الله عز وجل نبذة عن الانتخابات؛ وبيان أنها 
ليست بمشروعة» ليهلك من هلك عن بينة» ويحجى من حيّ عن بينة. 

وكل ما سأذكره في شأن الانتخابات مقتطف من بعض أشرطة الوالد 
حفظه الله وربما أزيد شيئًا , يذكره. 

فأقول والله الموفق للصواب: الانتخابات ليست بمشروعة؛ لأن النبي يي 
م يفعلها ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على 
الجميع» ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ولا غيرهاء وم أعم 
الناس بالسنة» وأكمل حبًا لرسول الله يويد منا ومنكم. 

فعلم أن إحداث الانتخابات أمرٌ ما أنزل الله به من سلطان واعتراض 
على شرع الله ورسوله» والنبي جي قد بلغ البلاغ المبين» وما ترك طريقًا 
يوصل إلى الجنة إلا ودل أمته على ذلك وحذر أمته من الطرق التي هي 
مقربة إلى العذاب. 

ففي ”صحیح مسال“ أن رسول الله لا قال: « ما بَعَدّ بعت الله مِنْ تي إلا 
گان حَفًا عَلَيهِ أن يدل امه عل حير ما يَعْلَهُ له U‏ 


لَهُمْ). 





[ل باس بخروج امراق لحاجتھا ا 

شبهة: يقول قائلهم: إن الانتخابات ما احتيج لما على عهد رسول الله ا 
بيد 1 ل 

والرد على هذه الشبهة: أن الانتخابات لو كانت مشروعة لكانت 
صالحة» ولفعلها النبي جيك وحثنا عليها. 

وأما قولك: ما احتيج" لما في الزمن النبوي» فهذا غير صحيح. 

' ومن الأدلة بطلانه: 


-١‏ أن البي م دة لا أمر أسامة بن زيد دخل في نفوس كثير من 
الصحابة؛ فقال التي ية نكم تَطْعَنُونَ في إِمْرَيِهِء وَإِنَهُ لَكَلِيقٌ 


ء 
ا 


ِالإِمَارَةِء وَقَدْ كُنْكُمْ تطَعَنُونَ في إِمَارَةِ ب4). 


n 


.)۱۸۸٩ /٤( ومسلم‎ »)۸٦/۷( أخرجه البخاري‎ 

ووجه الدلالة من الحديث أن النى جيل لم يقل هم: إذا كنتم لا 
ترضون بإمرة أسامة فنقيم انتخابات. 

؟- وني #صحيح مسل» (1881/5): لا أسر الأسارى في غزوة بدر 
قال رسول الله لاي بكر وعمر: (مَا تَرَوْنَ في مَؤُلَاءٍ الأسَارَى؟) فقال 
أبوبكر: يا نِيّ الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةٌ فتكون 
لنا قوّةَ على الكمّار؛ فعسبى أن بهديهم الله للإسلام» فقال رسول الله ل 
ما تَرَى يا ابْنَ الخَطّابِ؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي 


)١(‏ قال الشيخ يحبى حفظه الله: وإذا لم يحتج لا النبى بلك وأصحابه وسائر التابعين وأتباعهم إلى 
هذه الأزمنة» فنحن لا نحتاج لها وإنما هي حاجة مفترضة تلبية لرغبات الكافرين. 
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و و ص ا 
رأى أبوبكرء ولكبّى أرى أن مكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكّن عليًا من 
ل ا إن 
ما قلت.». فلا كان من الغد حئت فإذا 2 الله ا e‏ قاع 
فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت معكا؛ فقال رسول الله 22 : « أي 
ا ا ر ,¢ est‏ كه عام كر سه 4 

لذي عَرَضَ عَلَ صَاحِبْكَ مِنْ اخم الفِدَاءَء لقذ عرص عَلَّ عَذَائحُمْ أذنى 
يِن هَذِهِ الشَّجَرَا وَأَنْرَكَ الله عَزَّ وَجَلَ: 7 ما كات لبي أن يكن لهُد أشرئ 

ع و PE E‏ روه ےا ووی رر ياح 
حَنَّ متخت ف لاضن إل قولہ: ٭ کو مما عينم عك با ٠‏ فَأَحَلٌ 
اللَهُ العَيِيمَةَ لَهُمْ". 

ووجه الدلالة أنهم لم يقولوا ندعو المجاهدين وأهل المدينة يصوتون هل 
نأخذ الفداء أم أننا نقتل الأسرى؟ 

۳- وروی البخاري ومسلم )۱٤۱۲/۳(‏ من حديث سهل بن حنيف أنه 
قال: اموا الرَّأي؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندلٍ ولو أستطيع أن أردٌ على 
عواتقنا لأمرٍ يفظعناء إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرء ما نسدٌ 
منها خصً إلا تفجر علينا خصمٌ ما ندري كيف نأتي له. 

فهم اختلفواء فلم يقولوا نقيم انتخابات. 

4- وكان أبوبكر يرى رق بني حنيفة الذين قاتلهم في زمنه» وعمر لا 
يرى؟ فم يقولوا ندعو الناس ونصوت ومن كثرت الأصوات معه اتبعناه 





[لا باس بخروع امراةتحاجتها ال 
هذه بعض الأمثال في ذلك. 

فالإمام يجزم ما يرى أنه الحق ولسنا مفوضين في دين الله ولا مخيرين: 
ما کات کے ال سحن آله وق عا ت كر 4 [القصسص: هه 

وما کان ممن ا موم لذا شی اه وسو آم ان یکن هم رة 
ش رهم #[الأحزاب: .]۳١‏ 

ولو قال قائل: أنا نيتي حسنةء وأنا أريد نصرة الحق ولا يوجد طريق 
لنصرة الحق إلا بطريق الانتخابات. 

فالجواب: النية الحسنة لابد فيها أن تكون مقيدة بالكتاب والسنةء 
والانتخابات فيها ضلال مبين وتلبيسات. 

ومن ذلك: 

-١‏ هم يكونون قد أعدوا الرئيس» ونائبه» وأعدوا الوزراءء فقط 
يضحكون على الناس. 

فهذا أول تلبيس من تلبيساتهم. 

وهؤلاء الذين أعدوهم بعضهم جواسيس. من أجل أن يكونوا 
جواسيس في الأمن السياسي» ويرفعونه ويعطونه من أجل أن يُنتخب 
ليكون لهم آلة. 

۲- الانتخابات لم تكن على عهد الي ن 

۳- الانتخابات فيها تسوية الرجل الصالح بالرجل الفاسق. 


6١0‏ ۰ نصيحتي للنساء 
والله و وجل UR EE EE‏ 
َون © [السجدة: 14]. 


ددع 


ووك ولم عت ان ر ,الات أن لهد ل اا 
وعماوا الصلحت سوا هر 2 سه ما يكور [الجاثية: .]۲١‏ 


527 مجر مر و 
ويقول تعالى: وما يستوى الاعمئ والبصيرٌ * 


ولا لظن 1 رو E‏ وما يسوى لكيه ود 
5 6 عع من في القبور 0 7-4 7]. 
ویقول تعالی: أن ینار أا أل لیک ین ريك ال کن هر أغت إنَا يدك 


E 


ولوأ لذبب :[الرعد: 


ا 


- الانتخابات تقليد لأعداء 0 
وقد قال النبي يد: (مَنْ َشَبَه د 
وقد 5 يحصل » والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والنصرة والعزة ص 
- الانتخابات تعتمد على الكثرة. 
والله عز وجل: 9 وهَلِلٌ مّنْ عِبَايفَ الشَّكُور #[سبا: .]1١‏ 
و ری ی ی ی ا 
يَتِعْونَ | 
وول 


6 
۹ 
= 
1 
\ 


e 


مايه دام و 22 ر < 
الظنَ ون هم !ٍ خرصو [الأنعام: 111[ 


: 
وما ڪت الاس ولو حَرَضْت بِمْؤْمِِينَ #[يسف: .]1١‏ 


[ لباس بخروج امراةلحاجتيا ا 
ويقول: 99 وَلكنَّ كر نحن ْح كَرهُونَ# [الزخرف: ۷۸]. 
وول ¥ واكم 3 کک » [المائدة: .]1٠١3‏ 


وروی الإمام البخاري (۳۷۸/۱۱) ومسلم (۲۰۰/۱) من حديث ابن 
مسعود رق قال: كتا مع الني اة في قبَةِ؛ فقال: « أَتَرضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا 
رب رُبُعَ أَهْلٍ الجَنَّةِ؟) قلنا: م فقال: 1 أَتَوَضّوْنَ أنْ تَكُوبُوا كُلْتَ أَهْلٍ الجَنّةِ؟) 
قلنا: نعم. قال: « وَالَذِي فيي يِه إِنْ لَأَرْجُو أَنْ تكُونُوا نِضْف أَهْلٍ 
الجتّوَء وَذَاكَ أَنَّ الَنَدَ لا يلها إلا تفش نة وما اشم في أَهْلٍ 
الدَّرْكِ إِلّا كَالشّعْرَةٍِ البيِضَاءِ في جِلْدٍ الثّوْرٍ الأَسْوّدء أو كَالشَّعْرَةٍ السَوْدَاءٍ في 
جِلْدٍ النَّوْرٍ الأَْمَر». 

ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن الكثير فاسقون وأن القليل هم 
الصالحون وهؤلاء يردون الأمر للكثرة. 

والله عز وجل يقول: و وَمَا أَخَتلفمٌ فيه من شَىْءٍ مَحَكُنَه إل 
لَه # [الشورى: .]٠١‏ 


ج 


ا جا A‏ ىن وى مومع 1 27 شاه ر وو 1 
ويقول: قان لنازعم في شَىْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كم تؤمنون يالله 


الوم ألآخر ر ذلك ڪر واحسن وبا 4 [النساء: ]. 

فهل قال نرد الأمر المختلف فيه إلى الكثرة؟ أم قال: ردوه إلى الله 
والرسول فحكمه إلى الله 

- الانتخابات تقام على التصويت والتصويت طاغوتي ومحرم في 
الإسلام. 


قال الشيخ يحبى: نعم؛ لأنه تحام ورجوع إلى أقوال البشر في أمور دين 
الله عز وجلء. وما يحتاج الله الناس في ذلك. فثل هذا التصويت 
طاغوت. اه 

قال الله تعالى: ‏ وَإِدَا جَآءَهُمْ أَمَرٌ مَنّ الس 0 م وو 


لَى 


وو إل الول ولف 
مني # [النساء: 47]. 

وقد يقال: لاذا أنتم تقولون التصويت طاغوتي وقد قال الله تعالى: 
9# مرم سی ب % [الشوری: ۳۸]. 

وقال: وَسَاورَهُمَ في لد © [آل عمران: .]١59‏ 

وعمر بوه جعل الخلافة في ستة» وأمرم أن يتشاوروا فيا بينهم من 
الذي تكون له الخلافة منهم. 

فالجواب: أننا لا تمنع الشورى بين أهل الحل والعقدء فالمسألة أن 
يجتمع مجموعة من العلماء من أهل الحل والعقدء ويختارون لحم إمامًا قرشيًا 
متمسكًا بالسنة. 

الانتخابات يُلزم من دخل فيها بالتصوير» الرجل يصور الرجل » 
والمرأة تصور المرأة» وقد يصور الرجل عددًا من النساء ويحمل الأصل 
عنده» وربا أبرز بعضها في دكانه أو بيته للتفكه في جمالهاء وقد شهد عدد 


روى الشيخان في «صحيحيه|“ من حديث أي هريرة ويه قال: قال 





لا بأس بخروج المرأة لحاجتها ما 
رسول الله يبي «قَالَ الله مر ومن اظ مَنْ ذدَهَبَ يَْلُقُ كَحَلْقِي ؛ 
0-26 22 1 
فليخلموا درَّة» َو يلموا حه حَسّة > أو يلموا شَعِيرَةً ). 

وأخرجا من حديث ابن مسعود موه قال: قال رسول الله : (إِنَّ 
َد الاس عَذَّابًا يَوْمَ القيَامَةِ المصَوّرُونَ ». 

وأخرجا من حديث ابن عباس رت قال: سمعت رسول الله وي 
ف 2 جك 2 5 8 
يقول: «كُلَّ مُصَورِ في الئارِ» َل لَهُ بِكُلّ صُورَةٍ صَوَرَا» تفس فَيعَذَبهُ 
في جَهَنّمَ . 

وآخرجا من .ديت ابق عن أيضًا قال: قال رسول الله ييدِ: (مَنْ 
صَوَرَ صُورَةٌ في الدُنباء كلف أن يَنْمُحَ فيا الرُوحَ يَوْمَ القيَامَة؛ وَلَيِسَ ا 

وأخرجا من حدیث ابن عمر به قال: قال رسول الله يك «إِنَ 
الَّذِينَ يَصْتَعُونَ هَذِهِ الصُوَرَ يُعَذَُّونَ يَوْمَ القيَامَةء يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَمَتُو. 

وأخرجا من حديث أبي طلحة قال: قال رسول الله يَيْدْ: «لا تَذْخُل 
اللائِكَهُ بَِنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةً). 

وأخرج البخارى )٤۹٤/۹(‏ من حديث أبي جحيفة ريه قال: «لَعَنَ 
النّنْ ميد المصَوْرِينَ ) 
آبي المياج حيان بن حصين قال: قال لي عل بن أبي طالب: ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه رسول الله جد ؛ ألا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» ولا صورةٌ 
إلا طمستها. 





([لآ٠‏ سوج كم 
وأخرج الترمذي 2 «جامعه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله اة : «يخْرّجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِء لَه عَيْنَانِ يُبْصِرٌ اء وَلَهُ أدْنَانِ يَسْمَعُ 
وَمَنْ جَعَلَ مَعَ الله إِلَّهَا آحَرَء وَبامُصَوْرِينَ. 
فهذه الأدلة تقضي بتحرم التصوير والصور وفي بعضها الوعيد على ذلك. 
والحكمة من تحريم الصور: أنها وسيلة للعبادة ومضاهاة لخلق اللّه؛ 
ووسيلة للفتنة في زمننا هذاء فالرجل يفتتن بالمرأة» والمرأة تفتتن بالرجل. 
وهناك مؤلف للشيخ ابن باز مَلقَئْه في «تحريم صور ذوات الأرواح" 
وكذا للوالد َالَف . 
9- فيها تسوية المرأة بالرجال والله عز وجل يقول: # ولس الگ 


لای 4 [آل عمران: .]۳٣‏ 


ويقول سبحانه فيمن جعل له الإناث وم الذكور: لك إا نة 
ضير # [النجم: [YY‏ 

امه يوجبون على المرأة أن تخرج 900 ا 

والله عز وجل أوجب على المرأة القرار في بيتها. 


وخروج المرأة ربما يترتب عليه فتنة فإن المرأة من أسباب الفتن. 


(1) الانتخابات تبيح للمرأة أن تكون رئيسة» أو وزيرة» أو نحو ذلك من المسئوليات التي لا تكون 
إلا للرجال» وهذا حرم في شرعناء ففي صحيح البخاري من حديث أي بكرة سئي قال: قال 
رسول الله بل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة٠.‏ 


لا بأس بخروج المرأة لحاجتها 0 
ففى ”الصحيحين“ من حديث أبي سعيد الخدري بوتي قال: خرج 
رسول الله تق في أضحى أو فطر إلى المصلى فر على النساء فقال: < يا 
مَعْدَنَ النّسَاءِ تَصَدَّكْنَ ؛ 5 ارک كر أَهْلٍ النّارٍ) . فقلن: وبم يا رسول 
0 5 اي ع 0 ر ر 4 0 
اللّه؟! قال: « تُكْيْرْنَ اللعْنَ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَء ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ 
وَدِينِ » أَدْمَبَ لِنْتَ الرَجُْلٍ الَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ . قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: « الس سَهَادَةٌ الَأ مِْلَ نِضْفْ شَّهَادَةٍ 
الرَجُل؟" . قلن يل. قال: ١‏ فَذَّلِكِ مِنْ تُمْصَانِ عَفْلِهَاء ألَيْسَ إِذَا حَاصَت لَمْ 
نُصَلّ وَلّمْ مَصُّمْ؟ . قلن بى. قال: ١‏ فَذَلِكِ مِنْ تُمَصَانٍ دِينِهَاا . 
وف "صحيح مسام“ من حديث أسامة بن زيد أن الي چون قال: ( مَا 
تَرَكْتُ بَغْڍي فة هي أَصَرٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَّ السا . 
ولسنا نمنع خروج المرأة من بيتها لحاجتهاء فإن الشرع قد أباح ها 
الخروج الحاجتها. 
نَأبَين تَدُوَاقٌ قَالَ مَا حَطتَكنا كلَنَا لا صَْقِى حي صد الرْصَاءُ واوا سح 
كر [القصص: ؟١].‏ 
ركان هناك نسوة يتين إلى الني جرد يسألنه عن أمور دينهن. 
ورأى النبي يد أسماء وهي راجعة من المكان الذي تعلف منه لفرس 
الزبير فام ينكر عليها. 
وكان الني يد إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها ˆ 


[ ۸ نصيحتي للنساء 

ولكن محل إباحة الخروج للمرأة: إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك مفسدة 
تترتب على خروجهاء وما من شك أن هذا يحصل عند خروجها للانتخابات. 

شبهة والرد عليها: 

قال قائلهم: إننا إذا لم ننتخب الرجل الصالح يأتي الشيوعي ويثب على 
السلطة. 

والجواب: أننا لسنا مفوضين في دين اللّه. 

قال الله تعالى: 8# لی کک می الث عَنْة > [آل عمران: 178]. 
المحلية واللجنة الدائمة» تقوم بنت السوسوة والحضرانية وأصحاب الفضيلة 
“هزون رءوسهم- وهي تخطب» فاذا عملت لنا هذه اللجنات؟ وماذا عملت 
لنا هذه الانتخابات فإنهم قد فعلوها ولم يتحقق من نصرة دين الله شيء. 

وفي هذا كفاية لطالب الحق والتارك للتعصب في أن يقنعه بتحريم 
الانتخابات» وهناك مؤلف للشيخ محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله في 
تحريم الانتخابات. 

وقد اطلعت على رسالة بعنوان - شرعية الانتخابات - لعبدالمجيد 
الزنداني» فإذا فيها كلام شُراء ويحمل الأدلة ما لا تتحمله ولكنه الهوى» 
يعمي ويصمء أسأل الله لنا وله الهداية. 

ومن تجرأ بعد اطلاعه على هذه الأمور المخالفة للشرع التي تتضمنها 
الانتخابات وقال بمشروعيتها فهذه منه مكابرة واتباع هوى. 


۳ 


م چ چ ى ر چ 
E‏ 





OEE 


قال الله تعالى: اي لين فل دروبيك وبتايك وذ 
:0 و ددم 


عبن ين بَلَبِيبِهنٌ كلك آذك أن ين كلا يودي 
حًا 4 [الأحزاب: ۹[. 


8 





لل حنم 


وقال تعالى: « وَالْمَوّعدُ ين النصكك أل لا بیو یکاعا لے مکھرے 
جاح ان لظام وَأ يَنْتَعْفِفْرج حبر لهرت 
له يي صر باصي عر ليم # [النور: ٠‏ 

والقواعد: هن العجائز فنطوق الآية إباحة وضع المرأة العجوز لا تريد 
النكاح ثيابها. 

قال الشوكاني في ”فتح القدير“ (5/ 251: (المراد بالقواعد من النساء 
العجائز قعدن عن الحيض والولد من الكبر» واحدتها قاعد بلا هاءء 
ليدل حذفها على أنه قعود الكبر» كا قالوا: امرآة حامل» ليدل بحذف 
الماء على أنه حمل حبل» ويقال قاعدة ف بيتها وحاملة على ظهرهاء قال 
الزجاج هن اللاتي قعدن عن التزويج» وهو معبى قوله: 38 الت لا برَجُونَ 
€ أي : لا يطمعن فيه؛ لكبرهن» وقال أبوعبيدة: اللاقي قعدن من 
الولد» وليس هذا بمستقيم ؛ لأن المرأة تقعد تقعد على الولد وفيها مستمتع. 

ثم ذكر سبحانه حم القواعد فقال: فلتت مهك جاح أن 





تيت مر 
ب بے ې ٠‏ أي: الثياب التي تكون على ظاهر البدن كال جلباب 
ونحوه لا الثياب الت على العورة الخاصةء وإغا جاز هن ذلك؛ لانصراف 
الاين رة د ك رغبة للرجال فيهن» فأباح الله سبحانه هن ما 1 
يبحه لغيرهن» ثم استثتی حالة من حالاتهنء فقال: ل عر مرت 
َة »> أي: غير مظهرات للزينة التي يرن بإخفائها في قوله: ل وا 
سركت نهن [النور: ١ل].‏ والمعنى من غير أن يُردن بوضع الجلابيب 
إظهار زينتهن ولا متعرّضات بالتزين لينظر إليهن الرجال» 00 
التكشف والظهور للعيون ومنه - بروج مشيدة - وبروج السماء - 
قوهم: سفينة بارجة» أي: لاغطاء عليها و أن ستعقِفري حير ا . 

أي: وأن يتركن وضع الثياب فهو خير ههن من وضعها. اه 

.ومن مفهوم الآية: يستفاد أن اللاقي. لَسْنّ بقواعد فلا يجوز لَهُنّ وضع 
ثيابين. 

وقال تعالى: بو ول رمي يعض يِن أَبَصَدرِهِنَ وححْفْظنَ فر جهن ولا 
بیت یهن ا يو ع شو قلا د بیت 


رهن إلا بعولتهري أ ابأيهرى أ اباي مووک أو صايهرح 

مسا بعولتهى أرُ إِحَونِهِنَ أو بق ِخْوْنِهرت و بي أَحْوْتَهنَ أر ا 1 
ال ا و اورت ج عبر اولي اة من ريال أو لل ليت 

ر بظهروا عل عَورت ل ا ين ون زتهي 
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روه کک 2ے َ2 a‏ . 
ونُويوا إِلَ أله جَمِيصًا أيه المؤمئوت لک تلحر 4 [النور: .]١١‏ 
فقوله: ب ولا بیت زد هن الها هة i‏ 


(الحجابوغضالبصو ااال 

أي: لا تظهر المرأة للأجانبٍ زينتها إلا ما ظهر منها. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: وا بيرت 
زَِتَهُنَ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَاً # قال: الثياب. 

وإسناده صحيح. 

وأبوإسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي ولا تضر عنعنته هنا؛ لأن 
الراوي عنه شعبةء وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: قتادة والأعمش 
والسبيعي أبي إسحاق. 

وقال ابن كثير جلف في معنى الآية: 

أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال 
ابن مسعود: كالرداء والثياب. اه 

أما الزينة في قوله تعالى: «9وَلَابرب رِستَهَنَ إلا إبعولتهرك #[النور:١].‏ 

فهؤلاء المحارم: يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. 

وتختلف رُتبهم في إبداء الزينة لحم: فالزوج: يجوز له أن ينظر إلى بدن 
زوجته كلّه. وما سواه من المحارم: فهم متساوون في إبداء الزينة لهم. 

ومن المواضع التي تبديها المرأة لمحارمها: مواضع الوضوء. 
قال الإمام البخاري مشر :)598/١(‏ حدّثنا عبدالله بن و قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال: «كَانَ الرّجَالَ وَالنّسَاءُ 
وون في رمان رَسُولٍ الله پلا جييځا». ٠‏ 
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فهذا الحديث يحمل على المحارمء أو أنه كان قبل الحجاب. 

وقال تعالى: 9 يبن ادم د د ونا َد 24 ری و وريا ولاس 
التقوئ ذَلِكَ ع دلت من ٤ات‏ آله َعَلَّمُرْ يَذَّكَونَ 4 [الأعراف: 51]. 

وقال الإمام البخاري :)5١5/١١(‏ حدّئنا يحبى بن سليان». حدّثنا 0 
وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالكِ: 
كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ك المدينة؛ فخدمت رسول الله 2 
عشرًا حياته. وكنت أعلم الاس بشأن الحجاب حين أنزل» وقد كان أب 
ابن كعب يسألني عنهء وكان 2 ما نزل في مبتنى رسول الله يويد بز 
بنت جحشٍ» أصبح رسول الله بد بها عروسًا؛ فدعا القوم» ا 
العام ۾ خرجواء وبقي منهم رهط عند رسول الله بيد فأطالوا 
المكث؛ فقام رسول الله يي فخرج» وخرجت معه کي يخرجواء فشى 
رسول الله يكيٌ ومشيت معهء حى جاء عتبة حجرة عائشة» ثم ظنّ 
رسول الله بد انم خرجوا؛ فرجع ورجعت معه» حبَّى دخل على زينب 
فإذا هم جلوسٌ ل يتفرقواء فرجع رسول الله بد ورجعت معه» حقًی بلغ 
عتبة حجرة عائشة فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معهء فإذا هم قد 
خرجوا. فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترًا. 

وقال الترمذي (۳/ رة: ۱۱۷۳): حدّئنا محمّد بن شَّارِء حدّئنا عمرو 
ابن عاصمء حدَّثنا همّامُ عن قتادة» عن مورّقٍء عن أبي الأحوصء عن 
عبدالله. عن النَنَ كد قال: «الْرْأَهُ عَوْرَةُ؛ فَإِذًا حَرَحَتٍ اسْتَشْرَفَهَا 
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الشئطان : 


[الحجاب وقض البصر 72077777070707 لاا 


والحديث رجاله ثقات. وصححه الشيخ الألباني في ”الإرواء“ رة(۲۷۳). 
وكذلك صححه الوالد في «الصحيح المسند" رحمها الله. 

وقال الإمام مسلم (۲/ :)٠٠٤١‏ حدَّثنا ابن أي عمر» حدّثنا سفيان» عن 
يزيد بن كيسان» عن أبي 0 عن أبي هريرة قال: E‏ 
« أَنَطَرِتَ إِلَيْهَا؟" قال: لاء قال: « انين َائْظُرٌ إِلَبِهَاءِ فَإِنَّ في أَغْيْنٍ 
الأنضان سَيِكاة. 
يذهب إليها لينظر. والنظر إليها إذا خرجت. 

فالواجب على المرأة هو التستر» وربها عر وجل أعام يمصالحهاء وقد 
فرض عليها الحجاب. 

ولقد عرف أعداء الإسلام» أن خروج 2 متبرجة باب كبير من 
أبواب الشر والفساد. وأن بفسادها يفسد المجتمع » . فن أجل هذا م 
حريصون على أن تخلع المرأة جلبابها وحياءهاء وحتى من المسلمين من 
ستنكر حجاب المرأة ويرى أنه تزمت» ومن هؤلاء الغزالي محمد الصّليل» 
وليست هذه بأول شطحاته وتنظر انحرافاته من كتاب الشيخ ربيع بن 
هادي» والشيخ صالح آل الشيخ في الرد على الغزالي. 


ا ا 
فلا يلتفت إلى قول المغرضين وإلى من يسخر بالحجاب وأهله فإن 
السخرية بالدين وأهله شأن الملحدين. كا قال تعالى: «َإوَّلَين سَاَلتَهُرَ 
٤ e 1‏ ر ع E‏ 
یو إتت کا خوش لمت مل یاو کیو وولو كر 
> مو کس د و بے ص ر 0 و ا 
تَنَْبِْءُورت + لا صََنَدِرُوا هَدَ كترم بَمْدَ یسیک إن ف عن اة ك 
شَرْتِ طَلْمَةٌ بات ڪاو خر 1#التوبة: 17-18]. 


وفي هذه الآية أيضًا أن السخرية بالدين وأهله كفر. 


5 5 1 م کاو و ا ر ھک کے ا وا ا س جو و 
وقال تعالى: 8 إنَّ لد جروا کا من الین اموأ يصْحَكونَ * وَإِذَا مَروأ 


موم بتارو ٭ ولوا كوا إل هلهم انقلا فكهي ٭» ودا اوشم الو إن 


هو لَصَآنُونَ # [المطففين: 1-19]. 

فلا. يعبأ مم فإن العاقبة للمتقين. 

واعلمي أنك إذا ارتديت الحجاب لابد أن يصحب ذلك نية في أنك 
تقصدين به وجه الله فلا تلبسيه من أجل أن يقال» ولا تلبسيه أيضًا من 
باب العادات. 

وقد ذكر ابن القيم جلف في كتابه «مدارج السالكين"؟ أن لنية العبادة 
مرتبتين: 

الأولى: فصل العبادات بعضها عن بعض. 

والثانية: إخراج العبادات عن العادات. اه 

والعجب من تستحي من لبس الحجاب فأقول ها: 


أتستحين من الخلق ولا تستحين من ربك» وهو خالقك ورازقك» 


ا 
ألا تستحي أن تُظْهِرِي زينتك للرجال الأجانب» وتستحي من الناس 

إذا ارتديت الحجاب الشرعى؟ 
فالقي يكون موقفها هكذا من الحجاب الله أعلم بحال إيمانهاء فإن الله 
يقول: © وما ما کان لمومن 1 مو إا فص لله رول أ أن يكين ا هم لير 


او ص ر 


من امهم ومن يعض اله ورسوله. فَقَد صل صللا سنا [الأحزاب: .]۳١‏ 

ويقول: ل كلا وَرَيْكَ لا E NE‏ 
ک عدوا ف أسَيهمَ رجا مسا فصيت وَسَلْموأ سلما ¥ [النساء: 564]. 

وبعض النساء يرتدين الحجاب ا لكنهن -أصلحهن الله- يتساهلن: 

فيكشفن وجوههن إذا لم يجدن رجالا في الطريق؛ فإذا رأين رجالا 
يغطين وجوههن» وهذا لا يصلح فربما أنك لا تغطين وجهك إلا وقد رأوك. 

فاتقي الله وصوني عرضك عن الرجال وتستري. 

وقد كان من أدعية النبي يد في الصباح والمساء: «اللهُمَ | اسر عور 
وَآمِنْ رَوْعَات .١‏ 

أخرجه أبوداود من حديث ابن عمر مإلها. 

ومن الناس من يقول: إن الحجاب خاص بأزواج الني جك ؛ لن الله 
يقول: و الاد ان ال ل هن لتيل 
يَطْمَعٌ ای فی لبو مرض وَقُلْنَ فَوْلَا مَعَرُوهًا # [الأحزاب: 77]. 


زالحواب: أن نساء الأمة تبع لنساء النبي جيك إلا ما خصه الدليل. 


ږ 
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ونشو ا 2 
قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؟ (5/ 085) عند قوله تعالى: 


وي سدع لخر عار 


وا الو معا لوش ين ويآء حاب دَلِحكْمَ أطهر علوي 


روو 


ورهن > [الأحزاب: .]٥١‏ 

تعليله تعالى لهذا الحكم. الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: 9أدَلِِكُمَْ أطهر طهر لِمُلُويك 
رَمُُبِهنَ #6 قرينه واضحة على إرادة تعميم الحم إذ لم يقل أحد من جميع 
المسلمين إن غير أزواج النبي َة لا حاجة إلى أطهرية قلوهن وقلوب 
الرجال من الريبة منهن. 

وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلوطما وإليه أشار في ”مراقي 
السعود" بقوله: 

وَقَذ نُصّصٌ وَفَذدتُعَقُمُ الأضلها اكنقالا نحي 

وقال: وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة» الدليل الواضح على أن 
وجوب الحجاب» حك عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه يبيد وإن 
كان أصل اللفظ خاصًا بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحم فيه. 

وبه تعلم: أن حك آية الحجاب عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه 
الآية عامًا بدلالة القرينة القرآنية. 


فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. اه بتصرف. 


وغيرة الرجال في هذا الزمن قد انتزعت إلا من رحم ربي» وهذا هو 
يتركها مخرج متبرجة وتختلط بالرجال في المدارس وفي الأسواق وفي غيرها. 


(الحجابوغضالبصر |00يلا 
وإن أمر التبرج ليس بالهين فإنه من الكبائر. 
قال الإمام مسم :)5١97/5(‏ حدَّئني زهير بن حرب» حدّثنا جريرٌ 
عن سهيل عن أبيه» عن أن هريرة نه قال: قال رسول الله د: 
١سِنْمَاتٍ‏ مِنْ أَمْلٍ الارِ لَمْ أَيَعًا: َو مَعَهُمْ سِبَاطٌ كََدْئَابٍ البَمَر د 
با النئّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء ميات ايلات بُعُوسْهُنَ كأ 
البِحْتٍ الَائِلَِ لا يَدْخْلْنَ انه وَلَا يجَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَها ليُوجَدُ 0 
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا). 


وهذا الحديث من دلائل النبوة: فقد وقع ما أخبر به النبي جد 

وإن من الإساة ما انتشر بين النساء أنها تلبس الحجاب وتكشف عن 
يدها وقدميها وعينيهاء ولا تسترها عند خروجهاء فإنََ هذا ذريعة إلى 
الفتنة» وقد يظهرها النقاب بمظهر حسن فيّفتن أعظم من كشف الوجه 
كلهء وقد تألم بعض الرجال من ذلك» فقال: 

لَهَا بَسَرٌ مِئْلُ الحَرِيرٍ وَمَنْطِقُ رَخِيمُ الحواشي لا هُرَاء ولا تَر 

وَعَيِنَانِ فال الله كُونَا نَكَاكَا فَعُولَانٍ بِالألْبَاب مَا تَفْعَلُ الْحَمْرُ 

وإذا التزمت المرأة بواجبها نحو الحجاب وخرجتء. فعلى الرجال أن 
يغضوا أبصارهم» فإنها قد تعرض لا الأحوال وهي تمشي» فربا تأقي ريح 
فترفع شيا من حجابها ونحو ذلك من الأسباب التي ربما تكشف شيئًا من 
زينة المرأة. 

والله عز وجل يقول: كل إلنؤينيت سوا ين أتصسرهم محَتَظوأ 
روجهم دک ارگ هم 4 [النور: .]۳١‏ 
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وفي ”الصحيحين“ من حديث أي هريرة وه قال: قال رسول الله ج : 
( َيب على ابن آَم نَصِيبَهُ مِنّ الزَنا مُدْرِكٌ َلك لا عله فَزِا العَيْن النَطَرًا . 


فالعين زناها النظر إذا عل تلذذ من النظرة والله عز وجل يقول: 
# إِنَّ ألسَمَمَ ر اد A E E 5€ a‏ 

ومن حقوق الطريق: غص البصر كا جاء عن التي بلا . 

وَرْبٌ نظرة تفغل في قلب صاحبها ما لا تفعله السهام» فيصير مفتوئً. 

يقول الشاعر: 

كَل الحوَاثِ مَبِدَوُهَا مِنَ النْظَرٍ وَمُعْظَمْ الئّارٍ مِنْ مُسْتَصْعْرٍ الشَرَر 

كُمْ نَطْرة لث في فلب صَاحِبها 0 فِعْلَ السّهَامٍ بلا قوس وَلَا وَثَرِ 

مز نفلتةا' ما صو مفجكة لا رحبا بشزور عاة بالط 

ويقول آخر: ٠‏ ۰ ۰ 

كن للك ف اهار اوو غاا فكد باسك مد 

قَدْ كَانَ شَمّرَ لِلصّلاة ثيَابَهُ ال E‏ 

العو ا ارات ل فة كمسر رت ققد 


ويقول آخر: 


و ع 


لا يَأْمَئَيَ عَلَ النَّسَاءِ أَمّ أَخَا كا و التضال هل العا أ 


)١(‏ المقلة: العين» ومنه قول الشاعر يصف الذئب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظانُ نام 


الحجابوغض اليصر ال 

إن الأيي ون تَر مره لاد أن بتَظْرَةٍ سَيَُونُ 

وقال آخر: 

نره فَايِسَامَةٌ شلام فَكَلامٌ تيد لاء 

فالحذر من صرف البصر إلى الرجال» وكذلك الرجال عليهم أن يتقوا 
الله وأن يحافظوا على أبصارهم من النظر إلى النساء الأجنبيات» وربما من 
كان هذا حاله أنه يعاقب فتصير امرأته تنظر إلى الرجال وتتطلّع إليهمء 
فإن الجزاء من جنس العمل» وكا تدين تدان. 

وإن من الخبط والخلط أن يقال: قلبي سليم» هذا في الحقيقة مغالطة 
شنيعة. والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاءء والشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدمء وسلامة القلب لا يعادلها شيء» ومن افتتن قلبه بالنساء 
والعكس لا يكون هادئ البال منشرح الصدر» بل يكون مشغولا وفي 
قلق ؛ لأنه يريد تحقيق أمنياته. 

وبعض الناس إذا كان قادمًا على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة؛ 
فيطلق بصره إلى النساء إن كان رجلاء وتطلق بصرها إلى الرجال إن كانت 
امرأة. بحجة إرادة الاختيار. 

والجواب عن هذه الحجة الواهية: أن نظر الخاطب إلى مخطوبته مشروع 
كا تقدم في الحديث. 

وكا في ”الصحيحين* من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة» قال: 
فنظر النبي ي م طأطأ رأسه. 


ولكن ما يكون النظر إلى كل امرأة تراها في الطريق أو إلى كل رجل 
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تلقينه في الطريق ولكن إلى الخاطب أو المخطوبة. 

وإن من أسباب غض البصر الزواج» كما في لمحي عن عبدالله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يد : يا مسر ' الشَبّاب» مَنِ اسْتَطاعَ 
مِلْكُمُ البَاءَ يروج ؛ نه ا او للقزج. وَمَنْ لَمْ تطغ 
فَعَزَيهِ بالصّؤم ؛ نه لَه وجَاء) . 





انك نحن لاء تك عل . الاقارته رحا ا5 “كان في 
البيقة أض “لشو ارو فا كدف عة اها لا مدر أن تلبس 
اا وا دای ای ت واه 


والجواب عن هذه الحجة الواهية: أن الدين ليس بالحوى» وما رُدَّ كثير 
من أمور الشريعة إلا بسبب الحوى كما قال سبحانه: 8 فَإِن لَّرْ يسْتَحِبِبُوا لك 


را رن ص ر وي C2 000 PE‏ 


ق م اا يحوت ك ا 


2 


0 032 يعتبر عبادةٌ له هك قال سبحانه: 88 أَرَمَيتَ من اتد لله 


لل بير جه سه دع عم 


هوله أفانت € ن عليّه وڪي [الفرقان: .[ér‏ 


)١(‏ قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم الوصف فالشباب معشر والشيوخ معشر 
والأنبياء معشر والنساء معشر (شرح النووي لصحیح مسلم .)١۷۲/۹‏ 
وخص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب أنه هو المحتاج لهذاء والباءة في معناها قولان لأهل العم: 
-١‏ الجاع وهو قول مرجوح. 
؟- مُؤن النكاح من نفقة وغيرها وهذا هو الراجح» بدليل آخر الحديث. 
' فإنه له وجاء : فإن الذي لا يقدر على الجإعء لا يحتاج إلى الصوم ليدفع شهوته. 
والوجاء: رض الخصيتين بخلاف الخصي فإنه سل الخصيتين وإخراجها. 


[الحجاب وفض اليصر I‏ 

ولخطورة اتباع الموى كان من دعاء الي 4 ا ك3 فيا روى الترمذي عن 
قطبة بن مالك جيه «اللهُمَ - مُنْكرَاتِ الْأَخْلَاقٍ وَالأَعَْالٍ وَالْأَهْوَاءِ 
وَالأَدْوَاءِ » والحديث صحيح. 





#«- خفض المشي لتلا يسمع خفق نعاها. 


وى سل م ابرع ر 


قال تعالى: « وا يضر ا ليعلم ما يخفين من زبتتھ ن [النور:١۳]‏ 
وقد ابتلينا في زمننا هذا بالكعب العالي. 
فنجد المرأة تلبسه ويكون لنعلها صوت» وربما هي تتغ تتغنج في مشيتهاء 


مهة ب 
0 


وصدق الني كد إذ يقول: «الْرَأَةُ عَوْرَةٌ؛ فَإِذّا حَرَجَتٍ اسْتَشْرَنَهَا 
السَّيِطَانُ) . أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرن . 

-٤‏ إذا كانت تمشي مع أخت ها وهناك رجال» فلا تتحدث مع 
صاحبتهاء وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة» ولكن سماع الرجال 
لصوت المرأة قد يؤدي إلى الفتنة. 

ه- أن تستأذن إما من زوجها إن كانت متزوجة» أو من وليها إن م 

+- إذا كانت المسافة مسافة سفر فلا تخرج إلا مع ذي ع 
لقوله بلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس: ١‏ لا تُسَافِرٌ 
امرَأءٌ إل مَعَ ذِي عَخْرَم وهذا الدليل وما في معناه عامة في السفر في 


[آداب خروچ اماو 
الطائرة وفي غيرها. فتنبهي لذلك وفقكِ الله إن كنت مريدة للحق. 

- ألا تزاحم الرجال حتى في الطواف والسعي» إذا استطاعت أن 
تمشي بدون مزاحمة فلتفعل. 

۸- أن تتحلى بالحياء. 

4- أن تغض بصرها. 

٠‏ ألا تخلع ثيابها في غير بيتها إذا قصدت التبرج بذلك». فقد جاء 

عن النن لك آنه قال: «أ) امْرَأَةٍ وَصَعَتْ زيَابها في غَبْرٍ بَيْتِ رَوْجِهَاء 
هَتَكَتٌ مَا يَيْنَهَا وَيَْنَ الله ). 


والحديث صحيح»؛ من حديث عائشة جه يي ”مسئد أحمد؟. 
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قال الإمام البخاري :)۷۸/١(‏ حدَّثنا أبومعمر» حدّثنا عبدالوارث» 
حدّثنا عبدالعزيز عن أنس برشي قال: ًا كان يوم أحدء انهزم النّاس عن 
النَّيّ يمد قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سليم وإِنَّها لمشمّرتان 
أرى خدم سوقها تنقزان القرب. ا 

وقال غيره: تنقلان القرب على متونها'" ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم 
ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. 

وأخرجه مسم )01١/٠١(‏ بشرح النووي. 

وقال الإمام مسلم :)١547/7(‏ حدَّئنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدّئنا يزيد 
ابن هارون» أخبرنا ماد بن سلمة» عن ثابتِ» عن أنس أنَّ أمّ سليم 
اتمذت يوم حنين خنجرًا؛ فكان معها فرآها أبوطلحة فقال: يا رسول اش 
هذه أمّ سليم معها خنج”””؛ فقال لما رسول الله يَيِيَدَد مَا هَذًَا الِنْجَرٌُ؟) 


)١(‏ قال القاضي عياض في ”مشارق الأنوار" )۲۸۷/١(‏ بفتح الخاء والدال خلاخيلها واحدها 
خدمة. اه 
وذكر الحافظ في الفتح:.. هذا كان قبل الحجاب ويحتمل أنه كان عن غير قصد للنظر. اه 
(؟) قال القسطلاني في ”إرشاد الساري“ (1117/5) أي ظهورها. 
الخنجر سكين ذات حدين وقوطا: بَقَرْتُ به بطنه: أي سَفَفَنُةُ. 
قوها: أقتل من بعدنا من الطلقاء: هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح» سوا بذلك؛ ب 








حضور المرأة المحركة ودفاعها عن نفسها إن احتاجت إلى ذلك ا 
قالت: اتخذته إن دنا مثّي أحدٌّ من المشركين بََرْتُ به بطنهء فجعل 
روك الله ك يسحت تالت يا :رول اش اقل من بعدنا من الطلقاء 
انبزموا بك؛ فقال رسول الله : «يَا أَءَ م سيم إِنَّ الله قَذ كُفَى و e‏ 

وليس في هذا أن المرأة تكون عسكريةً (قَنْدَمَةَ) ولكن إذا احتيج إلى 
خدمتها في الغزوء أو في الدفاع عن نفسها فلا بأس. 

أما أن تكون عسكرية» كا فُعِلَ مُجْمّعٌ للنساء العسكريات بصنعاءء 
وغيرهاء فهذا واللّه إهانة للمرأة» وأيما إهانة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وإن هذا الغزو الأمريكي الداهم على البلاد الإسلامية» شيء من أشياء 
كثيرة» وصدق النبي مد إذ يقول: لعن سَلَنَ مَنْ فَبِلَكُمْ شِبرًا بشِبرء 
وَذْرَاعَا بذِرَاع. حَقٌّ لَو سَلَكُوا جُحْرَ صَبٌ لَسَلَكْتُمُوهُ '» قلنا: يا رسول 
الك التهود والتمبارى؟ فال “قفتن / 

وأخرجه مسم (5/ رق: 5559). 

وبهذا تقر أعين أعداء الله من مود ونصارى» حيث يرون المسلمين 
والمسلمات أذنابًا لهم» وتصير الهيمنة لهم. 

وني تعسكر المرأة مفاسد وأضرار كت-ة, أذكر منها ما بلي: 

-١‏ فيه مشابهة 0-6 ونبينا محمد 207 قد حذر غاية التحذير من 


كد انر 


ذلك؛ فقال: مَنْ د َنْبَه بقؤم فهو مِنْهُمْ 


= لأن الي كيد مَنْ عليهم وأطلقهم O‏ أم سليم أنهم منافقون 
وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم. 0 7 
وقوها: من بعدنا: أي من سوانا كما في شرح النووي لمسم .)61١ /١١(‏ 


[ 1 نصيحتي للنساء) 

وأنصح كل أخت تريد الخير لنفسهاء ولأخواتها أن تستفيد من كتاب 
أصحاب الجحيم". 

۲- فيه إخراج للمرأة من بيتهاء والأصل أن المرأة تبقى في بيتها؛ 
لقوله سبحانه: # وق فی بوک [الأحزاب: ۳۳]. 

۳- فيه نزع المرأة حياءها وحشمتهاء وماذا يتوقع بعد هذا إلا الشر. 

5- فيه تبرج» فالمرأة تخرج حاسرة عن وجههاء ويديها وربما رأسها 
وغير ذلك» وترتدي لباسًا ضيقًا؛ ذريعة إلى الفتنة والشر. 


ه- فيه مشاقة لله و وربنا سبحانه يقول في كتابه العزيز: 


رر يد ا کے کے شري مء 
ومن يسا 0 2 ما ثبين له الهدى و وبتيع 76 سيل Al‏ 
وه م رل ر وسلو 0 مَصِيرًا 4# [النساء: 6 .]١‏ 


ENE‏ فهذا ليس من وظيفتها ولا من 
شأنهاء بل هي نفسها محتاجة إلى من يحرسها ويحميهاء ولكن قاتلهم الله 
أنى يؤفكون. 

ولو حدث حادث بينهن ما يسمع لمن إلا العواء؛ لأن المرأة بُنيتها 
ضعيفة» كا قال النبي ك : « رمَا بالقوارٍير». متفق عليه عن أنس بن 
مالك جره 

فشبهها بالقوارير لضعفها وسرعان تكسرها. 

فاعترّي بدينك» دين الإسلام الحنيف» ولا تكوني إِمَّعَةَه ما قاله 





الناس قلت» وما فعلوه فعلتِء. بل اجعلى نَضّبَ عينكِ الدليل حتى تكوني 
من المفلحين» وشیح الإسلام ابن تيمية كه يقول» کا نقله عنه ابن 
القيم ف ”مفتاح دار السعادة» :)3١5 /١(‏ من فارق الدليل ضل السبيل. 
انث بدار الحديث بدماج» مفيدة جدًا في بابهاء بعنوان: «حشد الأدلة 
على أن اختلاط النساء بالرجال وتجنيدهن من الفتن المضلة"» فلتقرأء فإن 
فيها الإقناع بفساد التجنيد للمرأة لمن وفقها اللّه. 
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قال الإمام البخاري (۹/ رق 0045): حدّئنا آدم» حدّئنا شعبة» عن 
سليهان انيمي قال: سمعت أبا عثان النّهديّ عن أستاشة بن ز 
النّىَ يبد قال: 


زيد 
الموسام 


يد سس عن 
«ما ركت بَعْدِي ْلَه اص 0 الرّجَالٍ من النْسَاءِ ). 


ووجه ضرر النساء على الرجال: ما بينه المباركفوري رَاتَنَه في ”التحفة“ 
)٥۳ /۸(‏ ما نصه: 


لان الطباع كثيرًا تميل إليهن» وتقع في الحرام لأجلهن› وتسعى للقتال 
هذاء وإنما قال: «بعدى»؛ لأن كونهن أضر ظهر بعده 


قال الحافظ في الحديث: إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد 


له قوله تعالى: ۾ رَيَبَ لاس > ب 


e 


وت ت السا چ [آل عمران:5١].‏ 
فجعلهن من عين الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى 
أنهن الأصل في ذلك. 


عنهن» مع أا ناقصة العقل والدين» تحمل الرجل على تعاطي ما فيه 





اسه E‏ 
نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على 
طلب الدنياء وذلك أشد الفساد. انتهى. 

وقال الإمام مسلم يلقت :)75١98/5(‏ حدّئنا محمّد بن المثقء ومحمّد بن 
سعت اا نضرة يحدّث عن أي سعيدٍ الخدريٌ. عن النّنّ اڭ قال: (إِنَّ 
اللا خلوة خَصِرَةٌء وَإِنَّ الله سُسْتَخْلِفكُمْ فيها؛ فيط يق تَعْمَلُونَ ؛ 
انوا ادنيا وَاتَقُوا النَّسَاءَ ). 

واخرجدابن نناحه ار« ). 


وكا أن الشيطان يفتن بني آدم بتزيينه الباطل لهم في صورة الحق 
ودعوتهم إلى الباطل كا قال ربنا محذرًا لعباده منه: يى 5م لا 
دق د لطر کا َب خي ابوتكم 0 اَل برع عَنْهَمَا لاسما ليها 
سا اد ك ف ون حك له و ا جاه انه ل 


ل مون © [الأعراف: .[Yv‏ 
فكذلك المرأة شبيهة بالشيطان لكونها من أسباب فتنة الرجال: 


قال الإمام مسم جَِلشَته :)225١7١/1(‏ حدّئنا عمرو بن علِمّء حدّثنا 
عبدالأعلى حدّثنا هشام بن أبي عبدالله» عن أبي البيرء عن جابر أنَّ 


رسول الله ا رأى امرأة؛ فاق امرأته زینب وهي د تَمْعَسُ مَنِيئَةٌ لما 


فقضى و م خرج إلى أصحابه فقال: (إِنَّ الََأَةَ ثُقَبلُ في صُورَةٍ 
سَيْطَانِء وَتُذِيرُ في صُورَةٍ شَيْطَانِ؟ فَإِذَا أَبْصَ صر أَحَدُكُمْ امْرََةٌ كَلْيَأتِ أَْلَهُ؛ 
م 


سو 
. 


مع مغ 
ع 
١‏ 
ا 
Cn‏ 
r‏ 


فى تفسه). 


ساون نصيحتي للنساء 

وقوله: «إِنَّ لَه تُقَبِلُ في صُورَةٍ شَيْطَانِء وَتُدِيِرٌ في صُورَة شَيْطَانٍ) . 

قال النووي في ”شرح مس" (1817/4): قال العلماء: معناه الإشارة إلى 
الموىء والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من 
الميل إلى النساء. والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان 
في دعاته إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

ويستنبط من هذا: أنه ينبغي ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. 

وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلمًا. اه 

ولقد حسم الشرع كل مادة تؤدي إلى الفتنة بالنساء. 

)١‏ روى أبوداود )11١/١١(‏ من طريق مسدّدء أخبرنا يحى» أنبأنا ثابت 
ابن عبارة » قال: حدّئني غنيم بن قيسٍ» عن أبي موسى عن الى ب 
قال: (إِذَا اسْتَعْطَرَتٍ الْرَأَةُ؛ قَمَرَتْ على المَوْم لِيَحِدُوا ريحها؛ فَهى كذَا 
وَكَذَاء قال ولا شَدِيدًا)» . 

والحديث حسن کا 5 «الصحيح المستد؟ .(A/۲)‏ 

وقال الإمام مسم :)758/١(‏ حدّثنا هارون بن سعيدٍ الأيلح» حدَّثنا 
ابن وهبء أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيدٍء أنَّ زينب التّقَفيّة 
كانت تَحدّث عن رسول الله يكيْدَ أنه قال: « إذَا سَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشَّاءَ؛ 
فلا تَطبِِ يِنْكَ الله . 


وقال جِلقئه: حدّثنا يحبى بن يحبى» وإسحق بن إبراهيم قال يحبى: 


CT TT Tamm 
» أخبرنا عبدالله بن عمد بن عبدالله بن أبي فروة» عن يزيد بن خصيفة‎ 
عن بسر بن سعيدٍء عن أي هريرة قال: قال رسول الله يَييد: «آم) امْرَأةٍ‎ 
أَصَابَتْ بحُورًا؛ قَلَا تَسْهَدُ مَعَنَا العِنَّاءَ الآخِرَةَ).‎ 

وقوله: «العشاء الآخرة»): قال السندي في حاشيته على النسائي 
١٠6١: /8(‏ ): لعل التخصيص لأن الخنوف عليهن 2 الليل أكثز أو لأن 
عادتهن استععال البخور في الليل. اه 

ولا يخفى ما لصلاة الجماعة من الفضيلة؛ وأنها تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجةء ومع ذلك نيت المرأة أن تشهد صلاة الجاعة إذا 
كانت متعطرة أو متبخرة سدًا للذريعة. 

وقال الإمام أبوداود مَللَكَ: حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا حمّادٌ عن 
محمّد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يبيد قال: 
رلا تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَلَكِنْ لِيَخْرْجْنَ وَهْنّ تَفِلّاتٌ). 

والحديث إسناده حسن. 

ومعنى «تفلات»: أي غير متطيبات» ويقال: امرأة تفلة إذا كانت 
متغيرة الريح كا في ”الفتح“ 0/0 ). 

وإن من الجدير ذكره أن أنبه على عادة سيئة ابتليت ا بعض البلدان: 
وهي: أن المتزاورات إذا تزاورن» تقوم ربة البيت بتعطير الزائرات 


وهذا لا يجوز كما عرفنا من الأدلة أنه يحرم على المرأة المخروج إذا 


9 نصيحتي للتنساء| 
تعطرت أو تبخرت. 

ثم الإكرام للزائرين مشروع كا قال النبي ميد : « وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ 
حَمًاا ٠‏ متفق عليه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص وإقها 

ولكنه يكون بباح» وإذا م تفعلي ذلك رما يتكلم فيك الزائرات» 
ولكن لا تعبأي بکلامهن بل ارعي به عرض الحائط. 

وأخبرمين لاذا لم تفعلي ذلكء فهو يُعد دعوةٌ إلى الله. 

ومن العطورات ما يكون فيها كحول كالتي تسمى ب(كالونيا) فهذه 
يجب اجتنابها حتى داخل البيوت فقد لعن النبي يَكيدٌ في الخمر عشرة 
ومنهم: ١‏ حاملها' والذي يتعطر بها يكون حاملًا لها 

والقي تعطر الزائرات بهذا النوع تكون آثمة أشد من إثم الأولى؛ لأنهما 
تكون قد ارتكبت محظورين: 

الأول: التعطر. 

والثائية: الكحول المتضمن للعطر. 

والكحول نوع من الخمر. 

فأنت لا تفعلى ذلك» وربما إذا أعلمتيهن بسبب عدم فعلك له يمتثلن 
ذلك وبهذا الى الأجر والمثوبة. 

وا ا و نَل 
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ چاء إل بوم القباة لا يعض مِنْ أجور ينا وَمَنْ س 
ف الإشلام سْنَهَاسَيْكَة؛ كَانَ لَهُ وِرْيُعَا وَوِزْرُ مَنْ 0 لا يَنْقْصُ مأ 
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تاشم T7‏ 
ارارم شَيْعًاا . رواه مسم من حديث جرير بن عبدالله البجلى. 

وفي a N‏ أن رسول اله 
يد قال: « فَوَااُْهِ لَأنْ ييْدِيَ الله عَلَ يَدَيْكَ رَجُلَا وَاحِدَا خَبْرٌ لَكَ مِنْ خُمْر 
النّحم) 


؟) روى الإمام البخاري في ”صحيحه" رق )۸۷١(‏ مع ”الفتح؟: حدّ 
يحى بن فَرَعَةَ قال: حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍء عن الرُهِريّء عن هندٍ بنت 
الحارث عن أمٌّ سلمة مَإقئيا قالت: كان رسول الله يفيك إذا سل قام 
اللساءء حين يقضي تسليمه؛؟ ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال: نرى والله أعلم؛ أنَّ ذلك كان لكي ينصرف النّساء قبل أن يدركهنٌ 
أحدٌ من الرّجال. 

فالمزاحمة بين النساء والرجال من أسباب الفتنة» وهذا كان النى كلا 

في مكانه قليلاء وهكذا من معه من الصحابة كما جاء في رواية 

أخرى ارف بر (AI)‏ وكان النسوة يَقمْنَ ع مباشرة بعد التسليم. 

وفي زمننا أصبح الاختلاط في كثير من الأعال» في المدارس 
والجامعات والمستشفيات» وغيرها من الأعمال» وما حاهم إلا كا قيل: 

َلَمَاهُ في المَمَ مَكْتُوهَا وَقَالَ لَهُ ‏ إياكَ إِيَاكَ أَنْ تبقل يالَاءِ 

فالمسلمون أصبح الكثير منهم فوضويين» إلا من رحم رلي» وأصبحوا 
مرولون بعد أعداء الإسلام وبعد تخطيطاتهم وإلا فن استطاعتهم أن يعطوا 
قسًا للرجال» وقسيًا للنساء. 


ا ا 

ولا يقول أحد: أنا نيتي طيبة» ولا أبالي بالاختلاط. 

وهذه مقالة: لاا تصدر من قلب طيب ونية طيبة. 

والرد عليها من وجهين: 

الأول: أن النية الطيبة تُقَوْمُ بقية الجوارح. 

كا في ”الصحيحين" من حديث النعان بن بشيرء أن النبي باي قال: 
«إِنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَة"؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذًا قَسَدَتْ قَسَدَ 

و 5-8 

الْجَسَدٌ كله؛ آلا وهي القلبُ). 

فالنية الطيبة تظهر سيا الخير على صاحبها. 

والله يقول: وَلَقر * إن الإنكن لهي حر « إلا ارين امنا ويوا 
لصحت وَتَاصوَ يحي وَتَاصَأ يأر 4 [العصر: .]5-١‏ 

وك من آيات كثيرة تدل على أنه لابد أن يتبع النية العمل الصالح. 

قال الآجري في ”الشريعة؟ ص(١5١):‏ فالأعال -رحمك اللّه- بالجوارح: 
تصديق للإيمان بالقلب واللسان فن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه؛ مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام» والحج والجهاد؛ وأشباه هذه ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول. لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه 
العمل تكذيبًا منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه؛ وبالله 
تعالى التوفيق. اه 

الثاني: هذه المقالة صادرة من قلب ميت: 


)١(‏ أي: قطعة بقدر ما تمضغ في الفم. 


ب س ا 
مَنْ يَمْنْ يَسْهُلٍ اللَوَانُ عَلَوِ ‏ مَالجزح بيت إيلام 
فالذي يقول: نيتق طيبة ولا يعمل الأعمال الصالحة نيته ميتة» وعليه 

إصلاحها. 
فإن الله يقول: بو انگل الْكَرَ لَڪ خوت چ [الحج: [vv‏ 
وهكذاء يوجد عند كثير من الناس اختلاط الأقارب الذين ليسوا 

بمحارم» كأخي الزوج بزوجة أخيه وكابن العم بابنة عمهء وهكذا. 
وكل هذا من خطوات الشيطان. 
وقد قال تعالى: پل یام اين اموا ا كليم طت ليطن ون بج 


ور 0 
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خُطُوتِ الشّيِطن ونه يَأ بِالْفَحَمَل وَالْمَكَرٍ ‏ [النور: [١‏ 


م) قال الإمام البخاري وق 
حدّثنا سفيان» حدّثنا عمڙو عن ابي معبڍ» عن ابن عباس»ء عن الي 
ين قال: رلا لون رَجُلّ بامرَأَةٍ؛ إِلّا مَعَ ذِي كخرّم». فقام رجلٌ فقال: يا 
رسول الله! امرأقي خرجت حاجَّة واكتتبت في 00 كذا وكذا؟ قال: 
«ازجغ فَحُجّ مَعَْ امْرَأَتِكَي. 

وأخرجه مسلم (4۷۸/۲). وقبل حديث ابن عباس أورد البخاري ٠‏ 


حديئًا لعقبة بن عامرء فقال: حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ» حدَّئنا ليت عن يزيد 


(۳۳۰/۹): حدّئنا عل بن عبدالله 


ابن أي حبيب» عن أب الخير عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله يلق قال: 
إِيَّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ الَّمَاءِ؛ٍ قَمَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! 
أَكَرَآَنِتَ الْحَيْوَ؟ قَالَ: و الحَمْؤ الموتُ2. ا 


فالخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة توصل إلى الافتتان بالمرأة؟ وافتتان المرأة 


بالرجل ؛ فلهذا : هى الشرع عن ذلك. 

؟) قال الإمام مسلم جَّلقَنه (/ :)١549‏ حدّئني هارون بن سعيدٍ الأين؛ 
وأبوالطّاهر -قال أبوالطّاهر أخبرناء وقال هارون- حدّئنا ابن وهب» حدّثني 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة أنَّ عائشة أخبرته عن بيعة النّساء قالت: 
ا وول الله كل ا فط + إل ن اة عا ا اخ 
عليها فأعطته قال: «اذْهَى فَمَدْ بَايَمْمُكِ). 


وقال الإمام الترمذي :)5١١/0(‏ حدَّئنا قتيبة» حدّثئنا سفيان» عن 
حمدٍ بن المتكدر سع آَم بنت ربق تقول: بايعت رسول الله كيد في 
نسوةٍ فقال لنا: «فِيَا اسْتَطَعْيُنَ وَأَطَفَيُنَّ». قلت الله ورسوله أرحم بنا منا 
بأنفسنا فقلت: يا رسول اللّه! بايعنا. قال سفيان: اي صافحنا _ فقال 


0 0 


رسول الله يَلْدْ: دنا مولي لِاثَةِ امرَأقٍ كَمَوْبي لامْرَأَةٍ وَاحِدَة''2. 
والحديث إسناده صحيح. 
وقال الإمام الطبراني في ”معجمه الكبير» :)1١١/70(‏ حدثنا موسى بن 
هاروق :كنا إسحاق بن زاهوية» أنا« النضر. ين اشقيْل ها سداد بن سعد 
الراسبي ء قال: سمعت يزيد بن عبدالله بن الشَّخير يقول: ف يل بن 
يسار مِرقك يقول: قال رسول الله ييْدَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأَْسٍ أَحَدِكُمْ 
بِمِخْبِطٍ مِنْ حَدِيدٍ خير لَه من أَنْ يَمَس امْرَأة لا ِل لَهه. 


حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا نصر بن على قال: أنا أبي ثنا شداد بن 


)0 أي من حيث العموم فخطابه للواحدة عام لجميع النساء. 


والحديث إسناده حسن من أجل شداد بن سعيد؛ فإنه صدوق يخطيء 
كا في ”التقريب". 

وهذا الحديث: يدل على أن لمس المرأة الأجنبية من الكبائر وهو ذريعة 
إلى الفتنة. 

قال الشنقيطي في «الأضواء» (2207/5): ولا شك أن لمس البدن 
للبدن أقوى و في إثارة 0 وأقوى داعبا إلى الفتنة من النظر بالعين وكل 


وبعض الناس إذا أراد أن يصافح أجنبية أو امرأة أرادت أن تصافح 
أجنبيًا يضع على يده حائلا: كأن المقصود من النهى عن مصافحة الأجانب 
التقاء البشرة بالبشرة أما بحائل فيجوز. 

وهذا باطل؛ فإن الأدلة تشمله والعلة من النهي عن مصافحة 
الأجانب باقية في ذلك. اه 

وبعض الناس عند وجود المناسبات؛ كيوم العيد وعند القدوم من 
السفر يذهب يزور أقربائه المحارم» وغير المحارم» ويصافحهن إما من 
أجل التقرب إلى الله بذلك» أو من باب العادات وهكذا المرأة. 
العيد» وبقدوم رمضان ونحو ذلك ليس بمشروع للرجال ولا للنساءء 
ولكنها لاتصل إلى حد البدعة» إلا إذا قصد بذلك التقرب إلى الله» فتصل 


إلى حد البدعة؛ لأنه لم يكن على عهد النبي 0 

وقد جاء في ”الصحيحين“ من حديث عائشة أن الني ا قال: )0 
أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذّا مَا لَيّسَ فيه فَهُوَ رَدْ ). 

وفي مسم من حديث جابر أن النبي بالك قال: «إِن أَضْدَقٌ الَدِيْثْ 
كَلَامُ الله وخر الهُدّى هُدَّى ُحَمَّدِ ا وَس الور تاا وكل 
حدثة بدعة» وَل بدْعَةٍ صَلَالَةٌ ). 

فقوله: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة): كل: لفظ من ألفاظ 

والعادات نفسها التى ليس لما أصل في الشرع ينبغي أن يقضى عليها. 

لا سیا والزيارات يوم العيد من مضيعة الوقت» والمرأة غير مأذون لها 
في الإكثار من الخروج وي تذهب من بيت إلى بيت آخر. 

3 شر اه ع يي دي e‏ مدوم صوص م 

قال الله تعالى: # وق فى بويك ولا ترت نرج الْجَدهييَةٍ 
الأو # [الأحزاب: [rr‏ 

ولست أمنع السرور والرفاهية في العيدين فإن هذا مشروع مالم يخالف 

قال الإمام البخاري لقف (۲/ :)٤٤١‏ حدَّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن 
وهب قال: أخبرنا عمرّوء أنَّ محمّد بن عبداليّمن الأسديّ حدّئه عن عروة 
عن عائشة قالت: دخل 29 رسول الله ميل وعندي جاريتان تغتّيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» ودخل أبوبكر فانتهرني وقال: 


aa 
غَفَلَ عَمَرْجَا فَحَرَجَاء وَكَانَ يَوْمَ عِيڍ يَلعَبُ فيه ا الدَّرَقِ‎ 
E وَاِرَاب ؛؟ قبا سالب النّيّ ۰ وَإِمّا قَالَ: ( تَشْتَهِينَ تَنْظْرِينَ ؟‎ 
دُوَكُمْ یا ت بني بن أَرْفِدَه‎ ١ 1 َعَمْ ؛ فَأَقَامَ وَرَاءَه› خَدّي ده وَهُوَ‎ 
قَاذْمَِي)».‎ ١ حَىّ إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ر حَسْبْكِ قُلْتُ: َعمْ. قَالَ:‎ 
حدّّئنا محمّد بن‎ :)517/١( وقال الإمام أبوعبدالله ابن ماجه وات‎ 


يحى 2 حدّئنا أبونعيم » عن إسرائيل» عن ابي إسحق » عن عامر عن قيس 


ابن سعدٍ قال: ما كان شيءٌ على عهد رسول الله ا إل وقد رأيته» إلا 
شيءُ ه واحدٌ فإِنَّ رسول الله عدخ كان قلس له يوم الفطر». 

والحديث إسناده صحيح. 

أما التهنئة يوم العيد فقد سكل شيخ الإسلام عن ذلك كما في ”مجموع 
الفتاوى" (75”/ 557): فأجاب بما نصه: ليس له أصل في الشريعة» وقد 
روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأتئمة» 
كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي أحدًا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن 
جواب التحية واجب. اھ 


وأما الابتداء بالتهنئة فليس بسنة مأمورًا بهاء ولا هو أيضًا مما مي 
عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن ترکه فله قدوة. اھ 





١‏ المقلسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل إلى البلد. الواحد مُمَلّس. «النهاية». 


١‏ نصيحتي للنساء 

وقول الإمام احمل ج جلشنه: وذلك أن جواب التحصة واجب 

يشير إلى قوله تعالى لى ودا یم ر ل EE‏ 
آله کان عل کل شَيْءِ حَسِيبًا © [النساء: 43]. 


فإن قوله: «## يحيّمَ ٠#‏ نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في سياق 
الإثبات تفيد الإطلاق. 

5) من أسباب الوقوع في الفتنة: ترقيق المرأة صوتها كما قال تعالى: 98 فلا 
تَحْصَعْنّ بِالْقَولٍ مِبَظمَمَ ای فی کلب مرض وَقُلْنَ كَولَا مَعَرُووًا # [الأحزاب: ؟"]. 

فالواجب على المرأة: الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الافتتان بها وأن 
تصون عرضها. 


النساء ناقصات عقل ودين اا 








يي ا 


سنا 


قال الإمام مسم جَاشَئه رق (74): حدّثنا محمّد بن رمح بن المهاجر 
المصريٌ » أخبرنا اللَّيتْ عن ابن مادء عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله 
ابن عمر عن رسول الله ل ته قال: هيا مَعْسَرَ النَّسَاِ! تَصَدَّفْنَ وَأَكْيدِنَ 
الاسْيَعْمَارَ؛ فَإِنِ رَأَينَكْنَ أكثرَ أَهْل النَّارِ ). فقالت امرأةٌ منهنّ جزلةٌ: وما 
لنا يا رسول الله أكثر أهل الثار؟! قال: «تُكْيرْنَ اللّْنّء وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ» 
ما رابت مِنْ ناقِصَاتِ عَفَلٍ وَدِينِ أَعْلَبَ لِذِي لب مِنْكُنَّ . قالت: يا 
رسول الله! وما نقصان العقل والدّين؟ قال: «أَما تُقَضَانُ العمل ؛ قَسَّهَادَة 
ائْرَأَئنِ تَعدِلُ مَهَادَةَ رَجْلِ؛ فَهَذَا تُمْصَانُ العقْلٍء وَتَنِكْتُ اللاي ما صل 
وَتْفْطُ في رَمَضَانَ ؟ فَهَذَا صان الدينٍ 1 


وكون المرأة ناقصة عقل ودين لا يلزم من ذلك جواز تعييرها به 
والمرأة تشعر كما يشعر الرجل. وتتألم كما يتألم الرجل. 


اسم ص اس 7 


وقد “فال ا ا رک اف وال ن 2 
ڪا فر احلا سا واا ما 15 [الأحزاب: 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتئنا وإثما مُبِينَا ©[ الأحزاب: 08 ]. 

ويستتني الوالد تفه ما كان القصد منه التأديب» فإنه يجوز أن تُعَيّر 
أفادنيه فى جلسة خاصة. 


لم يكمل من النساء إلا اثنتان: قال الإمام البخاري لقف (۷رة: 


2 لي 


28 حدّثنا آدم» حدّثنا شعبة قال: وحدّثنا عمڙو أخبرنا ف ا 


لله يتلق : ل مِنَّ الرجَالٍ که وَلَمْ يَكمُل 0 u‏ ِل ١‏ رم بنك 
هرأ َون › وَقَصْل عَايشه شه سه عل النَّسَاءِ كَفَصْل اتيد 


م ا العام . 


)١(‏ قال ابن منظور في ”لسان العرب:: قيل لم يرذ عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد معًا؛ لأن الثريد غالبًا لا يكون إلا من لحم والعرب قلا تتخذ طبيخًا ولا سيا بلحم. 
ويقال الثريد أحد اللحمين بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر ما يكون 
في نفس اللحم. اه 
والشاعر يقول: 
إا ما المي تَأُوِمُهُ بلخم 


فاك أَمَانَة اله اليد 





EG NS 
عائشة و ونا أن الي لي كان يمكث عند زينب بنت جحشي؛ ويشرب عندها‎ 
ا ر ر ا وا ا ياد فلتقل: إِنِي لأجد‎ 
منك ريح مغافير أكلت مغافير"؟ فدخل على إحداها فقالت له ذلك: فقال:‎ 
بَأس طَرِبْتُ عَسَلّا عِنْدَ رَيْنَبَ بنْتِ جَحْشء وَلَنْ أَعُودَ لَهُ و أا‎ ال١‎ 
إل ان توا إل سه * لِعَادِنَةَ وَحَفْصَةٌ # وَإِذ‎ (i TIT آل ب شرم‎ 
اسر لی ا بعَض روجو حًا € لقوله: «بَل طَرِبْتُ عَسلا».‎ 
:)0"88/١( تعريف المكر: قال ابن القيم كته في «إغاثة اللهفان؟‎ 
حقيقة المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه» ليتوصل به إلى مراده.‎ 
وهو ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم: فن المحمود: مكره تعالى بأهل‎ 
۰ المكر مقابلة لهم بفعلهم» وجزاء لهم بجنس عملهم.‎ 
.]١ قال تعالی: ویکوت وَين اد وله عير الْمحكرنَ #[الأنفال:‎ 


وقال: #ومَكروأ محرا وَمَكريَا مَحَكْرًا وَهُمْ لا يَفْعُرُوت #[النمل: .]0١‏ اه بتصرف. 


(1) قال ابن الأثير في ”النهاية“ واحدها مُعْفُور بالضمء وله ريح كريهة منكرة» ويقال أيضًا المغاثير 
بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه إلا مغفورء ومحتور للمنخر» ومفرود لضرب 
الكبأة» ومعلوق واحد المعاليق. 





قال الإمام البخاري :)087/١(‏ حدّئنا عبدالله بن مسلمة» عن 
مالك » عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن ابن عبَّاسٍ قال: قال 


معو 
. 


رسول الله کا : ١‏ اريت الثّارَ فَإِذًا اتر أَمْلِهَا النَّسَاءٌ يَكْمْرْنَ . قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: « يَكْمُرْنَ العَشِيرَ» وَيَكْمُرْنَ الإحْسَانَء لو أَحْسَنْتَ إل 
ِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ 2 رَأَتْ مِنْكَ سَيْعًا قَالَتْ: مَا رَأَئْتُ مِنْكَ خَبْرًا قَطَا . 

والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر. وانظري”الفتح“ .)۸۳/١(‏ 

وقال الإمام البخاري (4/رة: 0195): حدَّثنا مسدَّدٌء حدّثنا 
إسماعيل» أخبرنا التَيممُء عن أبي عثمان» عن أسامة عن النََ يَييدّ قال: 
« فت ڪل باب اة فان عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا الَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدٌ 
سُونَ غَبْرَ أنَّ أَصْحَابَ الارِ كَدْ أُمِرَ ِم إِلَّ الثَارِء فَإدًا عا 
دَخَلَهَا النّسَاءُ) . 

وأخرجه مسام )4/ (T1‏ 

وقال الإمام البخاري (0148/94): حدّئنا عثان بن اليثمء حدّثنا 
عوفٌ عن أبي رجاءء عن عمران عن النَيَ جيك قال: « اطلَعْت في الجن 


ره 


َرََيِتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا المُعَرَاء. وَاطّلَعْتُ في الَارِ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاء» . 


أخرجه مسام (509137/1). 


س 


(أكترامل التارالتتاء 10550ا 

وقال الإمام مسام /٤(‏ ۲۰۹۷): حدَّئنا عبيدالله بن معاذء حدّثنا أبي» 
حدّئنا شعبة عن أبي التيّاح قال: كان لمطرّف بن عبدالله امرأتان؛ فجاء 
من عند إحداهما فقالت: الأخرى جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من 
عند عمران بن حصين؛ فحدّثنا أنَّ رسول الله يَيفْدَ قال: ‏ إِنَّ أَقَلّ سَاكِني 
الْجَنّةَ النسَاءُ) . 1 

وقال الإمام أحمد لته :)۲٠٠ /٤(‏ حدّثنا سليمان بن حرب» وحسن 
ابن موسى قالا: ثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطميىّ» عن عارة بن 
خزيمة بن ثابتٍ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حجٌ أو عمرة» حقى إذا 
كنا ا الظّهران ؛ فإذا امرأةٌ في هودجها قد وضعت يدها على هودجها 
قال: فال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله يد في 
هذا المكان؛ فإذا نحن بغربانٍ كثيرة فيها غرابٌ أعصمء أحمر المنقار 
والتجلين» فقال رسول الله يي : « لا يَدْخُلُ الجنّةَ مِنَ التّسَاوٍء إلا مل 
هَذَا الغْرَابٍ في هَذِهِ الغِربانِ» . 

وأخرجه الحام في ”المستدرك» :)35١67/54(‏ وقال صحيح على شرط مسم 
ولم يخرجاه. 

وقوله: « إلا مثل الغراب الأعصم) . قال في «النهاية؟: هو الأبيض 
الجناحين» وقيل: أبيض الرجلين؛ أراد قلة من يدخل من النساء؛ لأن 
هذا الوصف في الغربان عزيز قليل. اه 


() ني عجم البلدان لياقوت الحموي :)١7/5(‏ مر الظهران ويقال مر ظهران موضع على مرحلة 
من مكةء وقال عرّام: مر: القرية» والظهران هو الوادي... إلخ كلامه. 


( ل٤‏ نصيحتي للنساء 

وقوله: «لا يدخل الجنة من النساء". أي: نساء الدنيا. 

وكون النساء أكثر أهل النار؛ إثما هو بسبب أعملهن88 ولا طلم ريك 
لَحَدَا © [الكهف: 44]. 

فيجب أن نوطن أنفسنا للاستسلام لشرع ربناء وإذا جهل النساء لا 

فإن الله يقول: «وَين ملع آڪار من يف الْأَرْضٍ يِلُوكَ عن سيل آم 
إ ين إلا أن ون هم إِلَّا يوت 4 [الأنعام: 11]. 

وقال: # وما ڪر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: .]٠١7‏ 

وقال: # ومَلِلٌ من عِبَادِىَ اکور [سباً: ۳]. 

فإذا أردت العزة في الدنيا والآخرةء والفوز بالجنة والنجاة من النار: 
السلف الصالح. 

فإن الله يقول: 8 وَالَدِينَ مکوت الکتب وأقاموا ألصَّلَرءَ إا لا ضِيمُ 
َج أَلْصَلِحِينَ # [الأعراف: .]17١‏ 





حقوق الزوج على زوجته. والزوجة على زوجها 





والحق يطلق 3 الواجب» وعلى شدة الاسبتحياب: 


-١‏ طاعته إذا دعاها إلى فراشه: وعدم طاعتها في ذلك يعرضها لسخط 
الله عليهاء ولعن الملائكة لحاء ونقص ثواب صلاتها إلا إذا كان عندها 

قال الإمام البخاري مَللكَ (014/9): حدّثنا محمّد بن بِشَّارِء حدّئنا ابن 
أبي عدي عن شعبة» عن سليان» عن أبي ا عن أبي هريرة زرفي » 
عن الئى ا قال: (إِذًا دَعَا الرَجل امْرَأَتَهُ ته ل فِرَاشِهِ ؛ ابت كات 
عَضْبان عَلئْهَاء لَعَئَنْهَا الَلائِكَةُ حَقّ 0" 


د 2 6 
ا انرا 0 0 


السَّءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَىّ يَرْضَى عَنْهَا . 


() وليس هذا خاضًا في الليل وإنما خرج مخرج الغالب» لكون الليل مظنة لذلك» فهذا الحم 
يء نس أيضًا على من امتنعت في النهار عن فراشه بغير عذر سائغ. 





وقال الإمام الترمذي (590/1) مع «التحفة»: حدَّئنا محمّد بن 
إسماعيل» أخبرنا عل بن الحسن» أخبرنا الحسين بن واقدِء قال أخبرنا 
أبوغالب قال تفوت أبا أمامة يقول: قال رسول الله عد «تَلَائة ل جاور 
صانم اذام العَبْدُ الآبقُ حى يرجم وَامْرَأَةٌ بَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَبِهَا 
سَاخِطٌّء وَإِمَامُ قوم وه لَه كَارِهُونَ ). 






قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبوغالب 
اسمه حَرَور. 

قلت: إسناده حسن» وعلي بن الحسن»ء هو ابن موسى الدارابيجردي 
-بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء- ثقة» وأبوغالب حزور صدوق يخطىء 
وبقية رجال الحديث مشهورون. 

وقوله: العبد الآبق أي الهارب. 

وقوله: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط هذا محمول على ما إذا كان 
له حق في ذلك أما لو سخط عليها بدون عذر فلا يتناولها الحديث فإن 
بعض الرجال حمق لا يرضيهم شيء. 

وقوله: وإمام قوم وهم له كارهون: محمول على ما إذا كانت الكراهة له 
لأجل الدين كمن يجاهر بالفسق أو لا يصون نفسه عن النجاسات أو ظالم 
ونحوهء أما ما كان لغرض دنيوي فصلاته غير ناقصة الأجر على الصحيح 
وانظري المسألة في المجموع للنووي (5/ .)51٠‏ 

فالامتناع عن الفراش من كبائر الذنوب وهذا يدل على عظم حق 
الزوج على زوجته. 


حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها 





قال الإمام الترمذي ولله: حدّئنا محمود بن غيلان» أخبرنا النّضر بن 
شميل » أخبرنا محمّد بن عمروء عن أبي سلمة». عن أبي هريرة» عن اللي 
يد قال: «لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَدَا أَنْ يَسَجُدَ لِأَحَدِ؛ لَأَمَرِتُ الْرَأَءَ أَنْ تَسْجُدَ 
لِرَوَجِهًا). 

ولقد مدح الله من أطاعت زوجها بقوله سبحانه: # ناليحك 
كت حَلفِظدتٌ لمي يما حفط ل [النساء: 54]. 
مطيعات لإزواجهن. 

حافظات للغيب قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله. اه 

وترتب الوعيد على من خانت زوجها؛ روى الإمام أحمد في ”مسنده" 
(24/7): ثنا أبوعبدالرحمن ثنا حيوة قال أخبرني أبوهانيء... ألخ. 
وقوله: «لا تجاوز صلاتهم آذانهم » : قال المباركفوري: أي لا تقبل قبولا 
كاملا أو لا ترفع إلى اللّه رفع العمل الصالح. 

؟- ألا تصوم تنفلًا إلا بإذنه: قال الإمام البخاري مله (۹/رة: 
014۲(: حدّثنا محمّد بن مقاتل» حدثنا عبدالله » أخبرنا 0 


ابن منبّة» عن أبي هريرة وه عن الى 4 1 لا د نَصُومٌ ل وَبَعْنُهَا 


ف 


شَاهِدٌ إل بإذْنه ). 


ء 2 


ولو صامت المرأة تطوعًا وزوجها غير آذن لما فصيامها باطل و آتمة. 

أما لو منعها عن صيام واجب عليها؛ فإنها لا تطيعه في ذلك» وإنغا 
الطاعة في المعروف. 

“- ألا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه: قال الإمام البخاري جَانَىْ: 
حدّثنا أبواليان» أخبرنا شعيت» حدَّئنا أبوالرّنادء عن الأعرج» عن أبي 


2 کے E‏ قال ولا کا لام َة أن بء ٤ة‏ 
هريرة فته أن رسول الله چك قال: «لا يحل لامَرّأةٍ أن تصُومٌ وَرَوْجَهَا 


 : < u 5 0 0‏ ر :2 لط 2256 5 dl wt o‏ 
شاهد ‏ إلا يإذنه» وَلا تَأدْنَ في بِنْتِهِ إلا يإذنه» وَمَا أتفقت من نفعَةٍ عن 
o 0 3 0‏ 0 

غير أمرو فَإنهُ يُؤَّدَى إلبْهِ شطره)»). 


وني 7"صحيح مسال" رق )١1714(‏ من حديث جابر في حجة الوداع أن 
دَلِكَ فَاضْرِبُوهْنَّ صَرْبًا غَبرَ مبرّح...1. 

:- ألا تخرج من بيته إلا بإذنه: قال الإمام البخاري لقن (۳۳۷/۹): 
(باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) حدّثنا علي بن 
عبدالله» حدَّئنا سفيان» حدَّثنا الزُهري عن سام عن أبيه عن الى پيل : 
« إذَا اسْتأَدَنتِ الْرَأهُ أَحَدَكُم إل السجدٍ قلا يَنْتعْها . 


ه- ألا تخرج شيئًا من مال زوجها إلا بإذنه: قال الإمام البخاري مالك 
:)٥۰۷ /۹(‏ حدّثنا حمّد بن المتی» حدّثنا يحى عن هشام قال: أخبرني أي 


)0 أي حاضر. 





حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها 
عن عائشة أنَّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللّه! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ 
1 00 1 ع : ا ی 
ستحييح 6 وليس يعطيني ما يكفيني وبني» فهل عل جناح أن آخذ من 
ماله شيئًاء فقال: «خذِي مَا يَكْفِيكِ وبَنيِكِ بالمعرُوفٍ). 

فهذا الحديث فيه: أن الرجل إذا منع زوجته من النفقة عليها وعلى 
أولادها فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيهم بالمعروف. فالنبي تيد م 
يرخص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ولا رضاه إلا إذا منعها 

ومن باب أولى: أنه لا يجوز لما أن تتصدق إذا لم يأذن لما فإن فعلت 
ذلك فهى آنمة. 

واا قت انها الاجر كاماد 

قال الإمام البخاري مئه :)٠٠/6(‏ حدّثنا عثان بن أبي شيبة» 
حدّثئنا جريرٌ عن منصورٍء عن أبي وائلٍ عن مسروقي عن عائشة مشه 
قالت: قال النَْ يَثد: (إِذَا أَنْمَمَتِ الَرأَةُ مِنْ طَعَام يَبْيِهَا غَبْرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ 
َّهَا أَجْرُهَا ب) أَنْفَمَتْء وَِرَوْجِهَا ب كَسَبَء وَلِنْخَازِنٍ مِْلُ دَلِكَ لا يَنْفْسُ 
بَعْضّهُمْ أَْرَ بَغْضٍ ضَّيَْا ». 

وإذا تصدقت من غير إذنه الصريح فلها نصف الأجر: قال الإمام 
البخاري مَلشَئه :)70١/5(‏ حدّننى يحى بن جعفرء حدّثنا عبدالرَّرَاق عن 
() الشح أشد من البخل وبينهها فروق. قال ابن القيم في ”الوابل الصيب": الشح قد يكون قبل 


حصوله وبعد حصوله» وربما بما عند غيره» والبخل أن يبخل بما عنده. 


١ 


معمر» عن همام قال: سمعت أبا هريرة مه عن الى يل قال: « إذَا 
فقت الَراهُ ِن گشپ رَؤجها ِن عَبْرِ أَمرهِ لها يضف اجره . 

وفي الحديث قول آخر: فالحافظ يقول: 

الأوْلى: أن يُحْمَل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به؛ إذا تصدقت 
به بغير استتذانه فإنه يصدق كونه من كسبه؛ فيوؤجر عليه» وكونه بغير 
أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال. لكن المنفي ما كان بطريق 
التفصيل» ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين» وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلًا فهي مأزورة بذلك غير مأجورة. اه 
من ”الفتح؟. 

وانظري ”سبل السلام؟ (۲/ )٦۲۸‏ 

5- أن تتزين له بما يعجبه في حدود الشرع . 

۷- أن تقوم بحوائحه: ولا شك أن من حسن العشرة بين الزوجين قيام 
المرأة بحوائج زوجها وعونها له. 

قال الله تعالى: 8# وَتَمَاوَبا عل أل قوی [المائدة: ؟]. 
ا : « ون ي الل في ايه خی ليها أو و تَرْقَعُ e‏ مَتَاعَهُ صَدَقَهًا . 

وي مسام من حديث أبي هريرة أن النبي بيك قال: « وَالله في عَؤنِ 
العْدِ مَا كَانَ العَبِدُ في عَوْنِ أخبه؛ . 

وقد أت تفق العلاء ع على مش روعية خدمة المرأة لزوجهاء ولكنهم اختلفوا 





حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 


في وجوب ذلك: 

فن العلاء من يقول بوجوب ذلك» وهذا قول آبي ثور کا عزاه إليه 
ابن حزم وابن القيم» وقول أبي بكر ابن أبي شيبه وأبي إسحاق 
الجوزجاني» عزاه إليههما ابن قدامة في «المغبى" )١7١/8(‏ وهو قول كثير من 
العلاء المعاصرين منهم الشيوخ الثلاثة: الشيخ الألباني في ”آداب الزفاف؟» 
والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع"» والوالد عليهم رحمة الله جميعًا. 

ومن أدلتهم: 

-١‏ ما رواه البخاري (0507/4): حدّئنا الحميديٌ» حدّثنا سفيان» 
حدّئنا عبيدالله بن أبي يزيدء سمع مجاهدًا سمعت عبدالرّمن بن أبي ليلل 
يحدّث عن عل بن أبي طالب: أنَّ فاطمة راشا أت الي بي تسأله 
خادمًا؛ فقال: ألا أخرزك ما هو حي لَك مِنْهُ: تُسَبَحِينَ الله عِنْدَ مَتَايكِ 
َلَانًا وَتَلَائِينَء وَتَحْمَدِينَ الله دنا 0 وَنْكَبّرِينَ الله أَرْبَعَا وَنَّلَائِينَ ). 

ثم قال سفيان: إحداهن أربعًا وثلاثين فيا تركتها بعدء قيل: ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. 

ورواة مسل :(5:817/5). 

قال الحافظ: ووجه ذلك: أن فاطمة لما سألت أباها جذ الخادم» م 
يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادمّاء أو باستئجار من يقوم 
بذلك» أو بتعاطي ذلك بنفسه» ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمر به ىا 
أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول» مع أن سوق الصداق ليس 
بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخرهء فكيف يأمر بما ليس بواجب عليه 


of 0|‏ نصيحتى للنسا 
ء۶ 
ام 


ويترك أن يأمره بالواجب؟ 

وح ابن حبيب عن أصبغ وابن الملاجشون عن مالك: أن خدمة البيت 
تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا. 

قال: ولذلك ألزم النبي ميخ فاطمة بالخدمة الباطنة. وعليًا بالخدمة 
الظاهرة. 


وحكى ابن بطال: أن بعض الشيوخ قال: لا نعام في شيء من الآثار أن 
النبي يبيو قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر بينهم على ما 
تعارفوه من حسن العشرة. وجميل الأخلاق. 

وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع 
منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. اه 

'- قوله تعالى: م« الال قورت عَلَ السك یا کل اه بس 
ا نموا مِنَ أ نه ليث فيلك حك ل 
يما حَنْظ ألَهُ وَل مان او فوظوشے وَأَهْجَرُوهُنَ في از 
اضرق ين لقتست تد شا على سيا به آله ص 3 
ڪي [النساء: .]١٤‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: 5 لجال 
وموک عى التساي ٠‏ أي الرجل قيم على المرأة» أي: هو رئيسهاء 
وكبيرها» وا لحا عليهاء ومؤدما إذا اعوجت. پل یما فصل اله سهد 
عل عض أي: لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ 
وهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله يال : 





حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 
ولَنْ يُفْلِحَ قَومٌ لّوا مرم رأة رواه البخاري رة(49١)‏ من حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وكذا منصب القضاء وغير ذلك. % ويم 
أَنمَقُوأ مِنَ أَمَوْلِهم4 أي: من المهور والنفقات والكلَف التي أوجبها الله 
عليهم همهن في كتابه وسنة نبيه جد > فالرجل أفضل من المرأة في نفسه. 
وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون قي) عليها كا قال الله 
تعالى: 4 وللرجال عَلِيِنَ رم ه [البقرة: ۸ الآية. اه 

۳- وقوله تعالى: وَلَجَالٍ عَلَهنَ درج 4 [البقرة: [Y۸‏ 

-٤‏ وما رواه أبوداود والترمذي من حديث أبي هريرة موه قال: قال 
رسول الله کال : ولو كُنْتُ آمرًا أَحَدًا أَنْ يَِسْجُدَ لِأَحَدٍ ”7 ٿ ارآ أنْ 
تَسْجُدَ لِرَّوْحِهَا). 

ه- روى أهل السنن من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أنه شهد 
حجّة الوداع مع زول الله يلق فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ» 
فذكر في الحديث قصّةٌ فقال: ولا يه ِالنّسَاءِ حَبْرَاء إا هَن عَوَانِ 

عِنْدَكُمْ > یس تلكوت ينه مَيَِا عَبْرَ َلك إلا أن يِن بِفَاحِنَةٍ مبَيْئقِ 
إن لمان فَاهْجُرُوهُنَ في 5 وَاصْرِبُوهْنَ صرًْا غَيْرَ مُبرّح» فإن 

۾ فلا َنِه بوا عَلبهنٌ سَيبلاء آلا د م عل ایگ حفاء وَلِنِسَائكُمْ 
لي خل. E‏ 
وَل بَأدْنّ في بيوتِكُم لِمَنْ تكُرَمُونَ» آلا وَحَمْهُنَ عَلَيُِمْ: أن حسِئُوا يهن 
ف كِسْوَتنَ وَطَعَامِهنَ . قال أبوعيسى: هذا حديثٌ اح صحيحٌ ح 
قوله: «عَوَانٍ عِنْدَ كُمْ ) يعني: أسرى في أيديم. واللفظ للترمذي برة(۳١١١).‏ 
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والحديث سنده سليان بن عمرو: مجهول حال» لكن هناك ما يقويه. 
خادمًا لمن هو تحت يده. 

وهذا القول هو الصحيح» فإن الأدلة عامة لم تخص شيئًا دون شيء. 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: لأن مقتضى العقد الاستمتاع 
فقط» وعزى هذا القول ابن القيم في ”زاد المعاد؟ )۱۸۸/١(‏ إلى مالك 
والشافعي وأبي حنيفة» وهو قول أحمد كا عزاه إليه ابن قدامه في «المغني" 
)١17١/4(‏ مع الشرح الكبير» وقول ابن حزم في «المحلى؟: مسألة: .)191١(‏ 

وأجابوا عن الأدلة التي فيها الخدمة للزوجء كقصة فاطمة المذكورة 
هناء وقصة أسماء بنت أبي بكر الصديق مَرقْيها حينما كانت تعلف للزبير 
فرسه من مسافة ثلثي فرسخ ونحو ذلك؛ أن هذا من باب حسن العشرة 
بين الزوجين› م أن الأول عندم خدمة الزوج. 

قال ابن قدامه في «المغنى؟ (177/48): الأولى لما فعل ما جرت العادة 
بقيامها به؛ لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه. 

8- ألا تسأله الطلاق في غير ما بأس: قال الإمام أبوداود: حدّثنا 
سليان بن حرب» حدّثنا حمَّادٌ عن يوب عن آي قلابة» عن أبي أسماء» 
عن ثوبان أن النبي كيد قال: « َي امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطلّاق في غَيْرٍ ما 
ا فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَانْحَةُ الجَنّوَا. 


والحديث إسناده صحيح. 





4- أنه إذا مات عنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا . قال الله تعالى: 


# الذي يوون نكم وَيَدَوُونَ لوا يَوَيْصْنَ بهن آريمَةَ أَدَمْرٍ وَعَقْرا فَإدًا 
كن جهن د مکح یکر فیا ممن ف أشن لوف واه با نماو 
حي © [البقرة: 74؟]. 

قال الحافظ ابن كثير /١(‏ 070) بتحقيق الوالد حَلشَتْه : هذا أمر من الله 
للنساء اللاتي يتوق عنهن أزواجهنء أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» 
وهذا الحم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» 
ومستنده ف غير المدخول بها: هوم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن 
رجل تزوج امرأة فات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لماء فترددوا إليه 
مرارًا في ذلك فقال: أقول فيها برأبي فإن يك صوابًا فن اللهء وإن يك 
خطأ فنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. 

وي لفظ: لما صداق مثلها ولا وكس ولا شطط » وعليها العدة» وها 
الميراث. 

فقام معقل بن تا الأشجعي فقال: سمعت رسول الله کد قضى 
به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله بذلك فرحًا شديدًا. 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وي حامل؛ فإن عدتها: 
بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: 98 وَوْلَتُ 


روي 2 عو مدو يع 


الال لَجَلْهْنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ © [الطلاق: 4]. 


)١(‏ قال الوالد حفظه في تعليقه على ابن كثير: صوابه ابن سنان كبا في ”تحفة الأشراف"؟. 


[لوه0] 220202000 تصيحتي تلتساما 

وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص أبعد الأجلين من الوضع 
أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. 

وهذا مأخذ ومسلك قوي» لولا ما ثبتت به السنة» في حديث سبيعة 
الأسلميه المخرج في ”الصحيحين؟ من غير وجه آنا توفي عنها زوجها سعد 
ابن خولة وهي حامل فام تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. 

وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال؛ فلا تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك فقال لما: ما لي أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة 
أشهر وعشر. 

قالت سبيعة: فلا قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت؛ فأتيت 
رسول الله ل فسألته عن ذلك فأفتاني ان فد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزويج إن بدا لي. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف 
من عدة الحرة» -شهران وخمس ليال- على قول الجمهور؛ لأا لما كانت 
على النصف من الحرة في الحد؛ فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. 

ومن العلاء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية» من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية؛ ولأن العدة من باب 
الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبوالعالية وغيرهها: أن الحكمة في جعل 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء لاحتتمال اشتال الرحم على حمل؛ فإذا انتظر به 
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هذه المدة ظهر إن كان موجودًا. 


كا جاء 2 حديث ابن مسعود الذي ف ”الصحيحين“ وغيرها: إِنَّ 
يَكُونُ مُصْعَةً مِنْلَ ذَلِكَ م ا الك ينفح فِئِه الوح . 

فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد 
ينقص بعض الشهور»ء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه واللّه أعام. 

والإحداد: هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك. ويجب الإحداد على جميع الزوجات 
المتوق عنهن أزواجهن: سواء ف ذلك الصغيرة» والآسة» والحرة» 
والأمة» والمسلمة. والكافرة؛ لعموم الآية. 

وحجة قائل هذه المقالة: قوله يييْد: رلا كَل لامْرَاةٍ ُؤْمِنُ بال وَالِيَوْمِ 
الآخِرٍ. أن يد على مَيْتٍِ قَوْقٌ ثلاث إلا َل رَوْجٍ أزبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». 

قالوا: فجعله تعبدًا وألحق أبوحنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة مها لعدم 
التكليف» وألحق أبوحنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها. اه بتصرف. 

ومن الأدلة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها إذا توفي عنها ما 
رواه البخاري اقش (/ )١55‏ قال: حدَّئنا مسدَّدٌء حدّئا بشر بن 
المفضصّل» حدّثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين قال توي ابنٌ لأمّ 


إلزة1 000000000000000 تصيحتيتنساما 
عطيّة مِلقَيا؛ فل كان اليو التّالث دعت بصفرة فتمسّحت به وقالت: نينا 
أن نحدٌ أكثر من ثلاث إلا على زوج. 
' حدّثئنا الحميديٌ. حدّئنا سفيان» حدّثنا أيُوب بن موسى قال: أخير 
حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: ا جاء نعي !"أ فيان 
من السام دعت أمٌّ حبيبة به بصفرة" في اليوم اثالث فسحت 
عارضيها وذراعيها وقالت: إلى كنت عن هذا لغنيّة لولا أي سمعت 
رسول الله اد يقول ا راه ون بالله الوم الآجرٍ ن ني 
مَيْتِ فَؤقَ ثلاث إلا عل رؤج» َا َد عليه اربع أ شَهُرٍ وَعَشْرًا ). 
والنساء ينقسمن في مسألة الإحداد إلى طرفين ووسط: 
الطرف الأول: غلين في الإحداد: فإذا مات قريبٌ شن امتنعن عن أشياء 
كثيرة من المباحات: كالحناء» وجميع أنواع التزين» هذا بالنسبة لغير الزوج. 
أما الإحداد على الزوج: فإنها تحد عليه حولًا كاملًا ولا تغتسل ولا 
تتطيب» وتبقى في مكان مظم ولا ترى طفلا وإن رأته فجأة أعادت 
الإحخداد من جديد» إلى غير ذلك من الثهَات: 


(1) النعي الإخبار بموت الميت وهو قسمان: 
مباح وهو إذا قصد به جمع الناس للصلاة عليه صلاة الجنازة» وإعلام قريب ونحوه للميت ونحوه 
وقد نعى النبي ج النجاشي أصحمة حين مات وقال: «إن أخا لك مات بالحبشة فصاوا 5 
والنوع الثاني عحرّم كنعي الجاهلية الذي يقصد منه الفخر وتعداد مناقبه ومآثره ونحوه. 
() قال القسطلاني في ”إرشاد الساري؟ (7/ 740): الصفرة نوع من الطيب فيه صفرة. 
فسحت عارضيها: هما جانيا الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن. اه 
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رأسّاء تخرج من بيتهاء وتكام الرجال» وتتزين وربما لا تفعل ذلك مباشرة 
بعد وفاة زوجهاء لكنها تفعله قبل أن تفي عدتها أربعة أشهر وعشرًا. 

والوسط: وهن الممتثلات لشرع ربهن المجتنبات ما نهاهن عنه. 

نسأل الله أن يجعلنا من النساء الوسط. 

ثبي : ل يرد تحديد لبس الثوب للمُحِدّة: هل يكون أسود أو غير 
ذلك؟ 

والضابط في ذلك: أن تلبس ثوبًا غير زينة في نفسهء والله أعام. 

تنبيه آخر: الإحداد على غير الزوج ليس بواجب» ولكن لما كانت 
القلوب طبيعتها التأثر بموت القريب أباح لها الشرع ثلاثة أيام. 

من لم تفعل ذلك فلا شيء عليها. 

فهذه أم سليم: لما توفي ولدها في نفس الوقت تصنعت لزوجها أبي 
طلحة. 

ونرجع إلى الموضوع وهو الحقوق الزوجية: 

فأقول: على الزوجة أن تبادر إلى امتثال أمر زوجها في حدود الكتاب 
والسنة. 

ولقد نظم الإسلام شئون حياة المسام» ومن ذلك: الحياة الزوجية فأبان 
أن لكل من الزوجين حقًا على الآخر. 

فإذا أراد الزوجان أن تتحقق السعادة بينها: فليقم كل واحد منها 
بالحقوق التي عليه للآخر فإن بعض الأزواج يراعي الحقوق التي له ولا 


و ورموووج 
يريد أن يفوته منها شيء وينسى الحقوق التي عليه لروجته » وهكذا 
اف 

.)٥۲(ص ألا تفشى سره والعكس . انظري ما سبق‎ -٠١ 


أما عن حقوق الزوجة على زوجها فمنها 


-١‏ أن ينفق عليها: كا في لاي ا ا لم 
حجة الوداع: ‏ وَلَهُنَّ عَلَدِكُمْ رِرْقْهُنَ وَكِسْوَتُمُنَ بالمغرُوفيه . 

والنفقة على الزوجة: تكون بإطعامها وكسوتها حسب طاقة الزوج. 

؟- أنه إذا أدها لا يضرب وجهها. 

۳- أنه إذا أدما لا يقبح » أي: لا يقول لها: قبحك اللّه. 

5- أنه إذا أديها لا هجر إلا في البيت. 

ودليل هذه الثلاث المسائل: ما رواه الإمام أحمد :)7١/0(‏ حدَّئنا 
عفَّانَء ثنا حمّاد بن سلمةء أنا أبوقزعة الباهُ عن حكيم بن معاوية عن 
ا اق ب اديت ونيف ما حل روح اننا 
عليه قال: ١‏ تُطْهِمُهَا إِذَا طَعِمْتَء وَتَكْسُوهَا إِذّا اكْتَسَيْتَء وَلَا تَطْرِبٍ 
الوَجْةء ولا تُمَبَخْ. وَلَا تَبْجْزْ إِلّا في البَبْتِه . 

وقوله: « وَلَا عجر جر إل في البيْتِه : في «الصحيح" عن أنس ما يخالفه» 
وهو أن النى ا هجر نساءه في مشربة خارج البيت. وقال الإمام 
البخاري و أنس: هو أصح. فإنه قال في ترجمة كتاب النكاح: 
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باب هجرة النبي لن نساءه في غير بيوتبن. ويذكر عن معاوية بن حيدة 
رفعه غیر: ولا هجر إل في البيْتِ» والأول أصح. 

قال الحافظ في ”الفتح" (4/ عند حديث رة(۲٠۲٥):‏ قوله (والأول 
أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك» 
ولكن يمكن الجمع بينهها بما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح 
للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحةء وإنما صَدَّرَهَا بصيغة 
التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها. ثم ذكر الجمع بين حديث معاوية بن 
حيدة وأنس»ء فتمال: قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد 
أن يستن الناس بما فعله النبي يخ من الجر في غير البيوت رفقا بالنساء؛ 
لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبين؛ 
بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولا في الغيبة عن الأعين من التسلية 
عن الرجال» قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في 
المضاجع فضلًا عن البيوت. وتعقبه ابن الب بأن البخاري لم يرد ما فهمهء 
وإنما أراد أن الحجران يجوز أن يكون في البيوت وني غير البيوت» وأن 
الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول بهء بل يجوز الهجر 
في غير البيوت كا فعل النبي باق اه والحق أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوالء فربما كان اللحجران في البيوت أشد من المجران في غيرها 
وبالعكس» بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آم للنفوس وخصوصًا 
النساء؛ لضعف نفوسهن. اه كلام ابن حجر. 

فيكون إن كانت المصلحة تقتضي هجر الزوجة آي البيت فيهجرها في 
البيت وإن كانت عكس ذلك فيكون المجر خارج البيت والله أعم. 


7 تصيحتي سس 
أما الإمام البخاري: فيقول إن الحديث الذي فيه الهجر خارج البيت أصح. 
ثم التأديب على مراتب مذكورة في قوله عز وجل: واي خان 

نورش ووه روه ف المصكابع وَاخْرِوْهُن ين دسم 

ل يعوا مُأ علَينَّ سبلا سیا إِنَّ سه کات علا َب [الساء: :*]ء فالأولى 

الوعظ والنصح› إن م متثل فاهجر» فإن تمتثل فالضرب» 00 

يكون غير مُبرّح ؟ لقوله : «وَلَكُمْ عَلَيِهِنَ ل بطب رک أَحَدٌ 

ترون فَإِنْ فَعَلنَ فَاصْرِبُوهُنَ صَرْبًا غَيْرَ مُبرّح ». الحديث عن جابر مرك 

في قصة حجة الوداع مطولًا عند مسلم. 

-٥‏ أنه إذا قدم من سفر ألا يفاجئها بالدخول إلى البيت؟ ليتخونها: 
اقرع الفعيخ لمن مريت جاب الوا عا بع ررك لقنا ا اقلم 
قدمنا ذهبنا لندخل فقال: «أَمْهِنُوا حَىٌّ تَدْخُلُوا لَبْلَا -أَىْ عِضَاء- لِك 
تقققط الشيكة وكتجد فة 


- أن يعلمها: روى الشيخان في صحيحيها من حديث أبي هريرة 
يإ أن البي يد قال: «اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الرْأَةَ خْلِمَتْ مِنْ 
ل وَإِنَّ أَعْوَجَ ما في الصّلّع أَعْلَامُ َإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ 
رکه ٠‏ يرل 0 َاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ». وإن من أجل وأعظم الوصية بها 
وتفقيهها في دين الله. ويكون العليم برفق ولين: فإن البي وي 


قال: مَأ گان الرْفقُ ف سَيْءِ إلا ران وَمَا 2 مِنْ نَيْءِ إل شَانَةُ ). 


وبعض الرجال هدام اللّه لا يحسن التصرف في تعليم زوجته؛ فهو 
يقرر عليها شيئًا فوق مستواهاء وفوق طاقتهاء وإذا لم تفعله فالويل لها. 


1 
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00 اللّه ؟ وليعلم أن الله أقدر منه على هذه المرأة الضعيفة التى شبهها 

وسيرة رسول الله جي العطرة ليس فيها هذا الهجوم» بل إنه كان 
رءوفًا رحيئًا لينا سهلا. 

قال الإمام البخاري (057/5): حدّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا 
مالكٌ» عن ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبيرء عن عائشة مإتّيى أ نا قالت: 
ما خير رسول الله ل بين أمرين إِلّا أخذ أيسرههماء ما لم يكن إِما؛ فإن 
كان إِماء كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يل لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. 

وقال الإمام الترمذي َل :)۳۹٤/۱١(‏ حدَّئنا محمّد بن يحبى» حدّثنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة شي 
قالت: قال رسول اللّه : خَيْركُمْ حيرم لِأَهْلِهِ وَأ خَبْركُمْ لِأَهْلٍ). 

والحديث إسناده صحيح » وهو ف ال جامع الصحيح مما ليس قي 
الصحيحين؟ )/ .(A€‏ 

وقال الإمام البخاري اق (4/ 75504): حدّئنا سلييان بن عبدالرّمن» 
وعلٌ بن حجر قالا: أخبرنا عيسبى بن يونس» حدّثنا هشام بن عروة» عن 
عبدالله بن عروة» عن عروة عن عائشة ئشة قالت: جَلَسَتْ إِحْدى عَشْرَةَ امْرَأةٌ 
مَتَعَامَدّنَء وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْمْنَ من ل أَخْبَارٍ أَزْوَاجِهِنٌّ شَيْئًا. 

0 0 ا ٤‏ راق ازع 57 وو رده 
فة بعى2 ولا مين تتفل 


ار نصيحتي للنساء 


ذكز عُجَرَهُ وَبيجَرَهُ. 
قالت الًالثة: زوجي العشتق إن أنطق أطلّق. وإن أسكت أعلّق. 
ولا 


on 


َالْتٍ الرابعة: زوجي گیل چام لا حر ولا فر ولا اة ولا سام 
لت ااي رَؤجي إن دَخَلَ هده وَإنْ خَرَج أسدء ولا ينأل ع] 


عَهِد. 

قَالَتِ السَّادِسَةٌ: رَوْجِي إِنْ أكَلَ ل وَإِنْ عَرِب اشْتَفٌء وَإِنِ اصْطَْجَعْ 
التفّء وَلَا يُولِجُ الكَفّ ؛ لِيَعَْ البَبّ. 

قَالَتِ السَابعَة: رَوْجِي عَيَايَاءُ او عَيَابَاءُ طَبَاقَاكُ. كُلّ ذَاءٍ لَهُ دا 
مَك أو َلك أو جتع كُلَّا لك. 

قَالَتِ النَّامِنهُ: رَوْحِي الس مس أَزْئبء وَالرَيحُ رِيحُ رَرْئْبِ. 

قَالّتِ التَّايِعَةُ: رَوْجِي رَفِيمٌ العادٍء طَوِيلُ النّجَادٍء عَظِيمُ الرَمَادِ» قَرِيبُ 
الْبَنْتِ مِنّ النَّادِ. 

الت العَاشِرَةُ: رَوْجِي مَالِكُء وَمَا مَالِكُ مَالِكُء خَيْدٌ مِنْ ذَلِكِء لَهُ إبل 


ه د 


كَثِيرَاتُ البَاركِء قَلِيلَاتُ المسَارِحء وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ ال زر امن ان 


قَالتِ الحَادِيَة عَشْرَةَ: رَوْجِي أبورّزع قا أبورّزع؟ 


ر 0 


ا #207 2 2 م تة رو م أ - 2 
تاس يِن خُلَ أذنيّء وَمَلآَ مِنْ شَّحْم عَصُّدَيٍّء وَبجْحَني فبَجِحَث إِلٍ 


2 


هل صهيل وَأطيط› 


N 
1 


تفيي» وَوَجَدَني في أَمْلٍ عَتَيِمَةٍ بشِق جلي في 


الما 


حقوق الزوج على زوجتهء والزوجة على زوجها 


2 





2 - و 
کا 5 و ع 
بَحْء وَأشْرَب فاتَقَنَحُ. | 


متق » فَعندَهُ اقول SE‏ انهه وَأَرْقْدُ 18 شرب تقنح › 


بنْتْ ابي رَرع فا ب نت اي 1 طَوْعٌ يها وَطَوْعٌ اء وَمِلْءُ 


عبط جَارَتِهًا. جَارِيَة 1 رزع ٿا جَاريةُ ابي رَزع؟ لا تبت حڍينتا ٿبييئاء 
وَلَا تُتَقَّتُ مِيرَئنَا تَتْقيكاء وَلَا تَنْلاُ يتنا تَعْشِينًا 
قَالَتْ: خر أبوزّزع وَالأَوْطَابُ تُنْحَصٌ؛ فَلَقِيَ امْرََةٌ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا 


كالفيدتق ان ةف خَضْرهًا بِرُمَاَتَينِ فَطَلقَى وَنَكَحَهًَا؛ فَتَكَحتٌ 
بَعْدَهُ رجلا ریا رکب شَرِيّاء وَأَخَرَّ خَطَيّاء َأَرَاحَ عَلنَ نَعَما تَعَنَا تَريّاء وَأَعْطَاذٍ 
بِنْ كُنّ رَاغْحَةِ رَوْجّاء وَقَالَ: 


کي آم رَرْع وَمِيرِي أَمْلَكِ. ارق كار لل تر حو طايه تاربع 
اضر آي أَبي رَْع. قَالَتْ عَائِمَةُ: قَالَ َسُولُ الله يليد «كُنتُ لَكِ كأبي 
م غ2 6 
ززع لام رر 0 


١‏ بعض مفردات الحديث من ”الفتح؟: 
غث: الغث المزيل الذي يستغث من هزاله أي يستترك. 
إفي أخاف ألا أذره: أي أخاف ألا أترك من خبره شيئًا فالضمير للخبر أي أنه لطوله وكثرته 
إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها. 
عجره وبجره: العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة» والبجر مثلها إلا 
أنها مختصة بالتى تكون في البطن» قاله الأصمعي وغيره وذكر الحافظ أقوالا أخرى. 
قالت الغالعة زوجي العشئّق: قال أبوعبيد وجماعة: هو الطويل. زاد التغالي: المذموم الطول= 


4 للنساء] 


ا 


وذكر الحافظ أقوالا أخرى. 

إن أكل لف: المراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئًا. 

وإن اضطجع التف: أي رقد ناحية» وتلفف بكسائه وحدهء وانقبض عن أهله إعراضًا فهي 
كئيبة حزينة لذلك. ولذلك قالت: (ولا يولج الكف ليعام البث) أي: لا يمد يده ليعم ما هي 
عليه من الحزن فيزيله. 

ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث الحزن. 

غياياء أو عياياء: الغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره. وقال أبوعبيد: العياياء 
بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بئيءء والطباقاء الأحمق القدم 
وذكر أقوالا أخرى. 

شجك: أي جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجًا. 

فلّك: أي جرح جسدك» ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خصومته. 

والريح ريح زرنب: الزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي» وهو نبت طيب الريح» وقيل هو 
شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمرء لما ورق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكره عياض 
واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات» وذكر أقوالّا أخرى. 

طويل النجاد: بكسر النون وجيم خفيفة» ماله السيف تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى 
طول نجادة» وني صمن كلامها أنه صاحب سيف؛ فأشارت إلى شجاعته وكانت العرب تتتادح 
بالطول وتذم بالقصر. 

عظيم الرماد: تعني أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها؛ فيصير رماد النار 
كثير لذلك. 

قريب البيت من الناد: النادي والندي مجلس القوم» وَصَمَتْهُ بالشرف في قومه ثم قال الحافط: 
ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم» وحسن الخلق» وطيب المعاشرة. 

المزهر: بكسر الميم وسكون الزاي» وفتح الماء آلة من آلات اللهو. وقيل: هو العود وقيل: 
دف مريع. 

أنّاسَ: أي حَرَّكَ. 

وملا من شحم عضدي: قال أبوعبيد: لم ترد العضد وحدهء وإنما أرادت الجسد كله؛ لأن 
العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد» وخصت العضد؛ لأنه أقرب ما بلي بصر الإنسان من جسدهح- 
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وبجحني فبجحت: المعتى أنه فرحها ففرحت وذكر أقوالًا أخرى. 

وبشق: هو موضع عينه. 

أهل صهيل: أي خيل. 

وأطيط: أي إبل. 

ودائس: قال الحافظ بعد كلام له: الحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى 
الأروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. 

وأرقد فأتصبح: أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار فلا أوقظ إشارة إلى أن لها من يكفيها 
بمؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

عكومها: جمع عك بكسرها وسكون الكاف» هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأشعة. 

رداح: أي عظام كثيرة الحشوء قاله أبوعبيد؛ وقال الحروي: معناه ثقيلة. يقال للكتيبة الكبيرة رداح 
إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 

وقال ابن حبيب: إنما هو رداح أي ملأى» إلى أن قال الحافظ: والمعنى أنها وصفت والدة 
زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقباش» واسعة المال كبيرة البيت إما حقيقة فيدل ذلك 
على عظم الثروة» وإما كناية عن كثرة الخير» ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون 
فلان رحب المنزل» أي: يكرم من ينزل عليه. 

وأشارت بوصف والدة زوجهاء إلى أن زوجها كثير البر لأمهء وأنه لم يطعن في السن لأن 
ذلك هو الغالب بمن يكون له والدة توصف بمثل ذلك. 

تنقث: أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة. 

ولا تملأ بيتنا تعشيقًا: أي أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كُنَاسَتِهِ وإبعادها منه 
وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش. 

سريًا: أي من سراة الناسء وهم كبراؤهم في حسن الصورة واليئة والسري من كل شيء 
خياره» وفسره الحربي بالسخي. 

ركب شريًا: قال ابن السكيت: تعني فرسًا خيارًا فائقًا. 

وأخذ خطيًا: نسبه إلى الخط صفة موصوف وهو الرمح. 

وأراح: معناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية» قال ابن أبي أويس: معناه أنه غزا 
فغنم فأقى بالنعم الكثيرة. 

ثريًا: أي كثيرة» والثرى المال الكثير من الإبل وغيرها. 


دترم اح _صيحي سس 
قال أبوعبدالله: قال سعيد بن سلمة عن هشام: ولا تعن شتا 
تَعْشِيشًا قال کک وقال بعضهم: فا َتَمَمّحُ بالميم وهذا أصح. 
فالنبي بر استمع لعائشة وهي تقص عليه هذه القصص التي تستغرق 
ثلث ساعة» ولم يتضجر منها؛ بل قال لها أخيرًا: 
صلوات الله وسلامه عليه. 
وغير هذه الأدلة كثير» وليس المقام مقام سردهاء وي كافية لمن هو 
وقاف عند نصوص الكتاب والسنةء ومسألة التعليم أمر مهم فإن الله 
يقول: # ایا لذن اموا فوا اشک وهلي نا تارا [التحريم: 7]. 
والأطفال يكونون في أحضان النساء» فإن كانت المرأة صالحة تَعَ 
الأولادُ منها الخيرء وإن كانت غير صالحة فإنها تفسدم. 
وكا قال الشاعر: 
من لي يترِبَةٍ النِساء ءِ فَإِنَا في الشَّرْقٍ عِلَّةُّ ذَلِكَ الإِخْمَاقٍ 
الام مَدرَسَةٌ إدَا أََدَدَْهَا أَعْدَدْتَ سَعْبَا طَيْب الأغرَاقٍ 
الأمُ رَوْضُ إِنْ تَعَهَّدَهُ اليا بِللرٌّيّ أوْرَقٌ أي إيرَاقٍ 
الأ اتاد الأسَاتدّةٍ الألى صَعَلَتْ مَائْرَمُ مَدَى الآقَاقٍ 
وإذا لم يُعَمْ الزويج زوجته» فيرسلها إلى امرأة سشنية ذات عام لتدرسها. 
وبعض الرجال: يجعل نَضصْبَ عينيه الاستمتاع بالزوجة وأن تمهيع له 
الطعام والشراب وما يحتاج إليهء وهذا تفريط منه» بل الواجب عليه أن 


حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها 





تم بتعليمها أكثز من ذلك» فإن العام ذب الأخلاق والسلوك» وفيه 
الخير الجمء ولو لم يكن من ذلك إلا أنه سبيل إلى الجنة كا في ”صحيح 
مسل؟ من حديث أبي هريرة بى »> عن النبي ية : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقا 
تش فيه علا سَهَلَ اله لَه به را إل ال : 

۷- أن يعاشرها با معروف: 

كما قال تعالى: ١ل‏ وَحَاتْرُوهُنَّ بِالْمَعَرَوفَ# [النساء:9١].‏ 

وقال: هو وَكَنّ مثْلٌ الى هن توف » [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال سبحانه: مساك عون او ريح ج خسن [البقرة: ]. 

وبعض الرجال يريد أن. يستعبد زوجته» فهي تبالغ في القيام بحقوقه 
وبواجبها نحوه. ومع ذلك دائمًا يرى أنها مفرطة» ويحاسبها على كل صغيرة 
وكبيرة» وهذا ليس على ما ينبغي. 

بل الذي ينبغى: أن يغض الطرف عن بعض الأشياء؛ لأن المرأة متعذر 
تقوبها في كل المجالات» وإذا أريد ذلك منها انكسرت» وكسرها طلاقها 
کا جاء عن الني جو . 

ويجب عليه أن يعل: أن ها عليه حقوفًا کا أن له عليها حقوقًا. 

وكذلك المرأة: لو حاسبت زوجها في كل شيء لما استطاع ذلك» فإن 
الكبال لله عز وجل؛ لكن الرجل أحسن حالا من المرأة. 

وعلى المرأة أن تشعر بقيومية زوجها. 


كما قال تعالى: «٠‏ لجال قَوموت عل السا يما فَصَكل أَلَهُ بَعْصَهَم ع 


ا 


( ل نصيحتي للنساء 
بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَنَقُواْ مِنَ أَمْولِهِمٌ # [النساء: 4؟]. 

وعلى كل إذا أراد الزوجان السعادة بينهماء وأن تقتطف الثار الطيبة» 
ويترى الأولاد بين أبوين سعيدين » وتنشاً الأسرة نشأة طيبة » فليراع کل 
منها الحقوق التي عليه. 

وإذا اختلفا في شيء؛ فيكون المرجع هو الكتاب والسنة. 

قال تعالى: # وما اناق فون كور تشكتث إل ا 4 [الشورى 1 ]: 

وقال تعالى: # إن د سرعم في سء ردو إِلَ أله وَارسُولٍ إن 5 
وَأَلْوْوِ ا الآ لِك FREE‏ 2 خسن اوی [النساء: 0۹[. 


2 


فن كان له الحق فذاك» ومن كان عليه الحق فليذعن له ويستسامء 
وبهذا تنال السعادة الزوجية. 


م خا 
ve‏ 


2 


تَؤّمِنُونَ ي 


أما أنَّ كل واحد يطلب حقوقه» وينسى حقوق الآخر عليه فهذا من 
أسباب المهاترات بين الزوجين والخصام. 

8- أن يتزين لهاء فكا أنه يحب أن يراها جميلة ونظيفة» فهى تحب أن 
تراه كذلك. 

وقد قال تعالى: # وَلَنَّ مِْلُ ألَرِى عَلَمِنَّ الشف ه [البقرة: .]۲٠۸‏ 

4- آلا يمنعها من الخروج إلى المسجد لا في الصحيحين عن ابن عمر 
ميقها. عن النى جد قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وهذا حق 
للمرأة على وليها کالزوج والأب» ونحوها فلا يحل منعهاء إلا إذا خُشيت 
الفتنة. 


كتاج اهل اهلو اجا هلد جل هل عاج اجا جل عد اهن هناجل اهن اهيز عو هله لواو 






0[ [ؤز + ز2212122120110101012 
قال الإمام البخاري جَلتَنَه (9/ :)77١‏ حدّثنا علِعء حدَّئنا ابن عُلَبق 
عن حُْمَيْدٍ عن أنس قال: کان التي بد عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى 
أئّهات المؤمنين بصحفةٍ فيها طعامٌ؛ فضربت التي الي ميد في بيتها يد 
الخاد فسقطت الصّحفة» فانفلقت فجمع النَنْ َد فلق الصّحفة» مم 
جعل يجمع فيها العام الذي كان في الصّحفة» ويقول: َرَت أَُكُمْ؛ ۾ 
حبس الخادم حبًى أتي بصحفةٍ من عند التي هو في بيتها؛ فدفع الصّحفة 
ال إل الى عررت شا راك الور ی بت الى كسرت: 

والغيرة: هي مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب» بسبب المشاركة 
فيا به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين - كا في ”الفتح" 
(۲۰/۹). 

والغيرة نوعان: محمودة ومذمومة: 

فا محمودة: هي التي لا تتجاوز الشرع. 

وهذا النوع أعداء الإسلام يحاولون زحزحته عن قلوب الناس؛ لأنهم 
يعلمون أهمية الغيرة» وأنه بفقد الغيرة تحصل المنكرات من الاختلاط وقلة 
الآدب والتبرج والفساد. 
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VE‏ نصيحتى للنساء 


لأنها تؤدي بصاحبها إلى تهمة الآخر وخصوضًا تهمة الزوج بزوجته. 


مه 


والله عز وجل يقول: ا ایوا کیا يِن لظي 

ا © [الحجرات: .]١١‏ 
في ”الصحيحين“ من حديث أبي هريرة جيه قال: قال 2 E‏ 

َال ؛ فَإِنّ الطّنّ أَكُذَبُ الَدِيثِه . 

وكذلك غيرة المرأة على زوجها محمودة ما لم تتجاوز الشرع. 

ومما تبتلى بها المرأة شدة الغيرة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليهاء حتى 
إنه من شدة غيرتها على زوجها ربما يؤدي بها إلى أن ترتكب ما حرم الله 
عليهاء كأن تستخدم السحر من أجل أن يكره زوجها طَرَّبَبَاء أو لا يقدم 
على الزواج. 

والسحر كفرء قال الله تعالى: # وا es‏ 
مر وما حكَمْرٌ سُلَيِسَنُ ولك اليرت كنا يلون 


ارا ر م ع ع سرعم 


وا أَزلٌ عل آل ڪين بابل هروت ry‏ وَمَا لمان من ن أَحدٍ حول 7 


انما ڪن فة فلا محم مَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوْت بو بين ألم وَرَفْجِوة 
وَمَا هم بِصَحآرَنَ بوء ين لَحَدٍ إِلَّا بإِذْنِ أله وَيتعَلُونَ کک ولا 
ا ا ل ل E‏ ورت 
رڌ يوه اسهم و كوأ يتَلموست ور لتق موأ اتان رة 


OE‏ 1 ره [البقرة : 1-۲ وَعَده الني د 
من المهلكات والشركيات. 


لظن 


81 
قال الإمام البخاري (7947/0): حدَّثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: 
حدّتني سليان بن بلالٍ» عن ثور بن زيدٍ المديّء عن أبي الغيث عن أي 
هريرة دي ٠‏ عن النَىَ يثتَدَ قال: «اجْتنِبُوا السّبْعَ الُوبِقًاتِ». قالوا: يا 
رسول اللّه! وما هنّ؟ قال: «الشَّرِكُ بالله. وَالسَحْرٌء وَقَثْلُ النَمْسٍ التي 
َرّمَ الله إِّا بالحّء وَأَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلٌ مال التتيم. وَالبَوَل يَْمَ الزّخفٍء 
وَقَذْف الْحْصََات المْؤْمِئَاتِ الغافلات». 1 
وقال الحاک اتی /٤(‏ ۲۱۷): حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله الزاهد 
الأصبهاني» ثنا أحمد بن مهران» ثنا عبيدالله بن موسى» ثنا إسرائيل» .عن 
ميسرة بن حبيب» عن اال ين عتروه عن قيس بن السكن الأسدي 
تال: دخل عبدالله بن مسعود بق على امرأة فرأى عليها حِرْرًا من 
الحمرة©؛ فقطعه قطعًا عنيًا ثم قال: إن آل عبدالله عن الشرك أغنياءء 
وقال: كان ما حفظنا من الني اة : «إِنً الرق وَالمَّايّ وَالتَولَةَ شرك 
والحديث حسن كا في ”الصحيح المسند» (18/5). 
إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها كفر الساحر وأنه يحرم استتخدام ثيء 
من أعبال السحر. والساحر لا يمكن أن يتعام السحر إلا بواسطة الشياطين. 
ثم الضر والنفع من عند الله قال تعالى: 9 وَإِن يَنْسَسْكَ اله بص قلا 
شاف إلا هر ولت ردك عير لا راد لش یب بده من ينآ من 


عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ لِم 4 [یونس : [1v‏ 


e 


عم 


)2020 الحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعهاء تغالب بالرقية. أه من ”«لسان العرب". 
والتولة: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره كما في ”النهاية". 


وقال: ©َدكُلَ أَفءَيسُم مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادق أله بضر هَل هَن 


ص رم دع بور ے م 

عَلَيْهِ يَوَكَلٌ الْمَتَوظونَ * [الزمر: ۳۸]. 
r DEES AG e Û‏ 
و ٠‏ بون يمسسك الله بضر فلا شف لهد إلا هو وإن 


e‏ رو ار ر 2 - ع 
یسک بر فهو عل کل سى مَرِيرٌ © [الأنعام: .]١۷‏ 
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وقال تعالی: اما يقح اله لاس من َو لا منييك لها وبا بيك كلا 
مرل ر من بعدو وهو الْعريرُ لَك #[فاطر: ۲]. 

فالضر والنفع بيد اللهء فالذي يأخذ من سحرم إن كان يعتقد أنهم 
يضرون أو ينفعون من دون الله؛ فهذا كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن» وإن 
كان لا يعتقد ذلك. ولكنه أخذ ذلك من باب الأخذ بالأسباب فهذا 
ضلّيل؛ فإن الأسباب تكون في الأشياء المباحة» وإذا فعلت ذلك تكونين 
قد آثرت الحياة الدنيا على الآخرة» ومن آثر الدنيا على الآخرة فقد ضل 
ضلالا مبيئًا وخسر الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالی: اما من طمن * وار كليو لديا * ون الحم له 
لْمأَر 4# [النازعات: ۳۷- ۳۹]. 


م معي 


وقال تعالی: # من کات بُرِيدُ حَرَتَ الاجر ترد لر ی حرٹوے ومن کات 
رید حَرْتَ ادا وو مہا وما ل فی اة ن تَيب # [الشورى: .]٠١‏ 

فالحذر الحذر من هذا التورط العظيم! فلا يَعْرَنَّكٍ الشيطان من أجل 
ملاذ الدنيا وشهواتها الفانية وتقعين في الكفر والعياذ بالله. 





غيرة النساء vv)‏ 
فوالله يا أمة الله لن ينفعكِ رَوْجُكِ وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. 
وربما يؤدي ذلك أيضًا ببعض النسوة» إلى أن تتمنى أن إباحة تعدد 

الزوجات لم يشرع. 
وأخرى ربما يؤدي بها إلى أن تكره الشرع بسبب إباحة ذلك. 
وبعضهن يتمنين أن يموت أزواجهن إذا تزوجوا عليهن. 
وم من هذا كثير. 
وبعض النسوة لا يصدر منها شيء من ذلك» ولكنها تطلق لسانها على 

را بالسب وبالغيبة والنميمة» فالله المستعان. 
فالمرأة المؤمنة: يكون موقفها من ذلك أن تعلم أن كل ما في الكون 

بقدر الله عز وجل: قال تعالى: # وان أمْر الله قدرا مَقَرُويًا # [الأحزاب:8]. 
وقال تعالى: 8 با هَل شَنْءِ عَلنَتهُ يئر #[القمر: 44]. 
ومهها أَصِبْتِ بشيء من مصائب الدنياء فليس بشيء بالنسبة لسلامة 

دينكِء وعليكِ بالدعاء. 
قال الله تعالى: © وَوَالَ ربُحكم أَدْعُون أَسْتَحِبَ لو [غافر: 5]. 
وعليك بمدافعة ما قد يكون. أو يحصل في قلبك من نكد الضرة» وهي 

امرأة مثلك فلأي شىء تصلين إلى هذا الحد؟ 
ولو عقلنا أيتها النساءء لما شغلنا أنفسنا بذلك» على أن الغيرة قد 

كانت تصدر من زوجات الني ياد اللواتي عدّهن الله بقوله: ميس 





VA‏ نصيحتى للنساء 


ع دم ay‏ 


ل لشن كاحد م السا إن ين # [الأحزاب: .[Y‏ 


ومن الأمثلة على غيرتهن الحديث السابق. 

وني ”الصحيحين“ عن عائشة به قالت: ما غرت على أحدٍ من نساء 
الى ملا ما غرت على خديجة 3 رأیتهاء ولکن کان الى جلا يكثر 
ذكرهاء وربا ذبح الشَّاةَ ثم يقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة, 
فريًا قلت له: كأنّه لم يكن في الدُنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: « إا گات 
وَكَانَتْ. وَكَانَ لي مِنْهَا ولد ». 

وقال الإمام البخاري جال (9/ :)١5‏ وقال إسماعيل بن خليل» أخبرنا 
على بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة إت قالت: استأذنت 
هالة بنت خويلد -أخت خديجة- على رسول الله يليه فعرف استئذان 
خديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهُمَ هَالةً». قالت: فغرت فقلت: ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» قد أبدلك الله خيرًا منها. 

ومعنى حمراء الشدقين: هو كناية عن سقوط أسنانهاء قاله الحافظ ؛ 
وقال: بهذا جزم النووي وغيره. 

وقول عائشة في الحديث السابق: (ما غرت....). 

قال اللحافظ :)۱۳١/۷(‏ فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلا عمن دونهين 

وقال الإمام البخاري :)3١/9(‏ حدّثنا أبونعيم » حدَّئنا عبدالواحد بن 
أمن» قال: حدّثني ابن أبي مليكة عن القامم عن عاننة وإفيع: أن الي 


إغية انت 
بيه كان إذا أرد سفرًا أقرع بين نسائه؛ فطارت القرعة لعائشة وحفصةء 
وكان اَن يي إذا كان باللّيل سار مع عائشة يتحدّث فقالت حفصة: ألا 
تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؛ فقالت: بلى فركبت 
فجاء التي بك إلى جمل عائشة» وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حى 
تزلواء, وافتقدته عاقشة + فل نزلوا جعلت: رجليها بين. الإذخر وتقول: نيا 
رب سط علع عقرباء أو حيَّةٌ تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له شيثًا. 

وهكذا توجد الغيرة في غيرهن من فُصْلَيَات نساء الصحابة. 

قال الإمام النسائي (54/7): أخبرنا إسحق بن إبراهيم» أنبأنا النَضْر 
قال: حدّئنا حمّاد بن سلمةء عن إسحق بن عبداله» عن أنس قالوا: يا 
رسول الله ألا تتروّج من نساء الأنصار. 


قَالَ: « إِنَّ فِيِهِمْ لَعَبْرَةّ سَدِيدَةً) . 

والحديث صحيح. 

ووجود الغيرة فينا معشر النساء من باب أولى» فالواجب علينا هو 
الصبر. ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الصبر كما ذكر هذا والدي وشيخي في 
كتابه «الجامع الصحيح في القدر». 

وأفعال الله عز وجل كلها حِكمٌ وهذه الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. 

ومن ڃکم تعدد الزوجات: 

-١‏ أن بتعدد الزوجات يكثر النسلء وقد قال النبي رة : « تتاگځوا 
تنَاسَنُوا؛ فَإِنَّ مُبَاءِ بِكُمْ الأم) . 


ززم( 202020000007700 نصيحتيتشساءا 

المرأة قد تكون عقي لا تلد؛ فأين الأفضل؟ أن يطلقهاء أو تبقى معه 
يتزوج عليها. وأين الأفضل؟ أن يبقى الزوج بدون بنين أم يتزوج عليها؟ 

الجواب: الأفضل أن يبقيها ويتزوج عليها. 

۳ المرآة في حال نفاسها وحيضها؛ ربما لا يتحمل الزوج فيفضي به إلى 
الحرام» قَحَلَّ هذه المشكلة هو الزواج. 

4- قد تكون المرأة بها شيء من العيوب؛ فالأفضل أن يتزوج عليها 
ES,‏ 

5- قد تكون المرأة كثيرة المرض» فالأفضل أن يتزوج عليهاء ولا 
يفارقهاء وربما يصبر عليهاء ولكنه لا يعف نفسه. 

و ال رخات برط ون ا مک كا قال ان و ی اا 
ی الا ن فا سا ا يكن رَيّكَ صما #[الفرقان: 04]. 

۷ المرأة لابد أن يكون هناك من يقوم بحواتجها من نفقة ونحوهاء 
وبتعدد الزوجات يقوم الزوج بذلك» والعام عند الله تعالى. 


(لا تسال امراةطلاقاختي 0 400 هآا 


ر 1 E 9 * E‏ 4 4ڏ tags oi‏ 4 
باعل علو علدا علد علد املد علد هلدا حل عاو عاجرا جار علدا علو جطرط 12ل اجا 


J 
22*21 1 11175175 


قال الإمام البخاري تفه (۹/ ۲۱۹): حدَّثنا عبيدالله بن موسى» عن 


















زكريّاء هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة جه عن الى بد قال: «لَا يِل لامرَأَةٍ تَشألُ طَلاق أَخْيهَاء 

وقد اختلف في المراد بقوله (أختها): 

فالإمام النووي يقول: المراد بأختها غيرها؛ سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع والدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحك» وإن لم تكن 
أخنًا في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أنها أختها ني الجنس الآدمي. 

وحمل ابن عبدالبر الأخت هنا على الضَّرَّةِ فقال: فيه من الفقه أنه لا 
ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ: (لا تسأل المرأة طلاق أختها). 

وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط: فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده 
قوله فيها: (ولتنكح): أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن 
يطلق التي قبلهاء وعلى هذا؛ فالمراد بالأخت: الأخت في الدين. 

وقوله (ولتنکح): يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن 
تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل َكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره 


)4 نصيحتي للنساء 
الله ولهذا ختم بقوله: (فإنما لما ما قدر لما) إشارة إلى أنها وإن سألت 
ذلك وألحت فيه واشترطته. فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره اللّه» فينبغى 

وهذا مما يؤيد أن تكون الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا. 

ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيرهء وتعرض عن هذا الرجل. 

أو المراد ما يشمل الأمرين. 

والمعنى: ولتنكح من تيسر لماء فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختها فلتنكح غيره واللّه أعلم. اه المراد من 
الفتح (4/ .)57١‏ 





TTT ل‎ my) 








قال الإمام البخاري متفه (۹/ )۳١١‏ (باب المتشبع با لم ينل وما ينهى 
من افتخار الصَّرَّةِ). 
حدّئنا سليان بن حربء. حدّئنا ماد بن زيدء عن هشامء عن 
فاطمة» عن أسماء عن النَِنِ يييدْ. ح» وحدّئني محمّد بن المثقٌّ» حدّئنا يحي 
عن 00 حدّثتني فاطمة عن أسماءء أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله» إِنَّ 
ضرَّةٌ؛ فهل علَ جناحٌ إن تشبئعت تشبئعت من زوجي غير الّذي يعطيني. 
مال سوك الله ييد: «المَْسَبَعُ ييا لَمْ بُعْط کلاس وي زُورِ». 
وذكر أبوعبيد أن قوله: (المتشبع) أي المتزين با ليس عنده» يتكثر 
بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولا ضرة فتدعي من 
الحظوة أكثر ما عندهء تريد بذلك غيظ ضرتها. «الفتح» (717/4). 


| 8 . نصيحتي للنساء 
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لا تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها 
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قال الإمام البخاري شیر (۳۳۸/۹): حدّئنا محمّد بن يوسفء حدّثنا 
سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودٍ ييي قال: 
قال رسول الله يَيييْد: دلا تُبَاشْرٌ ا الَرَأَة؛ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كأنَهُ ينظ 
إِلَتِهَا». 

لا تباشر: قال الطيب في شرح ”مشكاة المصابيح": البشرة: ظاهر جلد 
الإنسان» والمباشرة: الملامسة» وأصله من لمس البشرة البشرة» والمعنى به 
في هذا الحديث النظر مع اللمس» فينظر إلى ظاهرها من الوجه والكفينء 
ويحس باطنها باللمس. ويقف على نعومتها وسمنها. اه 

قال القاسي: هذا أصل لالك في سد الذرائع فإن الحكمة في هذا النهي 
خشية أن يُعجب الزوج الوصف المذكور» فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة 
أو الافتتان بالموصوفة. 














قال الإمام البخاري مَقَنَ :)7178/٠١(‏ حدّئني محمّد بن مقاتل» أخبرنا 


عبدالله» أخبرنا سفيان» عن منصورٍ» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبدالله ابن مسعود جيه قال: لعن الله الواشمات"“ ٠‏ والمستوشمات» 
والمتنئّصات» واللمتفلّجات للحسنء المغيرات خلق الله؛ ما لي لا ألعن من 
لعن رسول الله ٤‏ وهو في کتاب اللّه. 





() قال الحافظ في «فتح الباري" /١١(‏ عند رمم حديث :)098١‏ قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون» 

أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحش بنورة أو غيرها فيخضر. اه مختصرا. 

وقوله: (والمتنمصات) قال الحافظ في ”الفتح“ /٠١(‏ ۳۷۷) المتنمصة التي تطلب النياص 
والنامصة التي تفعله والناص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش مناضا لذلك ويقال إن 
النياص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهها أو تسويتها. 

قال أبوداود في ”السنن؟: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. اه 

وقوله (والمتفلجات) قال الحافظ عند حديث رقم :)٥4۳١(‏ والمتفلجات: جمع متفلجة» وهي 
التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج -بالفاء واللام واجيم- انفراج ما بين الثنيتين. والتفلج أن 
يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا والرَبَاءِيّاتء ويستحسن من المرأة) 
فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها 
صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك في الكبر. اه 

وإذا حصل هذا من المرأة يجب عليها التوبة الصادقة حتى يعفو الله عنها ولو استطاعت أن 
تزيل الوشم بدون مشقة فلتفعل ولا يجوز أن تؤخر التوبة طرفة عين لا سيا وأن هذه الأمور 
من كبائر الذنوب. 
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وصل الشعر من الكبائر : 
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قال الإمام البخاري (0100/4): حدَّئنا خلّاد بن يحبى» حدّثنا 
إبراهيم بن نافع» عن الحسن- هو ابن مسل- عن صفيّة» عن عائشة. 
أنّ امرأةٌ من الأنصار زوّجت ابنتها؛ فتمعّط شعرها؛ فجاءت النَّىّ 
ا فذكرت ذلك له فقالت: إِنَّ زوجها أمرني أن أصل شعرها فقال: رلا 
لَه قد لع الْوْصِلَاتُ 3 


ü 


وقولها تمعط: أي تساقط. 
وقال الإمام البخاري :)۳۷٤/٠١(‏ حدّثي محمد بن مقاتل» أخبرنا 
عبدالله» أخبرنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر «إقِين. أنَّ رسول الله 
االله » ا 1 ا م a‏ ےو ڈت 
يبد قال: ١لَعَنَ‏ اله الوَاصِلَةٌ وَالْسْمَوْصِلَة وَالوَائْمَدَ وَالْسْكَؤيمَة وقال 
نافعٌ: الوشم في اللّثة. حدّثنا آدمء حدّئنا شعبة» حدّثنا عمرو بن مرّة 
سمعت سعيد بن | للستت قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها؛ 
فخطبنا ؛ فأخرج كبَّةٌ من شعرٍ قال ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير 
اليهود» إن التي جلد سمّاه الزور. 

وأخرجه مسلم (۳/ .)۱۹۸١‏ 

ران الماع نل ته (/ 1778): وحدّئني الحسن بن علخ الحْلْوَانِنٌ 





ومحمّد بن رافع قالا: أخبرنا عبدالرَرَّاق» أخبرنا 39 5-6 0 
أبوالزبير أنَّهُ سمع جابر بن عبدالله يقول: زجر النَيُ رند أن تصل المرأة 
برأسها شيئًا. 

فهذه الأدلة في بعضها أن وصل الشعر من الكبائر» وفي بعضها أنه من 
سنن اليهود وقد نهينا عن التشبه بأعداء الإسلام. 

وفيه أيصًا طاعة للشيطان فهو القائل: ولمم كرت حلت 
َو 4 [النساء: ۹4[ 

وقد اختلف العلاء في وصل الشعر إما بخرق أو نحوها: فنهم من ذهب 
إلى منع وصل الشعر بأي شيء سواء كان شعرًا أو خرَقّاء وبه قال الجمهور. 

ودليلهم عموم الأدلة التي فيها النهي عن وصل الشعر. 

وقال الليث - ونقله أبوعبيد عن كثير من الفقهاء -: أن الممتنع من 
ذلك. وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
وغيرها؛ فلا يدخل في النهى. 

انظري ”الفتح؟ /٠١(‏ 77/0). 

قال النووي في ”شرح مسلم؟ .)23١4/١5(‏ 

قال القاضى عياض: فأما ربط خيوط الخحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه 
الشعرء فليس بنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى متقصود 
الوصل» وإنما هو للتجمل والتحسين. 


قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر؛ للعن فاعله. 


و تصيحتي للنساء 

وفيه أن الْعَبَنَ على الحرام يشارك فاعله في الإغم» كا أن المعاون في 
الطاعة يشارك في ثوابهاء واللّه أعام. اه 

والراجح في هذه المسألة قول من فصل بأنه إذا أمن التدليس» وكان بغير 
شعرء فإنه يجوزء وإن كان فيه تدليسء أو كان بشعر فيحرم والله أعم. 

ولو قصّت المرأة شعرها وخبأته لتلبسه أحيانًا بواسطة الظّفر فهذا أيضًا 
لا يجوز لأنه داخل في النهي. 

والتزين والنظافة أمر مشروع لكنه يكون بمباح. 

قال الله تعالى: #أوَمَن يُتَنَوَا فى الْمَِيَةٍ وَهُوَ ف صل عر 
مين # [الزخرف: 18]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي المرأة ناقصة» يكمل 
نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لماء بل هي 
عاجزةٌ عَييّةٌ أوَمَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم؟ فالأنثى 
ناقصة الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها 
بلبس الحلي وما ني معناه؛ ليجبر ما فيها من نقص» كا قال بعض شعراء العرب: 

وما الح إلا ية من َقيصة يمم من حن إا اشن قَصَرَا 

وَأَكَا إِذًا تمان الجن مورا تحخشيك لَه يختخ إلى أن يُروْرَا 

وأما نقص معناها: فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» 
لاعبارة لما ولا همةء كا قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم 
الولدء نصرها بكاء» وبرها سرقة. اه 


وص شرم اكير 010650000000 
وهكذا قصة أم سُلَيْمِ لما مات ولدهاء وجاء أبوطلحة قربت إليه العشاء 
وهذه القصة في «صحيح مسام“ )۱۹٠۹ /٤(‏ فضائل أبي طلحة الأنصاري. 
وأخرج ابن سعد کا في ”الإصابة“ )۲۰۸/٤(‏ بسند جيد» عن سعيد بن 

عمرو بن العاص قال: قالت عائشة لاي هريرة: إنك لتحدث بدشىء ما سمعته. 

قال: يا أَمَد! طلبئّها وِكَكَلَّكِ عنها المكحلة والمرآة» وما كان يشغله عنها شىء. 
ومعنى هذا: أن عائشة بلي كانت تشغل عن معرفة بعض الأحاديث 

بسبب التصنع والترين للرسول جف 
طرفٌ: جعلن شغلهن الشاغل التزين» وتتبع الموضاتء والموديلات» حل 

والخضاب بالمناكير» والتشبه بالنساء الكافرات» ولبس الكعب العالي» فتلاعب 

بأفكارهن الشيطان» ونحاهن عن طريتق الهدى»ء إلى طريق الغي والردى. 
وطرقٌ: لا يَعْبَأنَ بهذاء فالأوساخ متراكمة عليهن» والروائح الكربهة 

وغير ذلك» وهذا خطأ فإن الإسلام يحث على النظافة» فن ذلك قول الله 

تعالى: # إن اله عيب ألتَيَِّينَ ويب الْمتَطهَريرت # [البقرة: ]57١‏ وو تعالى: 

واب طهر #ه [المدثر: ٤‏ وقوله: # فيه رال يوت آن کله روا وال مب 

لمعل ريرح 4# [التوبة: ] وقول النى : إن الله جيل حب 2 
والوسط: استعملن ذلك في حدود ما أبيح لهن. 
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, BA AD O A A بج«‎ 18: 

قال الإمام البخاري متفه (۳۳۲/۱۰): حدّثنا محمد بن بشّار» حدّثنا 
محمدٌ بن جعفرء حدَّثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
مإقسن قال: لعن رسول الله يويد المتشبّهين من الرّجال بالنّساءء» والمتشيّهات 
من النّساء بالئّجال. ش 

واللعن له معنيان: 

-١‏ بمعنى: الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

وأفاد الحديث أن التشبه بالرجال» وتشبه الرجال بالنساء من كبائر 

إذ أن الكبيرة تُعْرَفُ بأمور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى» :)٠٠١ /١١(‏ كل 
ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. اه 

والحديث يشمل التشبه بالرجال في حركتهم وزيم» وفي الصوت» وفي 
كل ما هو مختص بالرجال. حتى في القراءة لا يجوز للمرأة أن تقلد الرجل 
في صوته إذا قرأت القرآن» وليتفطن لهذا فإننا قد سمعنا بعض النساء 
يفعلن ذلك» وقد تقلد صوت الرجال لأجل إضحاك النساء أو تخويفهن. 








تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 
بصوت الرجال من أجل تخويفهن فإنها تكون آثمة أشِد مما إذا أرادت 
إضحاكهن. 

ذلك لأنها تكون قد ارتكبت محظورين: 

-١‏ التشبه بالرجال. 

”- ترويع الغير. ش 

وقد قال النبي يَيدِ: دلا يجِلُ لِمْسْمٍ أَنْ روع مشلا». 

قال الطبرانی کا في ”الفتح“ (۳۳۲/۱۰): في شرح حديث ابن عباس. 

المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التى مختص 

قال الحافظ: قلت: وكذا في الكلام والمشي» فأما هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل بلد» فرب قوم لاا يفترق زي نسائهم من رجاهم في 
اللبس» لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام 
والمشى فختص ممن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما 
الذم. ولاسيا إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ 
المتشبهين. اه 


)١(‏ أخرجه أبوداود عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد .. فذكره وفي أوله 
قصة. وهو في «الجامع الصحيح" )0/ € 1(. 





اا ھا ھھھ چ چ ىى چا 
E:‏ التصفيق للنساء 
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قال الإمام البخاري تفه (۳/ ۷۷): حدّثنا عل بن عبدالله» حدّثنا 
سفيان» حدّئنا الزُهريّ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بي» عن اللي 
كد قال: «النَسْبِيِحُ لِلرَجَالٍِء وَالتَصْفِيقُ لِلنّسَاءِ ). 

وأخرجه مسام (١/8١؟)‏ والترمذي وأبوداود )7”٠١ /١(‏ وأحمد »)۲٤١۱/۲(‏ 
ولم يرد كيفية التصفيق في الصلاة عند الحاجة» وما ذكره بعض العلاء أن 
المرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف 
على بطن كف على وجه اللعب واللهو» فإن فعلت هكذا على جهة اللعب 
بطلت صلاتها لمنافاتها الصلاة» انظري”شرح مسال“ (54/ 0140" . 

هذا التحديد يحتاج دليل؛ فبا نه لم ثبت عن الني د شيء في بيان 
صفة التصفيق ؛ فيجوز على أي حالة ولا يُحَجَّرُ واس والله أعام. 


(0) وقال الصنعاني في ”سبل السلام“ (۲۳۲/۱) كيفيته كا قال عيسى بن أيوب: أن تضرب 
بأصبعين من بمينها على كفها الأيسر. اه 








قال الإمام البخاري (5/ 0/): حدّئنا محمّد بن كثيرء أخبرنا سفيان» 


عن معاوية بن إسحاق» اكات لعي » عن عائشة أمّ المؤمنين 
لقني قالت: اسْكَأدئتُ النّىَ يبد في الجهاد فقال: ( جِهَادْكُنَ الج . 

حدّئنا قبيصة» حدَّئنا سفيان عن معاوية بهذا. 

وعن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحةء عن عائشة أمّ 
المؤمنين عن الب ميد سأله فساؤه عن الجهاد فقال: ١‏ نِعْمَ الجهاد الج : 





قال الإمام البخاري :)077/٠١(‏ حدّئنا أحمد بن يونس. حدّئنا زهيرٍ» 


حدّئنا منصورٌ» عن ربعي بن حراش» حدَّئنا أبومسعودٍ قال: قال الى و : 
«إنَّ ينا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام النْوو إِذَا لَمْ شكجي فَاصَْعْ مَا شِنْتَ). 

قال ابن رجب في ”جامع العلوم“ (199) في شرح قوله: « إن ما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى»: لفظه يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء 
يدل: على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام» وأنه اشتهر بين الناس 
حتى وصل إلى أول هذه الأمة. اه 


الحياء نوعان: 


قال ابن 5 :)۱۹٩(‏ واعام أن الحياء نوعان: 

جرش و کان خا وجل عن کت رو من أجل اغلاق 
التى يمنحها الله العبد ويجبله عليهاء ومذا قال النبي جيك : « لاء لا يَأتي 

فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعال 
مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 


[احياء وفضة 0*0[ 

النوع الثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته» وقربه 
من عباده واطلاعه عليهمء وعلمه بخاتنة الأعين وما تخفى الصدورء فهذا 
من أعلى خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان. 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه تعالى ورؤية التقصير في 
شكرها. 

فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي: م يبق له ما يمنعه من 
ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إيمان له. والحياء الممدوح 
في كلام النبي بي إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك 
القبيح. 

فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شىء من حقوق الله» 
أو حقوق عبادهء فليس هو من الحياء» فإنما هو ضعف وخَوّر وعجز 

وقوله: دا لَمْ بسحي فَاصْتَعْ مَا شِنْتَ): قال ابن رجب في معناها 
قولان: 

أحدها: أنه ليس بعنى الأمر أن يصنع ما شاء» ولكنه على معنى الذم 
والنهى عنه. 

وأهل هذه الطريق لهم طريقان: 

أحدها: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد» والمعنى: إذا لم يكن حياء 


اح سر له 


فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه كقوله: «# أعْمَلُوأ ما شِنْسُم إِنَّه يما حَمَلُونَ 


0 نصيحتى للنساء 
ِبر # [فصلت: .]٤١‏ وقوله: # عدوا ما يِفْمُ من دون [الزمر: .]٠١‏ 
والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر» والمعنى: أن من م يستحي ص 
ما شاء؛ فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ ثفن لم يكن له حياء انهمك 
والقول الثاني في معنى (إِذَا لَمْ تَستَحِي ي قاع مَا شت : : أنه أمر 
بفعل ما يشاء على ظاهر مره وأن المعنى 0 كان الذي يريد فعله. مما لا 
يستحي من فعله. لا“ من الله ولا من الناس» لكونه من أفعال الطاعات 
أو من جيل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حینئذ ما شئت 
تعريف الحياء: 
قال النووي: قال العلاء: قىقة حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح › 
وروينا عن أبي القاسم الجنيد مئه قال: الحياء رؤية الآلاء -أي 


والحياء صفة من الأخلاق الفاضلة» وهو 0 الإإنسان» وبفقد الحياء 


)١(‏ من الصوفية. 








لبي 0 
تقرف كل اشر فشسفك. الدماءء وتننهك: الأعراض»: وترتكب الفواحفن» 
1 يترم الكبيرء ويختلط الرجال بالنساءء وتخرج المرأة متبرجة» وتسافر 
بدون محرم» ويُسمع الحق فيُرد. 

قال الفضيل بن عياض: حمس من علامات الشقاوة: القسوة في 
القلب» وجود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل" 
ولقد مدح الله ابنة الرجل الصالح لما اتصفت بخلق الحياء. 


قال تعالى: وا ا ا و ل ق الكاس سقو 


روہ ین ڈونھم قران تَا تا ما كتلبكاً آلنَا لا نتى ع شید 
ارما وکا بخ کد ٭ فسن لَه م تو إلى الظِلٍ فَقَالَ رَبِ ني لا 
رلت إَِّ من حَيْرٍ مَقِيْدُ # ا E‏ ع ساو الت إك أى 
يدوك الريك اجر ما ا ّت ا مكنا اء وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصٌ قَالَ لا 


ن مرت مرب _الْقَوَر_الطَّدِمِينَ# [القصص: .]۲٠-۲۳‏ 

غجب الى برد بالمرأة التي عندها حياء» كا روى عبدالرزاق في 
«مصنفه“ عن عائشة قالت: E‏ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» تبايع الني 
َك . فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئاء الآية» قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياء» فأعجب النى بيد ما رأى منهاء قالت عائشة: أقري أيتها 
المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إِذَّاء فبايعهاء كا في 
الآية. والحديث في «الصحيح المسند» للوالد عليه رحمة اللّه. 


() مرجع كلام الفضيل ”مدارج السالكين؟. 


[له15] 222020202020200 نصيحتي لاتساء 

ولنا أسوة في المرأة الصابرة: أسماء بنت أبي بكر حيث قالت: كنت 
أنقل النوى من ا الزبير -التي أقطعه رسول الله يد - على رأسي وي مني 
على تلق 0 فجئت يومًا والنوى على رأسي؛ فلقيت رسول الله يد 
ومعه نفر من أصحابه؛ فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه؛ فاستحييت 


أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرف رسول 
الله ويد أني قد استحييت فطى... 

رواه البخاري ومسام. 

وقال ابن القيم مَلقَئْه في ”مدارج السالكين“: وعلى حسب حياة القلب 
يكون في قوة خُلق الحياء وقلة الحياء» من موت القلب والروح» فكا كان 
القلب أحبى كان الحياء أتم. 

وقال أيضًا: وعلى حسب معرفته بربه يكون حياؤه منه. اه 

والحياء من الإيمان» كما في «الصحيحين" من حديث ابن عمر ملكا 
قال: مر النبي بريد على رجل وهو يعظ أخاه في الحياءء حتى كأنه يقول قد 
أضربك؛ فقال له الرسول بيذ : «دَغْهُ فن الحياء مِنَ الإيانِ). 

واللفظ للبخاري. 

وني ”الصحيحين» من حديث الغيرة بن شعبة ببق قال: قال رسول 
الله : « الان بصع وَسِنُونَ شُعْبَة لها قَوْلَ: لا إل إل اله 
وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذى عَنِ الطَّرِيقٍ » وَالحْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيَانِ) 


وأخرج الام ف ”مستدرکه“ عن ابن عمر» عن التي : ( الَاءٌ 


[الحياءوفتلة ي 


وَالإِيَانُ قرِنَا جِيعَاء فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِمَ الآخَرًا. 


والحديث صحيح» وهو ف «الجامع الصحيح ما ليس ف الصحيحين“ 
للوالد لته (۱/ .)۲٤۲‏ 


ودل هذا على أن الحياء والإيمان شيء واحدء بفقد أحدها يفقد الآخر 

وروى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة مَرقِيه» قال: قال رسول الله 
ل : «التياء مِنَ الإيّان» وَالإيَانُ' في اة وَالبَدَاءُ مِنَ الجَمَاءِ وَالْجَفَاءُ 
ف الثّار). 

والحديث حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» فإنه صدوق له 
أوهام» وهو في ”الجامع الصحيح؟ للوالد .)۲١١/١(‏ 

اء خُلق نتائجه حميدة » وآثاره حسلة » روى البخاري ومسام من 
حديث عمران بن حصين وإقيياء عن النبي يل قال: ١‏ اليا لا يأني إلا بجر . 

ويقول ابن حبان في «روضة العقلاء": إذا قوي حياؤه؛ قوي كرمه. 
وضعف لؤمه» وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه» وضعف کرمه. اه 

والحياء يدعو إلى طاعة الله واجتناب نواهيه. 

والحياء خصلة حميدة. 

قال الشاعر: 


E و ّ ا ا لك 3 عق‎ of 
وَلَيْسَ بِتَنْسُوبٍ إلى الع وَالنْهَى 2 قت لا تَرَى فيه خَلائِق أرْبَعُ‎ 





(0) أي: أهل الإيمانء ومثله: الجفاء في النارء أتي: أهل الجفاء. انظري ”شرح الطيبي" 
.(TYTT/1°)‏ 


َوَاجِدَةٌ تَقْوَى الإلَّهِ الي ا بَا جَسِيمُ الخيرٍ وَالمَصْلُ أَجْمَمُ 
تنه طَِاعٌ عَلَيِهِ دُو الْمرُوءَةٍ يُطْبِعُ 
وقالكة سل إا اجهل اطلعث ‏ إو خباها ين جور كعرغ 
ورابعة جود بيلك يميه إا ابه احق الَّذِي لَيْسَ يُذْقُمُ 
الحياء له مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية» وأا مكانة» أخرج 
الشيخان في صحيحيها عن أبي واقدٍ الل بره بے أن رسول الله ل ينا 
هو جالس في المسجد والئّاس معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى 
رسول الله يد وذهب واحدّء قال فوقفا على رسول الله عي فأمًا أحدها 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأمًا الآخر فجلس خلفهمء وأمًا 
الثّالث فأدبر ذاهباء فل فرغ رسول الله ل قال: « آلا ارركم عَنِ التَمْرِ 


۱ :: أمَا أحَدمْ فَأوَى إِلَ الله اوا الله وأا لحر ر فَاسْتَحْيًا فَاسْئَحْيًا 


2 دی 


نذا 


e 


a 


3 ع 


- 


د مله َم 
وام 


اله م منه» 


شو ەو 


الآخر فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْما . 
ويدل هذا الحديث على أن الحياء صفة من صفات رب العالمين» نثبتها 
كسائر صفات الله: «9 ليس کنل َف وك وَالتميغ ال ِبر [الشورى:١١].‏ 
والحياء خُلق من أخلاق اللائكة» كا في صحيح مسلم عن عائشة ريي › 
الحديث بطوله وفيه: أن الني يد قال:< آلَا أشتجي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ 
الْلَائِكَهُ . يعني عثان بن عفان بت 


4 


الحياء من شان الأنبياء والمرسلين» يقول الله مخاطبًا للمؤمنين: 2 يتأما 


م سر واوا صم سه عر و 
ا ل 0 لي لَه أن e‏ 


7 5 و 2 


دل حكن يُوْذى البَّىّ مسْبَخيء منحكم وألّه ل من دن الك : 
وفي ”الصحيحين" عن ألي سعيد الخدري مَرقّيه » أن النبي ٣‏ كان أشد 
حياءَ من العذراء في خدرها ^ 

الحياء يدعو إلى مراقبة الله عز وجل» في السر والعلن» في الليل 
والنهار. 
قال الشاعر: 


اتوت روي فة بالف ت إن الان 

ناشئخي مِنْ نَطَرٍ الإِلّهِ وَقُلْ لَهَا إن الذي حَلَق القَلَام بَرَاني 

ا منه ما يكون بين العبد وربه» فيترك القبيح حياءً من الله 
ويفعل ما أمر به حياء من لله 

ومنه ما يكون بين المخلوقين» فيترك المعصية حياء من الناس» وبعض 
الناس لا هذا ولا ذاك» وربما يتبجح بالمعصيةء فيُظهرهاء وقد ستره الله 
وهذا الصنف ليس من أهل العافية» روى البخاري ET‏ 
من حديث أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله کرد : « كل أي مُعَائُ 
إلا المجَاهِرِينَ ؛ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ أ أن تعمل الول بالل عملا مج بشع 
وَقَدْ سَبَرَهُ اللّهُ عَلَيْد َبَقُولَ: يَا فُلَانُ! عَيِلْتُ البارحَ حَةَ كَذَا وَكَذَّاء وَقَذْ بَاتَ 


ساره رَه“ وَيْصُ وَيُصْبحٌ يَكْشِفف يَكْشِفُ سِنْرَ الله عَنْهُا . 


0 أما عذارى هذا الزمن فنهن السكرتيرة» ومنهن الملّاحة» ومنهن المذيعة تطلع على الشاشة 
تتكلم» ومنهن المتعلمة في المدارس الاختلاطية» و...» وحالة كثير منهن سيئة رع حياؤها 
فاقترفت الشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. 


۲ نصيحتى للنساء 
نرك إِنَّ في نبي لَشْفْلًا بتفيي عن ذُنُوبٍ بَني أيه 
لوق جا ا ال غ ادك لإ 
و بَضَائِرِي مَا قَدُ أَنَوْهُ إِذَا مَااللهُ يَعْفِرٌ مَالدَبَهُ 
( الإساءة إلى الجيران» ورب العزة يقول ف کتابه الكريم: 3 وَأَعَبُدُواأ 
آله وکا رکا پو سیا ویولد إخست وَبِذِى الْكُرْنَ وَالْتَدى والمسكن 
ىأرف ولان الب الاج ول وان الل وا 
مَلَكك أَيْمنَكُ إن اه کک مب س صان ُخْمَالا فَحُورًا # [النساء: .]۳١‏ 
وني ”الصحيحين؟ عن النبي يد «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليْمٍ الآخِرِء 
د يُوْذِ جَارَهٌ»» ويقول النبى : « حير الجيرَانٍ عِنْدَ الله خرش لِجَارِو). 
أخرجه الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص مق برة(1955). 
لكثرة وصيته به. 8 و في «الصحيحين" وغيرهها من حديث عائشة ما قالت: 


قال رسول الله چ د : «مَا رال جبريل بُوصِيني با لجار حى طَتَنْتُ أَنَهُ شيو ثور 


وحذر غاية التحذير من إيذاء الجارء فقال: «وَاللَهِ لا يُؤْمِنُء وَالْهِ لا 
يُوْمِنُّء وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ» قيل: من يا رسول اللّه؟! قال: (مَنْ لا يَأَمَنُ جَارَهُ 


(s2 
بو ائقه‎ 


). متفق عليه» عن آي هريرة مه 


(1) البوائق: الغوائل والشرورء كبا في ”رياض الصالحين". 


7 
ففى هذا الحديث أن إيذاء الجار من أسباب نقصان الإيمان. 
ولقد كان من ممات أهل الجاهلية» الإحسان إلى الجارء والبعد عن 
إيذائه. 
يا شاة ما فنص لمن حلت لَه حرمت علي ليها لم تحرم 
وقال آخر: 
ماطرٌ جاري إذ أَجَاوِرُهُ ألا يكوت ليه يار 


أَعْمَى إِذَا مَا جَارَت خَرَجَتْ ‏ حَقّ يُوَارِي جَارَتٍ الخِذر 


1 


te 


وو ر 


وَيْصَمُ عَنَّ كان تيا شَمْهِي وَمَابِي غَبْرْهُ وَكَرٌ 
*) أن تكون القلوب مُكدّرة بالضغائن والشحناء. والعداوة والغل 
والحقد. لمن لا يستحق ذلك من المسلمين» ومن دعاء عباد الله الصالحين: 


- 


رح # [الحشر: 1۰[ 

بل من دعاء أفضل خلق الله نبينا محمد کا : « رب أي ولا تِن 
ي وَانْصرِنِ وَلَا تنضر عَلَ وَانْكْرْ لي وَلَا تنك عل وَاهْني وير 
هداي ِل وَانْصْرن عَلَ مَنْ بَعَى عَلكَ» اللَّهُمَ اجْعلني لَكَ شاكراء لَكَ 
ذَاكرَا. لَكَ رَامِبَاء لَكَ مِطْوَاعَاء إِلبَِ ئا او ياء َب قبل تيء 
وَاغْسِلْ حَؤتتق. وَأَحِبْ دَعْوَتء وَتَْتْ ځُجيي٬‏ وَاهْدٍ قَلِي؛ وَسَدّدْ لِسَاني» 
وَاسْلّنَ سَحِيمَةَ قَلِي) . 


أخرجه أبوداود برة(١١161١)‏ بسند صحيح عن ابن عباس مره . 


ري جرع 0 لے نح دج ع لا سوه لسوتت 2س لع بر 
# ولا ْمَل في فُلوينَا غَلا لِبَبتَ َامنوأ ربا نك رَعُوتٌ 


لصحتي سس 
والسخيمة: الحقد ل للدي 

القلوب» يقول ربنا ع عز وجل: اهتيج ليرت وا | تَا تمہ 

E E‏ ڪا بی کا تمم لاء والبقصا إل 

يَوْمِ الْقِبَمَةٌ وسوڪ يِيَنَعُهُمٌ أله يما كانوا يَضْتَعُورت #4 [المائدة: .]١4‏ 


صفاء 


عدم 
تمسر اد 


n K 


6 أك شرج الراة رة 

) أن يصرف الفراغ فيها لا يجدي. 

5) أن يُصرف السمع والبصر واللسان فيا لا جمد عُقباه» من سماع 
المنكرات كالغيبة والأغاني والنظر إلى التلفاز والدشوش ونحوهماء والكلام 
السىء البذيء. 

هذا وقد انتكست فطر بعض الناس» IS‏ 
الشرعي » وسؤال أهل الذكر الذين قال الله فيهم: 8 صَنَمَلوَا آهل ألذِّمٌ إن 
كر لا مَْتَمُوْنَ؟ة [النحل: 47]. 
الصالح» قال الإمام البخاري مقن )118/١(‏ رة(170): حدّثنا محمّد بن 
سلام قال أخبرنا أبومعاوية قال حدّئنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
ابنة أمّ سلمة عن أمٌّ سلمة قالت جاءت أمّ سليم إلى رسول الله جل 
فقالت يا رسول الله! إِنَّ الله لا يستحبي من الحقٌّء فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟! قال النَنْ يقد ٠:‏ إِذَا رَأْتِ الماع فغطّت أمٌّ سلمة تعني 
وجهها وقالتة يا رسول الله! أوممبل المرأة؟! قال: ١‏ تَعَمْء تَرِبَتْ يَمِينُكِ! 


(الحياءوفضله 7 ل 
بم يُشْبِهُهَا وَلَدُّهَا؟ 0 

وقالت عائشة راء كا في صحيح مسل: نِعْمَ النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يَتَمَمَهْنَ في الدين. 

وقال مجاهد عليه رحمة اللّه: (لا ينال العام مستح ولا متكبر)» أخرجه 
البخاري معلقًا في كتاب العم من «صحيحه". 

وإنه يجب علينا أن نتعلم أسباب وجود الحياء؛ كي نكون من 
المتحليات به في أقوالناء وأفعالناء وسلوكناء وحركاتناء وسكناتنا. 

وكي نكون بعيدات عا هو من قلة الحياءء لا سيا وأن دعاة الشر 
والضلال يدعون المرأة إلى نزع حيائهاء وحشمتهاء في وسائل الإعلام 
وغيرهاء قاتلهم الله أفى يؤفكون. 

فالحياء يستعمل في موضعه فيستحي من الله فتمتثل أوامره وتجتنب 
نوأهيه. 

وأختم هذا الموضوع بقول الشاعر: 

ذا قَلَّ مَاءٌ الوَجْه قَلَّ حَيَاؤُةُ قلا خَيْرَ في وَجْه إِذَا قَلَّ مَاوُهُ 

حَيَاءَكَ كَاخفظه عَلَبِكَ فَإِنَّ يَدُلُ عَلَ وَجْه الكَرِيم حَيَؤُهُ 

ويقول الآخر: 

ذا لَغ تفش غاقبَة اللعالي ولم كشي فَاصْتغ ما كقَاء 

فَلَا الله مَا في العَيْشٍ حير وَلَاالدُنيًا إِذَا دَهَبَالحَيَاءُ 

يهيش ال ما اشكخيا يبر وى الوذ ما قي اللّحَاءُ 


ا تصیحتي للنساء 
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خصال سيكة 








OTTERS 


قال الإمام البخاري جلقفه :)٤4۲/٠١(‏ حدَّثنا عبداللّه بن يوسف» أخبرنا 
مالكُ. عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللَّيقّْء عن أبي أَيُوبٍ الأنصاريٌ» 
أن رسول الله پل قال: «لَا يِحِلُ لِرَجْل أَنْ عَمْجْرَ أَحَاهُ قوق ثلاث ياء 
َلتَقِيَانِ ؛ قَيُعْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ هَذَّاء روشا ِي ندا بالسّلام). 


سم 


وأخرجه مسلم (۱۰/ .)۱۹۸٤‏ 

وقال الإمام البخاري :)5947/٠١(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسفء أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكِ؛ أنَّ رسول الله يَيقْدَ قال: « لا 
تبَاغَصُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاء وَلَا بل 

وقال أبوداود (597): حدَّئنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة» وأحمد بن 
سعيدٍ السّرخسي. أنَّ أبا عمرو أخبرم قال: حدّثنا محمّد بن هلال قال: 
حدّئني أبي عن أبي هريرة اَن الى جرد قال: رلا 0 لِمُوْمِنِ أَنْ جر 
مُؤيئا قق ثَلَاثْ؛ فَإِنْ مَرّثْ به ثَلَاث؛ َلْيلمَهُ فليْسَلّ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ رَدٌ عَلَيِهِ 
السَلَامَ فَمَدٍ اسْترَكَا في الأَجْرِء وَإِنْ لم يَردَ عَلَبْهِ قَقَدْ بَاءَ بالإئم». 


+1“ مراع 2000 ل ٍِ ار 





إخصارسيية 7 

والحديث إسناده ضعيف من أجل هلال بن أبي هلال المدني والد 
تحمد. قال الذهي في «الميزان" :)3١١/5(‏ لا يعرف تفرد عنه ابنه محمد بن 
هلال وقد وُنَّقّ. اه 

ولا بأس بإبقائه هنا للفائدة. 

وقال الإمام أبوداود رغ (+541): حدّثنا حمّد بن الصّبّاح البرّازء ثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان التّورىٌ» عن منصور» عن آي حازم» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلكِ: «لا جل لِمْسلٍ أَنْ بجر أَخَاهُ قوق 
ثلاث؛ فَمَنْ هَجِرَ قَوْق اث مَّاتَ دَكَلَ الثان». 0 

والحديث صحيح. 

وقال الإمام مسم /٤6(‏ ۱۹۸۷): حدَّثنا قتيبة بن سعيدٍء عن مالك بن 
أنس فيا قرئ عليه» عن سهيل عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله يد 
قال: «اتْفْئَحُ َبْوَابُ اة يوم الإنْنَيْنِء وَيَوْمَ اليس ؛ ICE‏ 
شرك با سیا إلا رَجُلا گائث يته وَين أخِبه سَحْتاء؛ مبَْالَ اروا هَدَيْنِ 
حى يَصْطَلِحًا ؛ أَنْطرُوا هَذَّيْنٍ حى يَصُطَلِحًَا ؛ أَنْظِرُوا هَذَّيْنٍ حى يَصْطْلِحًا). 

وال مجر بغير حق له مفاسد منها: 

)١‏ أنه من كبائر الذنوب. وتقدم الدليل على ذلك. 

؟) أنه سبب لعدم غفران الذنوب». وتقدم الدليل على ذلك. 

*) أنه خطوة من خطوات الشيطانء وقد انا الله عز وجل عن اتباع 
خطواته فقال: 98 وَلَا مما خُظوّتٍ ليطي ِنَم َك عدو مين # [البقرة:118]. 


زل74 220202020200200 نصيحتيللتساءا 
والشيطان لا يأمر بخير ولكنه يأمر بالسوء والفحشاء ويسعى بين الناس 
في التحريش بينهم كا روى الإمام مسام من حديث جابرء أن النبي َي 
o oy <‏ € € و 4 5 
قال: (إِنَ السْيْطَانَ قَدْ أيس أن يَعْبْدَهُ المصَلونَ وَلكِنْ في التَخُريش هما . 
») قطع الأرحام إذا كان المهجور قريبّاء وقطع الرحم من الكبائر. 
قال تعالى: © مَهَلَ سين إن ولي أن يدوأ فى الأرض دعا 


:عل عا جر ےو €> 


أيسَامَكُمْ * أُولَيك الَدِنَ لكَنَهُمْ أنه تَاصَمَهْرْ وعم مره © [عمد: .]۲١-۲۲‏ 


5) أنه من أسباب تكدر القلب: وقد قال بعض عباد الله الصالحين: 
ولا َمل فی وتا علا ارب اموا ربا انك رَو يحم # [الحشر: .]٠١‏ 

وكان من دعاء النبي يَييك: «وَاسْلُلَ سَخِيمَة قَلِي). وقد تقدم الحديث 
بتّامه. ۰ 

وبعض الناس يكون من أهل الخير ولكن خدعه الشيطان أن مجر 
أخاه اسل :من أجل مقاصد.دنيوية»: ول يدر عظم هجر المسل وأنه يترتب 
عليه أمور عظيمة. 

5) أنه هضم لحق المسلم» فإن المسلمين أولياء وكلمتهم واحدة. 

كا قال تعالى: ل وَلمؤْوْنَ وَالمؤَمِتتُ بحسم لياه بين باوت 
ِالْمَعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عن الشكر وَيُقيمُوت الصّلرء وتوت اركذ ويرت 
لَه وول أوْليِكَ نهم هة إن له عير حَكيمٌ © [التوبة: .]7١‏ 


وقال تعالى: # إِنّمَا الْمُوْمِبُونَ لِحَوَيُ # [الحجرات: .]٠١‏ 


ل 
وفي ”الصحيحين» من حديث النعان بن بشير قال: قال رسول الله يلك : 
« مَل المؤْمِنِينَ في واد رايهم وتَعَاطْفِهِمْء كَمَكَلُ الجْسَدٍ الواجِد إِذَا 
اشْتَى مِنْهُ عُْضُوٌء تَدَاعَى له سَايْرٌ الجَسَدِ بالحمّى وَالسَّهَرِ) . 
وني #الصحيحين»" أيضًا من حديث أبي موسی الأشعري نوه قال: قال 
رسول الله يد : « الْوْمِنَ لِلْمُؤْيِن كَالبْنيَانِ سد بَعْصُهُ بَعْضَّاء وَشَبَكَ بَيْنَ 
أَصَابعِهِ) . 
وني «صحيح البخاري“ من حدیث أنس ہرشع قال: قال رسول الله وك : 
« انْمْر أَخَاكَ َال أو ذ ملو . قال: أنصره إذا كان مظلومًا فكيف إذا كان 
ظالًا؟ قال: « جره مِنَ ع الط َإِنَّ ذَلِكَ نَضْرٌةً) . 
والموالاة في الله والبغض في الله واجب شرعاء فإنه من مكملات 
الإيمان. وبسبب عدم معرفتههما صار العدو وليّا والولي عدوًا. 
والولاء والبراء على ثلاثة أقسام: 
(١‏ منهم من يستحق الولاء المطلق› وم الذين محص خيرم . 
( ومنهم من يستحق الولاء من جهة فقط. ومن جهة أخرى يستحق 
ما فيه من الشر. 
؟) ومنهم من يستحق البراء المطلق» وهم الذين تمحض كفرم وشرم 


وإن ال هجر ناشيء عن اختلاف بين المتخاصمين. فيجب رد مشكلتهم 


رد عه 
إلى الكتاب والسنة؛ لتحل مشكلتهم. 

ولو أخذت الأمة المحمدية بشرعها لاستقامت» ولكن عندما اعرضوا 
عوقبوا فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: 3 ا بسكم ين مُصِبَةٍ صما كنب يدبك يفوا ن 
دير #[الشورى: ١‏ 
قال تعالى: و لْمسَادُ فی ال لر با كَسَبَتْ أْرِى الئاس لذيقهم 
بعص لدی عَمِلُوأ عَلَهُم عون که [الروم: ١ع].‏ 

ويستثنى من تحريم هجر المسم: إذا كانت هناك مصلحة شرعية يترتب 
عليها المجرء وذلك إذا كان عاصيا وسينزجر بهجره عن فعله المحرم. 

أما إذا كان هجره سيزيده نفورًا فلا يسوغ هجره؛ لأنه يزيده نفورًا 
وفسادًا ولكن ينصحء أو كان لا يبالي بذلك الهجرء كذلك لا هجر. 

ولشيخ الإسلام كلام حول مسألة الحجر كا في ”مجموع الفتاوى" 
(۲۰۳/۲۸). ننقله هنا لفائدتهء قال جَالَعَه 

ال هجر الشرعي نوعان: 

أحدها: بمعنى الترك للمنكرات. 

والثاني: بمعنى العقوبة عليها 

فالأول هو المذكور في قوله تعالى: ب« ا رایت الین موصو ف ينا 
اعرش ڪهم حى حصو في حَرِيثٍ ب وما ينيك السَيطلن فلا لقعد بعد 


الحكرئ مع الْقَوْرِ سيین ې [الأنعام: 14]. 


0 

وقوله تعالى: چ وقد رل عَلِكُْ في الكتب لکد أن إا عم ايت ي أله مكمه 
تابا پا تک اتترا اتر ى بشما ى عرو زره إت ل 
هر [النساء: .]٠٤١‏ 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. مثل قوم يشربون 
الخمر يجلس معهمء وقوم دعوا إلى وليمة فيها حمر وزمر لا يجيب دعوتهم» 
وأمثال ذلك. 

e‏ حضر عندم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره. 

وا شال خا اک اع 

وفي الحديث: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ لله وَالَيَوْمٍ الآخِرٍ قَلَا يجش عل مَايْدَةٍ 
شر و ب عَلَيِهَا الحَمْرُ). 

وا اراو ن م اا ی ن ی 


م ومع 


قال يق : «المهَاجِرَ مَنْ هَجَرّ مَا تَبَى الله عَنْةُ). 

ومن هذا الاب اة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والنافقين الذين لا يُمَكْنُوتَهُ من 
فعل ما أمر الله به» ومن هذا قول الله تعالى: 9 وَليجَرَ َأهْجْر © [المدثر: 0]. 

النوع الثاني: الحجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 
بْجَرٌ حتى يتوب منها كما هجر الني تيد والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا 
حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر 
ول هجر من أظهر الخير وإن كان منافمًا فهنا اللحجر بمنزلة التعزير. 


وهذا الهجر: يختلف باختلاف المهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف 
الشر وخفيته كان مشروعًاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» 
بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجعة على 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» وهذا كان النبي جد يتألف 
المؤلفة قلوهم» كا كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرم؛ فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوهم› وهۇلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سوام 
كثير؛ فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. 
وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة و المهادنة تارة» وأخذ ال جزية 
تارة» كل ذلك» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

وال هجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاثة -وذكر الأدلة على 
ذلك- وإنما رخص في بعضه كا رخص للزوج أن مجر امرآته في المضجع 

فينبغي أن يفرق بين الجر لحق الله وبين الجر لحق نفسه: 


فالأول: مأمور به. والثاني: منهى عنه؛ لأن المؤمنين إخوة. اه المراد. 


ل 0 

© عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين (الحسد): 

قال الإمام البخاري لقف :)١17/١(‏ حدّئنا مسدّدٌ قال: حدّّئنا يحجى عن 
e‏ مي عن الى ک ميدن قا : لا يوم * أَحَد حَدُكُمْ 

هذا الحديث فيه: أن الذي لا يحب الخير لإخوانه المسلمين مثل الذي 
يحبه لنفسه ناقص الإيمان. ١‏ 

قال الحافظ في ”الفتح“ (/27: والمراد بالنفى: كال الإيمان. ونفي 
ليس بإنسان. اه 

ويدل الحديث بمفهومه: أن يكره المسلم لأخيه الشر كما يكرهه لنفسه. 

وفي ”صحيح مسلم؟ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن لني د 
قال: «مَنْ أَحَبٌ ان يُرَخْرّحَ عَنٍ الئَارِ وَيَدْخْلَ ال جئة؛ فَلتذركة ميته وَهْوَ 
مُؤْيِنٌ بالله وَاليَْم الآخرء وَبَأْتِ إِلَ الئاس الَّذِي ِب أَنْ يُؤْقَ 5 4 

ودل هذا الحديث أن محبة الخير للمسلمين من أسباب البعد عن النار. 


والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير. 


تك تصيحتي للنساء 
والحسد من صفات اليهود والنصارى وأخلاقهم. 
قال الله تعالى: 8 آم دود الاس عل ما عَائَنهُمٌ أَّهُ من مَضَلِو- مُق 
ایتا ٤ال‏ نهم الكتب وَكفِكْمة وَدَاتتهُم ملكا عَظِيمَ# [النساء: 154]. 
وقال تعالى: ## وَدَّ كَيِيرٌ َب ت د ایمیک 
كرا حصنا من ند نميهم من بد ما ن لهم أل [البقرة:9١1].‏ 
فاليهود والنصارى لا يريدون 0 الخير إلى المسلمين» ويريدون منا 
أن نرتد عن دينناء لعلمهم بأن ما نحن عليه يوصلنا إلى السعادة الأبدية. 
وروی ابن ماجه في ”سننه“ عن عائشة مي » عر عن الي کو قال:( ما 
حَسَدَنَكُمُ اليَهُودُ عَلَ نَيْءِء ما حَسَدَنْكُمْ ع السام رامين . والحديث حسن. 
فعلم أن الحسد من صفات أهل الكتاب» ونحن قد نينا عن التشبه مم. 
والحسد من صفات المنافقين: قال تعالى: $ إن سیک E‏ 
ن ٠‏ سيه يقرا ها لن توا وتا لد رڪم يدهم سيا 


اه ما علوت جيم [آل عمران: .]1٠١‏ 


n 


ج 
و 


۹ 7 
حي 


وهو صفة شيطانية فقد حسد الشيطان أبانا آدم الث لما أعطاه الله من 
النعم وتكبر عليه کا قال تعالی: 38 وَإِدْ مَل رک میگ ای ليق برا ين 
صلصل من حَمٍَ مَسَنُونِ * ك 


َال يتإتليش ما لَكَ أَلَّا تَكْونَ مع ألسَجِدِينَ * كل لم أن لاجد كر عت ين 
e‏ سونو ٭ قال اخ نا اك چ * وَإِنَّ َلك القْمَةَ إِلّ 


- 


معي مركم ا 2 و ل 1 
2 بيد المتيكة كلم اعون د إلا إبلسن بلس أيه أن 


ت ره 


س سی 1 
ور أَلدِين #[الحجر: .]۳١ - ١8‏ 

والحسد يفرق بين الروابط القوية: فأبناء يعقوب اللي حسدوا أخام 
يوسف ؟ لأن أباه يعقوب كان يحبه أكثر منهم» کا قص الله علينا قصتهم 


في سورة يوسف. 


- يُِ 2 حر ل س چ ۶ چ ی چ ۶ 4 
قال تعالى: #8 إِدٌ قالوا لَيُوسُفٌ وَأَحْوهُ أَحَبُ إل أبيتا متا وض عُصَبَة إن 
22 ےم موو ر عرس عر 0 دحل سر سارو سر ,رص فر و 
ًا ھی صلی مین ٭ افوا بُوْسْفَ أو اطْرَحْو أَرْضًا يحل لك وه يكم وتكونوأ 


هكذا أيضًا قصة وَلَدَيْ آدم حسد أحدها أخاه بسبب أن الله تقبل من 
أخيه القربان. وهو لم يتقبل منهء فأدى به الحسد إلى قتله. 


قال تعالى: #8 وَأتَلُ عَلهِجَ تب" أَبَىَ ادم باحق إذ هَرَيا قربانا كُقْيَلَ مِنَ 


أعدهما ولك قبل اين الاخ فال كَتْلمَكَ قَالَ إِنّما يِتَقَبَلُ اللّهُ مِن الْمنْقِينَ * 


2 


2 مزعي احج أبن عرض نه ايت رسم ره سس ا Erf‏ جوم رجه +4 ر 
لين بسطت إل يدك لن مآ أنأ بِبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيِكَ لأقدلك إي أخاف أ 


مسي عو خم E te a GT LA KY a r‏ 
* فَبَعَتَ أللّهُ غا يحت فى الأرضِ لیریه كيف يوارف سَوْءَةَ أخيه قال 


سے ری کے چ ص صا ت ر ee‏ 
يوَيْلََهِ أَعَجَرْتُ آن أكون مِثْلَ هنذا الغزب فأور: 


لدم © [المائدة: لاا امع 


. ما جاء أن أحدها اسمه قابيل والآخر هابيل لم يثبت عن الني بد‎ )١( 


را نصيحتي للنساء 

فالحسد عاقبته وخيمة يفرق بين الصديقين» وبين الأخ وأخيه. 

الحاسد يعترض على قدر الله؛ فهو يرى نفسه مغبونة» ولهذا لا يكون 
مرتاحًا ولا مطمئنًا ولكنه يكون كتيبًا حزينًا. 

لله در الحسد ماأعدله بدا بصاحبه فقتله 

وعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو أدنى منه فإنه أقرب إلى الاعتراف 
بالنعمة وشكرهاء والنظر إلى من هو فوق يؤدي إلى الكآبة والحزن 
واستصغار النفس» وعدم الشكر. 

قال الإمام مسلم :)۲۲۷٣ /٤(‏ حدّثي زهیر بن حرب» حدَّثنا جریز» 
(ح) وحدّئنا أبوكريب» حدّئنا أبومعاوية» (ح) وحدّثنا أبوبكر بن أبىي 
شيبة» (واللّفظ له)» حدَّثنا أبومعاوية ووک عن الأعمش» عن أبي 


صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 00 إل مَنْ أَسْمَل 
م وَلَا تَنْظُرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ؛ َه أَجْدَرُ أنْ لا تَرْدَرُوا 


نِعْمّةً الله . 

ومههما أصيب الإنسان في دنياه فليس بشيء بالنسبة لسلامة دينه. 

ومن اعتراض الحاسد على قدر الله: أنه لو يقدر على سلب النعمة عن 
المنعوم عليه لفعل» إما بجعله فقيرًا بعد أن كان غنيّاء أو وضيعًا بعد أن 
كان عزيرًاء أو جاهلًا بعد كان عالاء أو رقوبًا بعد أن كان ذا بنين» أو 
ذميًا بعد أن كان جميلاء أو عليلًا بعد أن كان صحيحًاء وغير ذلك. 

والله عز وجل ينكر على من اعترض على قدره وحكمته: قال سبحانه: 


5 بجيو صوص مونو 20 ر ر اورت رم سرس سر 


مام يَفْسِمُونَ َحَتَ ريك نحن فسمنا ينهم مع في الحو الديا ورفعنا 


خصال سيئة انه 


مع سوم مده له رع ب ورو لهم و عه الال ولا ووو ےا 


بعصم قوق بَعْضٍ دَنَجَتٍ ل بعضهم بعصا سَخْرِيًا ورت ريك حير م 
معو 4 [الزخرف: ۳۲]» ل سبحانه وتعالى: 88 وله فصل صل بعص عل 
بض في ألرَرَصٍ ‏ [النحل: ١‏ 
وقال الشاعر: 
لفق لك كنات ل ھا ی ا ات 
أسأت عل الله في فِعْلِهِ Es‏ 
اك ان ادي وَسَدّ عَلَيِكَ وجُوة الطَلْبْ 
وقال آخر: 
شل ازاك ابعهرة و20 ا ق 
َالرزقُ مَمُسُومٌ وا يِن سوير أو فير إِلّا بأمرٍ قَدْ فُعني 
وينبغي أن لا يُعبأ بالحاسد كا قال الشاعر: 
ايز َل كَيفِدالحكشو دقن واا 
تبان سيق EG LT E‏ 
وقد أمر الله نبيه بالتعوذ من الحاسد فقال: 8# فل أعودٌ برب الْمَلَقِ * 


E‏ دا الات 


م :1 2 
من شر ما خلق + ومن شَرَ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٭ ومن سس التشكنت فب 


وجبريل تنلا : رق ٠‏ ابي جك يدّ من كل شيء يؤذيه ومن صمنها الحاسد. 

قال الإمام مسلم :)1171١8/5(‏ حدّثئا محمّد بن أبي عمر المي حدّثنا 
عبدالعزيز الدّراورديٌ» عن يزيد وهو- ابن عبدالله بن أسامة بن الماد- عن 
حمّد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرمن» عن عائشة زوج النّي يد 


الوا ی ر 
أا قالت: کان إذا اشتکی رسول الله یی رقاه جبریل قال: « ائم الله 
اريك وَمِنْ كُلّ دَاءِ بَشْفِيكَء وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرَ كُلَّ ذِي عب . 

والحاسد ينسى المعروف الذي صُنع إليه. 

ولقد أحسن من قال: 

ذا أقَادَكَ إِنْسَانٌ بِنَافِدَةٍ من العْلُوم فَأكْيز شُكْرَهُ أَبَدَا 

وَفُْلْ فُلَانٌ جَرَاهُ الله صَالِحَةٌ آُنَادَنِيهَا َكَل السو اشنا 

مرجع البيتين ”تيسير الاجتهاد" للعلامة الصنعاني ص(04). 
مراتب الحسد: 

منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» 
ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. 

ومنهم من'يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى 
نفسهء وهو شرهها وأخبثهاء وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ول يبغ 
على المحسود بقول ولا بفعل. 

وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى 
المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد 
له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خررًا منه وأفضل. 


وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب 


عه د 


لأخيه ما يحب لنفسه. اه المراد من «جامع العلوم؟ ص(55” - ۳۲۷). 
ولا يسم من الحسد إلا من سلمه اللهء لهذا قيل: ما خلا جسد من 
حسد» لكن اللئيم يبديه» والكريم يخفيه» وذلك كالتجار في]| بينهم» 
والرؤساء فيا بينهم» والضرائر فيا بينهن» ك) قال الشاعر: 
حَسَدُوا القت إِذْ لَمْ يتَانُوا سَأْوَهُ فالئاش أغداء َة وَُْصُومُ 
كَسَرَائْرٍ المحشتاء قُلْنَ لِوَجْهِهَا طلم وَبَْاإِنئَُهُ لْدَمِيمُ 
وحتى طلبة العلمء قد يقع بعضهم في هذاء لكن هذا نادر بين طلبة العام 
والعلياء الصادقين. فبفضل الله أحدمم لو استطاع أن يُدخل العلم في حافظة 
أخيه لفعل». وما استفدناه من الوالد عليه رحمة اللّه: والله يا أبنائي!© لو 
كان العام يسقى في كأس لأسقيتكموه» ولكن لا يحصل إلا بحك الب 
وقد قال يحبى ب بن أبي كثير لولده عبدالله: لا يستطاع العام براحة الجسم" . 


© الغضب: 


ر رہ ع 
ياه 


قال الله تعالى: «« وَإِمَا يَرَعَنَكَ مِنَ شين نع سود يالله لَه هو 
اسيع َلْمَليِمٌ # [فصلت: hi:‏ 

وقال الإمام البخاري /١١(‏ 5195): حدّئنا عمر بن حفص» حدّئنا أبي» 
حدّئنا الأعمش قال: حدَّئني عدي بن ثابتٍ قال: سمعت سليان بن صردٍ 
-رجلا من أصحاب ان يد - قال: استبٌ رجلان عند الي 8 ؛ 


)١(‏ يعنى طلبة العم الذين في حلقته. 
(۳) أخرجه مسم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوقات الصوات الخمس» بعد حديث ر7(3١1).‏ 


تمي لها 
فغضب أحدهما فاشتدٌ غضبه حي انتفخ وجهه وتغيّر. فقال النَُّ : 
ا 5 5 ااه 8 ü‏ : 

فاخبره بقول النيّ يي وقال: تعوّذ بالله من الشيطان؟ فقال: ری 5 


بأس؟ أجنونٌ أن ؟ اذهب. 


قوله: (اذهب) قال الحافظ ابن حجر: هو خطاب من الرجل للرجل الذي 
أمره بالتعوذ أي امض في شغلك» وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرَاءٍ أو 
منافمّاء أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر 
الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضبء بهذا 
الجواب المسبيء. وقيل إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من 
الشيطان إلا من به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» وهذا 
يخرج به عن صورته» ويزين إفساد ماله. كتقطيع ثوب وكسر آنية» أو الإقدام 
على من أغضبهء ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال. اه 

وما أكثر دواعي الغضب وما أقل دواعي السرورء وإن وُحِدَتْ فهي 
تضمحل سرعة نسأل الله أن يصلحنا وأن يرزقنا الصبرء وقد أثنى الله على 
من كظم غيظه فقال سبحانه: 9 الَدِنَ ينَفِشُونَ فى اَلسَرَّءِ وألصَرَآءِ وَآلْحكظيينَ 
اَلْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن لكا E E E o‏ 
وقال عز من قائل: « وَألَدِنَ يبون كبِرَ الإنم وَالتَوحِسَ وَِدَا ما عَضِبوأ هُمْ 
يسوي © [الشورى: /ا7]. 

وقال الإمام أحمد حه : حدّثنا شجاع بن الوليد» عن عمر بن محمد 


دج م ر9 


ا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد ١:‏ مَا تَجَرّعَ عَبْدُ جَرْعَةٌ 


عو 
فصل عند الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَبِظٍ يَكْظِمُهَا ابْبِعَاءَ لوَجْهِ الله تَعَالَ) . 

وكذلك أثنى النبي 7 ل على : من داقع الغضب ففى «الصحيحين": عن 
أي هريرة به أن رسول الله جيك قال: «لَيْسَ النَّدِيدُ بِالصْرَعَةٍ إن 
الَِّيدُ الِّي يَمْلِكُ تفْسَهُ عِنْد العَصّب». 

عن أب هريرة ص الله بيه أن رجاا قال لل ل أوصني. ل يه 
فردّد مرارًا 1 رلا نَع ا 

وذلك لأن الغخضب يجمع الشر كله» وما يعين على كظمه أن يُعم ما 
يترتب على ذلك من الفضل» وأن يستعيذ بالله من الشيطان» وأن عقبى 
الغضب وخيمة. وانظري ”الفتح» )01١/٠١(‏ وهذا الخلق عزيز قَلّ من 
يتحلى به» ورب شخص إذا غضب انتصر لنفسه بالحق والباطل. 

ثم الغضب المنهي عنه ما كان في أمور الدنياء ل في أغراض شخصية» 


وأما لله فإنه مطلوب شرعًا؛ فقد غضب النبي © ا في مواقف عديدة. 


© الكبر: 


والكبر: هو بطر الحق وغمط الناسء كا فسره التي برل 
والكبر كبيرة من كبائر الذنوب» قال ربنا في كتابه الكريم: «#ألَيْسَ فى 


جمد تنك إتلتكتيرت #[الزمر: .]-١‏ 
وروی الإمام مسلم ف ”صحیحه“ رة(41): من حديث ابن مسعود ښوه 
عن الي وي قال: ا تن كان ئي ليو لقال َر ين كثر» 
الله جيل حب الالء الكير: بعر الحقء وَعَمْط الناس». 
وروی البخاري و ف «”صحيحيها|" من حديث حارثة بن وهب ر 
عن النبي : ألا لا أخرك بأَهْلٍ الجنّةِ ؛ کل صَعِيفٍ مُتَعَفَّف ا 
عل اله لَأَبَرَة آلا اگم بأَمْلٍ النَارِ؛ كُلّ غْثُلَ جَوَاظٍ مُسْتَكْبرِ». 
وقال النى يَليِة: «العرٌ إِرَارْهُ وَالكِبرِيَاءُ رِدَاؤُهُ كَمَنْ بَُازِعْنٍ عَذَّبْنهُ) 
أخرجه مسلم برة(511)) والعزة المعني بها العزة المطلقة. 
الكبر صارف عن الحق» والعام قال الله عز وجل: 8 سَأَصَرِفُ عَنَ اي 
أ ذين ب رودت ق لْخْرْضِ بعَيْرٍِ الْحَقّ # [الأعراف: 5175] وبسبب الكبر امتنع 
إبليس من السجود لأبینا آدم» کا قال ربنا: ل ولذ فلت لنميكة آسَجُدوا 
م مسجد إل إبليس أن وَاسَتَكيرٌ وَكنَ من [٤ e‏ 
اليل حر ب للف المَعالي کالسیْلِ حر رب ب لِلمَکانِ الحالي 


الكبر عقباه غير حميدة» والمتكبر مبغوض عند الان وعند اللّه. 


إن الله عز وجل أعد الآخرة لأهل التواضعء فقال سبحانه: 8ه يَلْكَ 


ٍ 


0 
55 


on 


1 


ار اک سنن انين له ید غو ان الل ول ا ا 
ِلْمتَقِينَ # [القصص: 87]. 

الرفعة لأهل التواضع» دون المتكبرين» روى الإمام مسم في صحيحه» 
عن أي هريرة نق قال: قال رسول الله چ : « ما تََصَتْ صَدَقَةُ مِنْ 
مَالِء مارا اله عَبْدا يعو إلا راء وَمَنْ تَوَاصّعَ يله رَفََهُ). 
مسلمء عن عياض بن حار برع قال: قال رسول الله بد : «إِنٌ اللة أَوؤكى 
إل أَنْ َوَاصَعُوا؛ حم لا يَبِفِىَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدٍء ولا بَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدِا. 
قصده» بإيقاع الذلة عليهء» كما قال ربنا في كتابه العزيز: # إن فى 
ممُدُورهِمٌ إلا ڪر َا هم ية 4 [غافر: .]٥١‏ 
العلوم": المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص»› 
فيحتقرهم ويزدرهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهمء ولا أن يقبل من 
أحدم الحق» إذا أوردوه عليه. اه 


مط ڌر بٿ لنَهُ عل حَكُلٍ كلب مُتَكيرِ جبَارِ 4 [غافر: ه؟]. 


ومن طبع على قلبه فإن مآله إلى الهلاك. 
فيجب أن نحذر الكبرء فإنه بردي صاحبه» وأن نعتز بالتواضع. 
قال الحافظ ابن حجر في ”فتح الباري" (11/ 074١‏ نقلّا عن الطبري: 


E‏ نصيحتي للنساء 
ف التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعجلوه ف الدنيا 
لزالت يينهم الشحناء» ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. اھ 

وعند الإبا و عبدم ر1 605 عن أن هريرة قال: قال رسول ١‏ لله م2 : 
يا اعد وا وله تاقوا وله و وا ولا اچوا 
وَكُوبُوا عِبَادَ الله إخْواناء يشب ائرن نِن الق أن بحر حا لالش 
عَلَ اشم حَرَامٌ: مه ماله وَعِرْضُهًا . 

وقوله: « بحسب امرئ من الشر» قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا 
الحديث» من ”جامع العلوم والحك*: يعني يكفي من الشر احتقاره أخاه 
المسام فإنه إنغا يحقر أخاه المسام لتكبره عليه» والكبر من أعظم خصال الشر. 


© التلون: 
رسول اله ب : « إن شَّرَ الاس دُو الوَجْهَيْنٍ الذي يأتٍ هَوْ 
وَمَؤُلَاءٍِ بوَجُوا . 
والشاعر يقول: 
لا خي في ود امرِي مُتَمَا ع لوا سان وَقَلَئْهُ يَتَلَجَ 1 
يُعْطِيكَ مِنْ طَرَفٍ اللَْسَانٍ حَلَاوَةَ ‏ وَيَرُوحٌْ منك ك يَرُوع التغلبُ 
يَلََاكَ يِف أنَهُ بك وَائِقٌ وَإِذَا تَوَارَى عَنْكَ قَهْوَ العَمُرَبُ 
وقال آخر: 


ِنَّ كَررَ النّاسٍ مَنْ يَشْكْرُ لي حِيِنَ يَلَمَانِ وَإِنْ غِْنِتُ شَتَمْ 


خصال سينة | 


و 


يد 
س 


وميه في ذا لاتيقفة ودا خَلولَۀ لَحْمِي كَتمْ 
كلام ت٤ذ‏ وَقرَتُ ية اذاي واي يِن عَم 
وحالة كثير من النساء إلا من رحم الله على هذا النمط من التلون» 
والتكيف». وهذا من ضعف الإيمان ناشئ» وقلة الخوف من الله وربما عن 
جهل» يجب أن يُجتتب» وربما بعضهن ذات وجوه عديدة» خاصةً 
المصلحية التي تنظر إلى مصلحة نفسها. 





قال الإمام البخاري جلف (1۳/۱۰): قال الليث حدثني هشام» عن 


عروةٍ عن أسماء قالت: قدمت أي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
رسول الله ااك ومدّتهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله جد فقالت: يا 
رسول الله إِنَّ أني قدمت وه راغبةٌ؛ أفأصلها قال: «تَعَمْ صل أَمَكِ). 

وقال جَاتَن: حدّئنا الحميديٌ» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عروة» 
أخبرني أبي. أخبرتني أسماء بنت أبي بكر مِإقيس قالت: أتتني أتي راغبةٌ في عهد 
لني يي فسألت الي د آصلها؟ قال: ١تَعَمْ).‏ قال ابن عيينة: فأنزل 
الله تعالی فیها: بلا بتھنک آنه عن لرن لم يلوك في لن # [الممتحنة: 8]. 

وأخرجه مسم (547/7). 

وقوها (راغبة): جاء ني رواية (راغمة). 

قال الحافظ ابن حجر: قال الطيبي: الذي تحرر أن قوها: (راغبة) إن 
كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت بقوله مشركة أو 
في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتي. 

وإن كانت الرواية: (راغمة) با ميم فعناه كارهة للإسلام. 

قلت: أي الحافظ: أما التي بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد؛ 


فإنه حديث واحد في قصة واحدة. 


ويتعين القيد من جهة أخرى. وص أنها لو جاءت راغبة في الإسلام 
لم تحتج أسماء أن تستأذن ني صلتها لشيوع التآلف على الإسلام من فعل 
الي يبد وأمره فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك. اھ 

وأم أسماء اسمها قتلة أو قتيلة بنت عبدالعزى قرشية من بنى عامر بن 
لؤي كما في «الإصابة» /٤(‏ ۲۲۹). 

فدل هذا الحديث على صلة القريب الكافر. 


واه عز وجل يقول: و کے ق کے م کے و التق امار 


عجوم من ديرك أن يبروهر وتقسطوا ا إِنَّ أله يب الْمُقَسِطِينَ #[الممتحنة: 8]. 
قال الحافظ ابن كثير: أي: لا ينهام عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا 
0 في الدين كالنساء والضعفة منهم أن روه #: أي تحسنوا 

ويف وا : أي تعدلوا. 


واستدل بالحديث الذي سبق في قصة أسماء. 
ثم بين عز وجل الذين لا يجوز برم والإحسان إليهم. 


«إنا بتك للا عن اي ككل فی الین رڪم ین ميخ وهنا عَكَ 
راسك أن وهم ومن يولم وليك هم الي 6[الممتحنة: 4]. 

والإحسان إليهم لا يعد من الموالاة التي هى الله عز وجل عنها في 
قوله: لا جحد فوما يموت بِلَه وَالبَوْ الآخْر ودوت من حآد 
وسولم ‏ ولو ڪا باهم او اهم أو إخوتهر 
وه | المجادلة: .[Y‏ 


َس 
ر 


وقد کان الني جد يحب عمه أبا طالب وهو كافر. 

.]٥١ بے [القصص:‎ E 

على أحد قولين: 

والقول الثاني: أن في الآية حذفًا والتقدير (أحببت هدايته)؛ والأصل 
عدم الحذف. فالأدلة التى فيها إباحة محبة الكافر هي المحبة الطبيعية؛ فإن 
الشخص لا يقدر على 001 ولا تعتبر هذه مولاة واللّه أعام. 

ويقول شيخنا يحبى حفظه الله في مسألة هجر الكفار من الأقارب: إن 
كان في هجرم مصلحة فلا بأس مجرم» وإن م تكن مصلحة فالأصل 
صلة الأقارب إلا إذا خيف منهم ضرر أو نحو ذلك فيجتنب غير الأبوين. 





قال الإمام مسام مله )۷٤/١(‏ رق :)٥٤6(‏ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 
حدّثنا أبومعاوية دوك عن الأعمش» > عن آبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يي : «لا تَدْخْلُونَ اجه حى يوا ولا يوا حى 
ابوا اول ذلك عَلَ نَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ حاينم؟ أَفْشُوا السام تم . 

قال ابن العربي فيا نقله الحافظ عنه في ”الفتح“ :)۱۸/١١(‏ فيه أن 
من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين» وكان ذلك لما فيه 
من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحةء بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين» 
وإخزاء الكافرين» وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن 
النفور إلى الإقبال على قائلها. اه 

وقال الإمام البخاري لقف :)١18/١١(‏ حدّثنا قتيبة»ء حدّئنا جريرٌ عن 
الشَّيبايّء عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرِّنِء عن 
البراء بن عازب مي قال: أمرنا رسول الله برد بسبع» بعيادة المريض» 
واتّباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر الصَّعيف» وعون المظلوم» وإفشاء 
السّلامء وإبرار المقسم. ونبى عن الشّرب في الفضّةء ونهانا عن تَختّم الذّهبِء 
وعن ركوب المياثر ٠"‏ وعن لبس الحرير " والديباج والقثيّ والإستيرق. 


() حذفت نون الرفع لغير ناصب ولا جازم وهذا لغة. 
() وِطَاءٌ عَخْشُوٌ برك على رِجْل البجير تحت الرًاكب. ”النهاية* (9/8/4ا١).‏ 


E)‏ | نصيحتي للتساء 
لا يخص به أحد من المسلمين دون أحد: 

قال الإمام البخاري تفه :)7١/1١(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: 
حدّثنا اللَّثْء عن يزيدء عن أبي الخيرء عن عبدالله بن عمرو مإتتهه 

آل رجلا سال الي أي الإسلام خيد. قال: 'تُطْعِمُ الطَّعَامَ 
وَتَْرَأ السام عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف » 

وقال الإمام مسلم جلف (5/ )17٠١6‏ رة(177١5)‏ حدّثنا يحبى بن أيُوب 
وقتيبة وابن حجر قالوا حدّئنا إسمعيل وهو ابن جعفرٍ عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «(حق انش ع الل ت فا 
ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: (إِذَا لَقِيتَهُ َس عَلَيْو دا دَقاك. فَأَجِبَهُ وَإِذًا 
اسْتنْصَحَكَ فَانْصَح لَه وَإِذَا عَطّس فَحَيِدَ الله فَسَمَنْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذْه 
وَإِذّا مَاتَ اثبع . 

وأصله في البخاري بدون (وَإِدَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ). 

والابتداء بالسلام سنة ورده واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الاخريق: 

وما يعتاده بعض الناس. وخصوضًا عندنا في اليمن من استبدال السلام 
ب: صباح الخير» مساء الخير ونحوها من الألفاظ فهي ليس لما أصل في 
الشرع؛ ينبغي أن يقضى عليها. 


-(1) الحرير الذي يكون من دُودَةٍ القَرّ حرام لبسه على الرجال دون النساء. والديباج» والقسي. 
والإستبرق: أنواع من الحرير. 


افش السلا 
فإن السلام تحية من عند الله مباركة طيبة. 
قال الحافظ :)١5/١١(‏ واتفقوا على من سم لم يجزىء في جوابه إلا 
السلام» ولا يجزىء في جوابه صبحت بالخير» أو بالسعادة ونحو ذلك. 
واختلف من أت بالتحية بغير لفظ السلام: هل يجب جوابه أم لا؟ وأقل 
ما بحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتدىء وحينئذ يستحق الجواب. اه 


من يبدا السلام؟ 


قال الإمام البخاري :)١5/١١(‏ حدّئني محمّد بن سلامء أخبرنا خلد» 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زيادٌ أنه مع اون عبد القن ين وده 
أنه سمع أبا أفريرة E‏ يقول: .قَالَ رَسُولَ الله يال : «يْسَل الرَاكِبُ عَلّ 
الاي وَالاشي عل القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَ الكَنيرِ». 

وأخرجه مسم برة(170١5).‏ 

وقال الإمام البخاري :)١5/١١(‏ حدّئنا محمّد بن مقاتل أبوالحسن. 
أخبرنا عبدالله» أخبرنا معمرء عن هئام بن منيو عن أبي ر وه : 
عن اللي بلاق قال: رَيْسَكُ الصّغِيدُ عَلَ الكَبيرِء وَاكَارُ عَلَ القَاعِدِء وَالقَِيلُ 
عل الكَثِيرٍ). 

فالراكب يبدأ بالسلام على الماشي» والصغير يبدا بالسلام على الكبيرء 
والقليل يسل عق الك 

الحكمة من هذا الترتيب: 


| نصيحتي للنساء 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)۱۷/١١(‏ قد تكلم العلاء على الحكمة فيمن 
شرع لهم الابتداء: فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق 
الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع لهء وتسليم القليل لأجل الكثير لأن 
حقهم أعظمء وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم 
الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. 

وقال ابن العربي: حاصل ما في الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ 
الفاضل. 

وقال المازري: أما أمر الراكب: فلأن له مزية على الماشي» فعوض 
الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز 

وأما الماشي فلا يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيا إذا كان راكبا فإذا 
ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأفس إليه. 

أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء. 

أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كشتهم؛ فسقطت عنه 
للمشقة بخلاف المار فلا مشقة عليه. 

وأما القليل: فلفضيلة الجاعة. أو لأن الجاعة لو ابتدءوا لخيف على 
الواحد الزهو فاحتيط له. اه 


قلت: ولا مانع أن ذلك من أجل هذه الحم كلها واللّه أعام. 


السلام عند الفراق 


قال الإمام البخاري في «الأدب المفرد" ص(١٤):‏ حدثنا عبدالعزيز 
ابن عبدالله قال: حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثيرء عن يعقوب بن زيد 
التميمي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة | أن 2 مر على الني ب 
وهو في مجلس فقال: السلام عليم. فقال: « عشرٌ حَسَئَاتِ). فر رجل آخر 
فقال: السلام علي ورحمة الله. فقال: ١‏ عِشْرُونَ حَسََةُ). فر رجل آخر 
فقال: السلام عليم ورحمة الله وبركاته. فقال: ١‏ ثَلَاثُونَ حَسَئَةً) . فقام رجل 
من المجلس ولم يسمء. فقال رسول الله يُيَِدّ: ما أَوْشَكَ مَا لي 
صَاحِبْكُمْ. إِذَا جَاء کُم الَجْيِسَ فَلْيْسَلٌ؛ فَإِنْ بدا لَه أَنْ يَخِلِسَ 
فَلْيَجْلِس ؛ ودا قَامَ َل » مَا الأول باحق مِنَ الآخِرّةا . 


ا يبدا اليهود والنصارى بالسلام: 


قال الإمام مسلم لته :)١7١7/4(‏ حدّئنا قتيبة بن سعيدٍء حدّئنا 
عبدالعزيز- يعني الدّراورديّ- عن سهيل »۰ عن أبيه عن أبي هريرة مول أن 
رسول الله #كْبْدَ قال: «لَا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَلَا النصَارَى بالسَّلّام؟ فَإِدًا لَقِيتُمْ 
حدم في طَرِيقٍ؛ فَاطْطَرُوهُ إلى أَطْيْقو). 

وفيه إهانة للكفار وإذلاهم. 

وأما المرأة فإنها لا تفعل ذلك صيانة لما عن الفتنة وقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لكن لما أن تفعل ذلك إذا 


U.‏ نصيحتي للنساء 
مرت بامرأة كافرة. 

إذا بدءونا بالسلام فكيف نرد عليهم؟ 

قال الإمام البخاري :)5١/١١(‏ حدّئنا أبوالييان» أخبرنا شعيبٌ عن 
الزْهريّ قال: أخبرني عروة» أنَّ عائشة جه قالت: دخل رهط من اليهود 
على رسول الله ا فقالوا: السام عليك؛ ففهمتها فقلت: عليك السام 
واللّعنة. فقال رسول الله يَييْدّ: «مَهْلُا يَا عَائْمَةُ؛ فَإِنَّ الله ميب الرفق في 
الآمْرٍ كُلَوه. فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله 


و 


: «فقَذ فلت وَعَلَيِكُم). 
إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين فهل يسلم عليهم؟ 
قال الإمام البخاري :)۸/١١(‏ حدَّئنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا 
هشامٌ عن معمر» عن الزُهريٌ» عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة ر 
زيدء أنَّ لني بل مرّ ني مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين» والمشركين 
عبدة الأوثان» واليهود وفيهم عبدالله تن 4 ابن سلول؛ فسم عليهم 


3 و صلل‎ ٤ 
الي .. الحديث.‎ 


السلام على الصبيان: 

قال الإمام البخاري :)77/١١(‏ حدّئنا عل بن الجعدء أخبرنا شعبة 
عن سيّارٍه عن ثابتٍ البنايّ. عن نس بن مالك مِرظِيه أنه مرّ على صبيانٍ 
فسا عليهم وقال: كان النَّنْ باد يفعله. 

وفيه تعليم الصبيان الآداب الإسلامية. 


Lu) 
هل تسلم المرأة على الرجال؟‎ 

قال الإمام مسم :)548/١(‏ حدّئنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالكِ 

عن أب النّضر؛ أنَّ أبا مُرّة مولى أمّ هال بنت أبي طالب» أخبره أنه سمع 

م هان بنت ابي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ا عام الفتح؛ 

فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت: فسلّمت. فقال: « مَنْ 


هَذِهِ؟) فقلت: أمٌ هان بنت أبي طالب... الحديث. 


ومحل التسليم على الرجل إذا أمنت الفتنة. 


معنى السلام عليكم: 

قال ابن القيم متفه في ”بدائع الفوائد“ :)١5١/5(‏ فيه قولان 
مشهوران: 

أحدها: أن المعنى: اسم السلام عليك والسلام هنا هو الله عز وجل. 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

منها: ما ثبت في ”الصحيح" أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على 
الله قبل عباده. السلام على جبريل» السلام على فلان؟ فقال النبي جية: 
دلا تَقُولوا السَلَامُ عَلَ الله فَإِنَ الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قولوا السَّلامُ عَلَيِكَ 
أيا النُّ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ). 

فنهام الني چوك أن يقولوا: السلام على الله؛ لأن السلام هو المسلم 


٠. - . 2_0‏ 
ا 
عليه؛ دعاء له وطلب أن يسلمء والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب 

له» وهو المدعو لا المدعو له؛ فيستحيل أن يسم عليه. 

وذكر حججًا أخر لأصحاب هذا القول. 

القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية. 


ومن حججهم: أنه يذكر بلا ألف ولام بل يقول المسلم سلام عليم 
ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك» بل كان يطلق عليه معرقًا 
كا يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: (السلام» المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبار» المتكبر). 

فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معينء فضلًا عن أن يصرفه إلى الله 
وحدهء بخلاف الَف فإنه ينصرف إليه تعبيئًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. 

ثم ذكر حججًا أخرى ثم قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: 
الحق في مجموع القولين: فلكل منههما بعض الحق» والصواب في مجموعه)؛ 
وإنغا نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارّاء وهي أن من دعا الله تعالى 
بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المعتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله» حتى كان الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به 
فإذا قال: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفورء فقد سأله 
أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه» وكذلك 
قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهُمٌ إِفي طَلَنْتُ تفي 
ظلا كَثِيرَاء وَلَا يَعْفِرُ اوت 1 أَنْتَء فَاغْفِرُ لي مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَنْني 


اشا السام 
إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورُ الرَحيمُ). وهذا كثير جدَّاء فلا نطول بإيراد شواهدهء 
وإذا ثبت هذاء فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هي أهم ما عند 
الرجل أنى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه 
السلامة. 

فتضمن لفظ السلام معنيين: 

أحدها: ذكر الله. 

والثاني: طلب السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن (سلام عليك) 
اسمًا من أسماء الله وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة. اه المراد. 


بعص الصيغ الواردة ے رد السلام: 


م 


)١‏ قال الله تعالى: ودا حم بحيَّ قحو بحسن هنبا 
ا 4[ النساء: 45]. 

قال ابن كثير لقف إذا سام عليكم فردوا عليه أفضل ما سامء أو ردوا 
عليه بمثل ما سام فالزيادة مندوبة والماثلة مفروضة. اه 

فأحسن الرد على المسلم أن يقول: (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته)» 
هذه الآية» ولحديث أبي هريرة مَك المتقدم في أن رجلا مر على البي يي 
وسام فسام وقال: السلام عليك» فقال النبي بك 'عَشْرٌ : ومر آخر فقال: 
السلام عليك ورحمة اللهء فقال: اِسْرُونَ » ومر آخر فقال: السلام علي 
ورحمة وبركاتهء فقال: فَلَانُونَ » 


أو 


؟) أن يقول: وعليك السلام: قال الإمام البخاري :)757/١١(‏ حدَّئنا 
ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مول » اَن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله جلد جالش في ناحية المسجد؛ فصل ثم جاء فس عليه فقال 
له رسول الله يلد : « وَعَلَيِكَ السَّلَامُ) . 

*) أن يقول السلام عليك ورحمة اللّه: قال الإمام البخاري /١١(‏ 
الصفحة الأولى): حدّئنا يحجى بن جعفرء حدّثنا عبدالرَرَاق» عن معمر» 

IS 3 2‏ َي لاه :| . 2< شو کے 000 

عن ام عن أبي هريرة جیه عن الى کد قال: « خلق الله ادم على 
صُورَتِهِ وله ستو ذراعا؛ ف حَلَمَهُ قَالَ: اذْمَبِ قَسَلٌّ عَل أُولَيِكَ -التَمَر 
من الَلانكة- جُنُوسٌ فاستيغ مَا يبوك فَإَِا ينك ويه هربك ؛ فَمالَ 
السَلَامُ عَلَيِكُمْ. مَالوا: السام عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله؛ كَرَادُوهُ وَرَْمَةُ الله؛ فكُل 


مَنْ يَدْخْلُ ا مجه عل صُورَةٍ آدم؛ كَل برل الق يَنْفُسُ بَعْدُ حَقّ الآن) . 


قال الإمام البخاري في ”الأدب المفرد“ ص(7”05): حدثنا يحى بن 


me 


سليان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة عن عقبة بن مسام عن 

عبدالله بن عمرو پا قال: بينا نحن جلوس عند النبي ب في ظل 

شجرة» بين مكة والمدينة؛ إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشرم فقال: 
والحديث صحيح كا في ”الصحيح المسند“ .)٥١۳/١(‏ 





كترة النساء بے آخر الزمان كا 





الحوضئٌ.» حدّثنا عن قتادة» عن أن و نیع قال: احم حديئًا 


يقول: ِن من أَشْرَاطٍ الساعَةَ: أن يرد بزع الو > ویک الها ٠‏ وَيَكْرٌ 
النَّسَاءُ؛ٍ حَيٌّ ليَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةٌ المَيِم الواجة 


ك 
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قال الإمام البخاري :)١۳۳/۷(‏ حدّئني محمّدٌء أخبرنا عبدة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه قال: سمعت عبداللّه بن جعفر قال: سمعت علبًا جنه 
يقول: سمعت رسول الله يقد يقول: « حَبْدُ تايا مر وخر يسَايهَا حَدِيجَا . 

وأخرجه مسلم (6/ رقم .)۲٤۳١‏ 

وقال الإمام البخاري لته (۷/ :)٠۳١١‏ وقال إسماعيل بن خليل» أخبرنا 
عل بن مسهر» عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة عا قالت: استأذنت هالة 
بنت خويلدٍ أخت خديجة» على رسول الله كيد 4 فعرف استكذان خديجة» 
فارتاع لذلك فقال: ” اللهُمّ هَالَهَ) . قالت فغرت فقلت: ما تذكر من عجوزٍ 
من عجائز قريش» حمراء الشّدقين قد أبدلك الله خيرًا منها. وأخرجه مسلم 
)١1889/5(‏ موصولا فقال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر به. 

وإنه لجدير بنا معشر النسوة: أن نقتدي بهذه المرأة الفاضلة وبغيرها من 
فضليات النساء كعائشة طعا ؛ فإنه كان ها من الفضل الكثير» حت إن 
بعض العلاء يفضل عائشة على خديجة؛ للأدلة المتكاثرة التى وردت في 
فضلها؛ ولأنها نشرت العام وَعُدَّتْ من النفر المكثرين في رواية الآثر. 

كبا قال الشاعر: 

سَبْمٌ من الضّحبٍ فَوْقَ الأَلْفٍ قَد تَلُوا ‏ مِنَ الْحدِيثِ عَنٍ المخَْارٍ خَيرٍ مُصَرْ 





[فضل خديجة ينث خوييد ا -2471) 


أَبُومُرَيْرَةَ سَغدٌ جَابرٌ أكزهى صصِدَينَة وَابْنُ عَبَاسٍ كذَا ابْنُ عُمَرْ 

ونظمها السيوطي بنظم آخر فقال: 

المكُيْرُونَ في رِوَايِةٍالأثز ‏ أَبُوهْرَيرةَ ليه ابن مُقز 

رش وا لحز گالمذري ‏ وج ايز رؤج أ الي 

وقال الإمام التزمذي وله (۳۸۸۳): حدّئنا حُمَيِدٌ بن مَسْعَدَة» حدّثنا 
زياد بن الرّبيع. حدَّثنا خالد بن سلمة المخزونيٌ» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى قال: ما أشكل غلينا أصضات نول الله لق درت قط فبا 
عائشة إل وجدنا عندها منه علًا. 

والأثر حسن من أجل شيخ الترمذي؛ فإنه صدوق» وكذلك خالد 
صدوق رمي بالإرجاء وبالنصب. أما زياد بن الربيع فهو ثقة. 

وهكذا بقية زوجات النبي بيد » وأم سليم المرأة التقية» التي كان 

وذكر الإمام البخاري معلمًا في «صحيحه“: أن أم الدرداء كانت تجلس 
جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيهة» وأتى بعض نساء الصحابة فقلن: 

يا رسول الله غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا من نفسك يومًا تعلمنا 
فيه مما علمك الله فقال لمن: «اجْتَمِعْنَ في يَوْمٍ كُذَا وَكَذَاا فاجتمعن 
ا فوعظهن . وأمرهن ؛ فكان فيا قال هن: (ما مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ ُقَدَمُ 


م امس 


بَْنَ يَدَيمَا مِنْ وَلَدِهَا لَاتَد؛ إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ الَارٍ؛. فَمَالَتِ امْرَأة: 


0 


واقين؟ فمَالَ: « وَاتْنَينِ .١‏ 


وكان رسول الله يقي حريصًا على إسماعهن الخيرء فكان يخصهن بالتذكير. 


اح سوسم 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلا فرغ نزل فأ النساء. فَذَكرَمُنَّ وهو 
يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يُلْقِّي فيه النساء الصدقة. 

وف رواية معن لابن عباس: فظن أنه م يُسمع النساء ؟ فوعظهن 

وقال ابن جريج لعطاء: أترى حمًا على الإمام يذكرهن؟ فقال: إنه لحق 
عليهم وما لهم لا يفعلونه؟ 

إذن» الأمر ليس خاصًا برسول الله اة . 

فينبغي أن يعتفي العللماء وأولياء الأمور بالنساءء كما اعتنى ہن 
رسول الله لد والسلف الصالح؛ فيأخذن العم والرواية» ويتحملن ذلك 
كالرجل لِيَكُنّ هاديات. مهدیات» مهتدیات» مفاتیح للخير» مغالیق 
للشرء فا من طاعة تقوم على الوجه الصحيح إلا بالعام» والعلم من أفضل 
الطاعات على الإطلاق. 

وهذا ما صرحت به امرأة عالمة» وفقيهة زاهدة, ألا وهي أم الدرداء 
فإنها قالت: لقد طلبت العبادة في كل شىء؛ فا أصبت لنفسى شيئًا أشفى 
من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. 

فا أحوج نساء هذه الأيام لأمثالهاء من المربيات» العالمات» 
الفاضلات الزاهدات. اه 


نقلا من كتاب ”عناية النساء بالحديث النبوي" لمشهور بن حسن ص(۱۳). 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكڪس E‏ 


۰ ةا اد اهلام اه ا ا اد اهز ااه الل‎ kl 
0 
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¥ الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة وا 2 
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قال الإمام البخاري مَاقَئْه :)١777/9(‏ حدّئنا مسدَّدٌ حدّئنا يحى» عن 





4 


7 


عبيدالله قال: حدّئني سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه عن أبي هريرة سه › 
عن التي بر قال: تنك رأة لأزتع: لَلِهَاء وَلِحَسَيهَاء وَجمَالِقَاء 
وَلِدِينِهَاء فَاطْفَرْ بدَّاتٍ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ؛ . 
وأخرجه مسم .)1١857/5(‏ 
معنى الحديث: أن الناس يتفاوتون في اختيار الزوجة على أربعة أصناف: 
© ههن برغب في ذات الدين والغق: 
)١‏ ومنهم من يرغب في ذات الحسب وهو الشرف. 
۳) ومنهم من يرغب في ذات الجال. 
)٤‏ ومنهم من يرغب في ذات الدين. 
واختيار المرأة لأجل ماما إذا لم تكن متحلية بالتقوى» ليس على ما 
ينبغي» فإن ذات الال الفاسقة تتعالى وتريد أن تكون ها الحرية المطلقة» 
وأن يكون زوجها عبدًا لحاء وتفتخر عليه ولسان حاها ربما يكون بلسان 
المقال: 


ا ا ا .و كن يبان 





25 

هي شَابيةٌ إِذا ها اسْكهلُت ويل إا اشكهل ني 

وهكذا ذات الحسب إذا لم يكن زوجها مثلها في الحسب» فإنها تفتخر 
عليه إذا لم تكن متحلية بالتقوى» وكل وقت وهي تعدد حسبها وتقول: 

وها هده إلا هُهْرَ عَرَبِيئَةُ شلالة أفراس تَحَلْلَهَا بل 

فَإِنْ وَلَدَتْ فَخْلّا قَمِنْ طِيب أَضْلِهَا وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلُا قَمِنْ ذَلِكَ البَعْلُ 

وهكذا ذات الجال: تفتخر على زوجها ما لم تكن متحلية بالتقوى. 
والتي حث النبي يي عليها هي ذات الدين. 

وليس معنى هذا أن يعرض الرجل عن ذات المال والجمال والحسب»ء 
ولكن المقصود ألا يجعله نَصْبَ عينيه فيختارها على ذات الدين» وأما إن 
توفر ذلك مع الدين فهو حسن. 

ذات الدين: هي صاحبة التقوى» تحافظ على ما أوجبه الله عليهاء 
وتجتنب نواهيه. 

کا قال تعالی: # الث قك حفظت َيب يمَا حَفِظ 
[النساء: .]۳٤‏ 

تحفظ زوجها في نفسها وماله» ولا تخرج إلا بإذنه» وتعرف حقوقها هي 
فلا تتعداها. عل أنها وإن كانت ذات دين فالنقص ملازم لها؛ لأنها ناقصة 
عقل ودين» لكن هذا ليس بشيء بالنسبة لصلاحها وهذه التي لا ينبغي 
أن يَعْدِكَ عنها. 

وقد امتن الله على عبده زكريا بقوله سبحانه: © فَاسْتَحَبْنَا لر ووا 
e EE LS OTT‏ 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكڪس Té,‏ 

على أحد التفاسير أن المراد من حيث الخُلق والدين. 

وقال بعض المفسرين أي ولدت بعد أن كانت عاقرّاء واستظره الحافظ 
ابن كثير لدلالة السياق عليه. 

على هذا ما يكون في الآية شاهد. 

وهكذا المرأة: عليها أن تختار الرجل الصالح.ء وم من امرأة تكون 
صالحة» ولكنها لا تختار الكفء الصالح» فتتروج برجل ساقط» فيسحبها 
إلى فكرته وحاله. 

وإذا كان الرجل ربما يتأثر بفكرة زوجته» كا حصل لعمران بن حطان 
فإنه تزوج بابنة عمه لينقذها من فكرة الخوارج؛ فسحبته هي إلى فكرتها. 

فالمرأة من باب أولى» لما سبق من كونها ناقصة عقل» ولأنها أيضًا في 
الغالب سرعان ما تتغير وتتحول إلى حالة أخرى؛ فنسأل الله الثبات» 
والقرين له تأثير كبير على قرينه ولهذا جاء الحث على اختيار القرين 
الصالح وعلى مصاحبته. 

يقول الله سبحانه وتعال: #واضير فك مح الذين دعوت ريم 
الْعَدَؤةٍ ولعي ريدو و ول تعد عبتا عنم رد زي َة الحيؤة لديا ولا 
ع من أعفلتا فلب عن دت ن هون وات أَرم 5 #[الكهف: ۲۸]. 
وقال سبحانه: تاا ایت اموا اتقو اله وکوا م 
ادق 6 التوبة: 8 .]١‏ 


e)‏ نصيحتى للنساء 
ولقد أحسن من قال: 
مَاعَاتَبٍ المرْءَ الكَرِمَ كَنَفْسِهِ وَالَرْءُ يُضْلِحْهُ الجَلِيس الضَالِحُ 
وفي «الصحيحين" من حديث موسى اق قال: قال رسول الله لال : 
« مَل الجليس الان وَجَلِيْس السَّوْءِ ؛ كُحَامِلٍ المنكِ واخ لمر 
فَحَامِلُ المسْكِ إِمّا أَنْ 5 ٠‏ وَإِمَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ؛ وَنَافِحُ الكيرٍ إِمًا 
حرق تياب ؛ وَإِمَّا أَنْ ند مِنْهُ ريخا منيئة . 
وه قال الني ييل لأبي طالب وقد حضرته الوفاة« يا ع فل لا إل 
إلا الله كَلمَةً عاج لَكَ با عِنْدَ الله ؛ فَمَالَ أبوجَهْلٍ وعبدالله بن أب أمية: 
غَبْ عَنْ ماد عبداخُطِبٍ؛ فمَالَ: هُوَ عَلّ 7 عبد الب . متفق عليه 


م 


E 


من حديث المسيب بن حزن موه 
وقال الني کو كا في سنن أبي داود برثم (1837) من حديث اي 
هريرة مرق : ١‏ الرَّجُلُ عل دين خَلِيلِهِ فَلَينْظر أَحَدّكُمْ مَنْ الل . 


وقال الشاعر: 
ORES‏ ف ر رد 2 2 انث “رقع 
ا تمان وكل عن ره a‏ 
وقال تعالى في شأن أهل الجنة: مل اقل بعصم عل بض يتَسَآَلُونَ * 
ل قال م ہنی کا لی َر د بثو اوك لين لصق + 151 ينا وكا م 
ر اض یت < چ 


رعا ايا لدي ي ل هل ار ملع ۽ فطلم مء في سو 





لفق أي ب يعطيك - تبتاع - أي تشتري. 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعدكس اا 
حير # [الصافات: 00-0۰[. 

وقال تعای: صتا هم فر ربا م کا ب دسم ومَا حَلمَهُمْ 
ی يهم امول ف ام د حت ين لهم ين لِلْنَ ولإ إِنَمْرْ كنأ 
خسرت #[فصلت: .[٥‏ 
ابی کا «الأرواځ جود يجنَدَةٌ ما تارف نها اَل رمَا تتاگر مها 
اخْتَلف ). 


۶ 


أخرجه مسم من حديث أبي هريرة مويه ورواه البخاري رم٣۳۳۳)‏ 

قال الإمام النووي في شرح مسام /١(‏ عند حديث رم 3074 ): قال 
العلياء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها 
الله عليه» وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها تناسبها في 
شيمهاء وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادهاء فن وافق بشيمة 
ألفه ومن باعه نافره وخالفه. وقال الخطابي وغيره تآلفها هو ما خلقها الله 
عليه من السعادة أو الشقاوة في المبدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا 
تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خُلقت عليه فيميل 
الأخيار إلى الأخيار» والأشرار إلى الأشرارء واللّه أعم. اه 


وفي المكّل: وکل من شكله يرغب. 


وفي المثال الآخر: إن الطيور على أشكاها تقع. 


خديتان آخران 2 الحث على الزواج بالمرأة الصالحة: 


قال الإمام مسم :)٠١40/1(‏ حدّئى محمّد بن عبدالله بن فيرٍ 
الهمدائٌ » حدّئنا عبدالله بن يزيد. حدّئنا حيوة » أخبرني شرحبيل بن 
شريكء أنه سمع أبا عبدالرمن الحبن» يحدّث عن عبدالله بن عمرو أنَّ 
رسول الله بد قال: « لديا متاعٌ وَحَبْدُ متاع الدُّنيا اكه الصَالِحَك . 

وفيه منقبة جليلة للمرأة الصالحةء إذ جعلها الي کر خير ما تمتع به 
ف هذه الدنياء وعد النى 0 المرأة الصالحة من السعادة. 

روى ابن حبان كا في «الإحسان"؟ (740/9) من حديث سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول بد : « أَرْبَعْ مِنَ السّعَادَة: الَرأةٌ الصَّالِحَةُ وَالَسْكَنُ 
الوَاسِعُ. وَالجَارُ الصَّالِحُ؛ وَالَرَكَبُ الْنِيء. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَمَاءٍ: الَرأهُ السو 
وا لجار السو وَاَرِكَبُ السُوءُ وَالَْسْكَنْ الصَّيّقا .ورواه الحام. 

فلتحرص المرأة أن تكون من الصالحين» وأن تبحث عن صفاتهم حق 
تكون منهم » وياختصار العبارة في ٠‏ من هش المرأة الصالحة: م الي 
تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها محمد 12# يد على فهم السلف الصالح. 

كبا قال ربنا جل في علاه: # ولزن مکوت بلكب وأقامواً الوه إن 
لا ضِيعٌ لْرَ الْصَلِحينَ i‏ © [الأعراف: .]1١7١‏ 

وإلى الله المشتى من ذوي الجشع . فربما تقدم للبنت الشنى التقى» 
فبُرد؛ لأنه ليس عنده شهادة» وبكى أحد الآباء عند ابنته لما رآها مصرة 





[الحرص على الزواج بائراة الصالحة والفكس 54ر1 ا 
على الزواج بذلك الخاطب السنيء وقال ها أريد مصلحتك» جَهْلٌ أرداه 
وجشع أطغاه» ظلات بعضها فوق بعض. 

وصدق الني 0 إذ يقول: (إِنَّ أَحْسَات أَهْلٍ الدّنيَا الذِينَ يَذهَبُونَ 
ِلَب الَال». أخرجه النسائي عن بريدة بن الحصيب بإ وصححه الوالد 
حاتف في ”الصحيح المسند». 

إنه م من إنسان عنده الشهادة» وما استفاد منها شيئًا بسبب 
التعقيدات الحكومية» وم من إنسان ارتكب المحرم ووقع في المعصية بسبب 
شهادته؛ لأن المدرسة اختلاطية» ولأنه قد لا يُسمح باللباس الشرعي» 
عند خروج المرأة للمدرسةء والرجل يُلزْم بحلق لحيته» وبلبس البنطال 
الذي يعد تشبهًا بالكفارء وغير ذلك وهناك شريط للوالد كاتف عنوانه: 
#تحذير الدارس من فتنة المدارس». 

إن المعصية خطيرة على الفرد والمجتمعء وما في أحوال العالم من فتن» 
وفساد وجدب وتسلط الأعداء» وذل» هو بسبب المعاصي: 8 ظَهر الْمَسَادُ 
في أل وَألبَحْرٍ بَا بِمَا كَسَيَتٌ ایی الاس لذِيِمَهُم بَنضَّ الى عَيلُوا لعَلَهُمْ 
ن 5[ 

وقال سبحانه: 98 و1 بكم ين ميسو يما کت ادير ويفا 
عن كَثِيرٍ # [الشورى: .]7١‏ 

وسبب معصية واحدة أخرج الأبوان آدم وحواء» من الجنة» كا ذكر 
الله ذلك في كتابه الكريم. 


لهذا يجب فورًا التوبة والرجوع إلى اللّه» ولا يجوز أن تؤخر طرفة عين: 


7 اا لنت اموا وبوا 


ا کک رب 


۶ تر 


نصوحًا 


په [التحرم: ۸[. 





ملا 


َك EE‏ قي 5 8 مرَمَهُرَ إدًا = 
وت #[التوبة: 5 
وفي ”الصحيحين“ وغيرهما من حديث معاوية بن ب سفیان ہیی قال: 


وم موا ء 


قال رسول الله صي: (مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُمْمَهَهُ 

فيه أن التفقه في دين الله دليل على وجود الخيرء هذا منطوقهء وأما 
مفهومه ففيه أن الذي لا يريد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين» فيدل على 
أنه محروم من الخيرء نسأل الله السلامة. 

إن التفقه في الدين» يدعو إلى كُل خيرء ويُنجي من الفتن» والظلمات 
ويوصل إلى الجنة التي هي غاية مطلب كل مؤمن تقي» روى 0 
في "صحيحه" عن أب هريرة بيه قال: قال رسول الله يَيْد: ١‏ 

E A‏ قال سبحانه: يمع اله لين 


ءامو نکم ونين ووا اليل ڪت واه ما مون حر [١ e‏ 


لبو ل مح بز عدو وزو و ماروا بر مرق ٠»‏ قال: 
قال سول اله :إن اله وزع قدا لتاب أفواتا وب به آخرين». 


YoY Î‏ نصيحتى للنساء 


وجعلهم شهداء على وحدانیته» فقال: # سهد الله 
مو وَالَلَيكَةٌ وأا لير با بالقنا ل لله إلا هو اسر 
اليم [آل عمران: 18]. 

وعلى نبوة نبيه محمد کد فقال: #8 وقول لے ا ل 
ل ڪين ياو سه يدا بني وڪم ومن عدم عم آلککي ‏ [الرعد: .]٤٣‏ 


أ 


ونوا 


عل لاسا بيرم سس غير 


وجعلهم الحفظة لكتابه: ف بل هو ينث بيت فی صدور 
الْعِلرّ # [العنكبوت: 44]. 

والذين يعقلون الأمور: # وَيَرْىَ الْأَمَسَلُ تَصَرِيّها لِلنَاِينَ وَمَا يَعْو 
إل لمرن [ا لعنکبوت: .]٤۳‏ 

وجعلهم من يتكلمون يوم القيامة» قال سبحانه وتعالى: 98 ثُرّ يوم 
وه ر 4 کر رص 


سس به ال لسيوع 4 ء 2 ف قال اأ 
فة مخزِيهم وَيفُول أبن شرحكءوى الذِين ككتر دقوت فيم قال اليرت 


0 س رك سم لل م O A‏ 
أونوأ الام إِنَ الخرى الوم والسوءَ على لْحكَفْرِنَ # ال 


5 
201 


وَبَينَ سبحانه أنهم أهل الخشية فقال: ‏ إِنََا يخْنَى أنه مِنَ عبار 
الما 4 [فاطر: ۸[ 

وب سبحانه أن بين ال جاهل والعالم بوتا شاسعًاء فقال عز من قائل: 
« كل مل يستوى اَيَو ار لا لون تا دالبب © [الزمر: 4]. 


ازيرت 


1 


15 


€ 


ر صب ور و 


وقال: ‏ آم بنا آنا رل لک ین ریت ی کنن هو أضك إت ندر أو 
الأب # [الرعد: 19]. 
وَفُضَّلَ الکا ٍ المعلم على الكا 3 غير المعلمء فأحل أكل ذبيحته » فقال 


يي روو فم Ee‏ 


سبحانه: 9# يسََلُوَتكَ ماد يِل رم ين واج 


صو ت سە f‏ رط رود 
عام اله فكوا مما أمسكن حلم وأ دوا ا الله عله وَأنْقوأ 
0 


وصال المدهد بحجته على سليان» قال سبحانه: # وَبَمَفَدَ الظَيْرَ مَقَالَ 
ِب 3 3 لْهُدْهُدَ اَم كان بن ایت * 4 لد اا كريدًا أو 
0 بوء وَجِنْثَلكتَ ن س م ت یه [النمل: Iw ٠١‏ 


0 نور لصاحبهء قال ربنا في كتابه العزيز: *9 أو من كان ميا 
حَِيْكَهُ وَجَمَدََا لدُ ورا يَنَيِى يوء ف الئاس کمن نلم ف الست یس 
تارج نا لاک رين گفریَ ما كا يعو [الأنعام: .]17١‏ 

وكا يقال» وبضدها تتبين الأشياء: فإن ضد العم الجهل» والجهل 
ظلمة وشقاوة» لهذا في غير موضع من كتاب الله عز وجل فيه ذم الجهل. 

واستعاذ منه نی الله موسى اكا فقال: # غود أله أن أكون من 
اهل * [البقرة: .]٦۷‏ 

ونبى الله نبيه نوخا الا » أن يكون من أهل الجهلء فقال سبحانه: 
0 إن أَعِظكَ أن حَكُونَ منّ نَّ ألْجهِلِينَ © [هود: 2]45 أي: ألا تكون. 

ونبى الله نبيه محمدا يد أن يكون من أهل الجهلء فقال: # قلا 
مون مِنّ ألْجَهِنَِ 4 [الأنعام: 5"]. 

وقال يوسف اليك »> في شأن النسوة الكائدات له: 00 أَحْثْ إن 51 


Yo:‏ نصيحتى للنساء 

من الهاي [يوسف: 77]. 

ومدح الله الذين يجتنبون مجالس أهل الجهل» فقال: وا سیوا 
العو أَعَرَصُوأ عن ویاو ا اغساا ولک ائ سم میک لا تښ 
ألْجَنهزِينَ [ القصص: 0 

وقال: وساد اَن الدرت یشون ئ 1 هَوْنًا وَإِدًا حالم 
الجهلوست الوا سسا کې[ الفرقان: [WY‏ 

وأهل الجهل شا للشرء ولكل بلاءء» في كل زمان ومكان» فهم 
وأهلٌ الأهواء والزيغ › الذين رحبوا بالديمقراطية » التي ص حم الشعب 
يه نسو وهنا ف "قال بخان ون ل كر نما رل ا 
َولتيِكَ هُمْ ) د55 تروت 5ه[ المائدة: : 6€[ 

وهم الذين رحبوا بالانتخابات التى جاءتنا من قبل أعداء الله؛ وم 
الذين رحبوا بالمظاهرات أيضّاء التى جاءتنا من قبل أعداء الله من مود 
ونصارى وشيوعيين» وغيرهم من أهل الكفر والإلحاد. 

وهم الذين رحبوا بالحزبيات الخبيثة» التي جاءتنا أيضًا من قبل أعداء 
الله ؛ ليشتتوا كلمة المسلمين» ويضعفوا قوام. 

وأنا أدعو كل أخت في الله غيورة على دينها أن تتبرأ إلى الله من 
الحزبية المقيتةء سواء حزب الإخوان المسلمين» أو حزب الإصلاح الذي 
ينبغي أن يسمى بحزب الإفسادء أو جماعة التبليغ» فإهم جَهَلَةٌ بدين الله 


(تعلم العام التاقع ا 
أو صوفية» فإن التصوف بدعةء وهم يحدثون في دين الله ما ليس منهء 
أو تشيع» إلى غير ذلك. 
وذ حدر -- من التحزب المقيت من ذلك قول ربنا عز وجل: 
# وا راون تلفي #٭ إلا من رجم ريك ا ات [هرد: 1۸[ 
وقوله: 5" ن 5 را یتم واا شا لست مهم في ىء إا رهم 
إِلَ مه ثم يَبَعْهُم عا كَانوأ يمْعَلُونَ # [الأنعام: 164]. 
ha e‏ 


وقوله: 9 وَأَنَّ هدا ری ا و 
عن سیل دیک وا لاك 

له تساف وال 595 مذو منک أََّدٌ وْحِدَهُ وأنَا رَيْسَكُمْ 
فَأَغْيدُوِتِ [الأنبياء: 4۲[ 


ويه 
2 


وقوله: # ون هډو امک امه وده ونا يڪم امون [المؤمنون: 97]. 
والنبي بود يقول: الله مع الجاعة». 
e‏ :فرق ا ا م 0 ل وس سَبِعِينَ فِرْقَة 
وو ى 
اث وَسَبِعِينَ فِرْفَة 1. 
وقد بَحّ علاء أهل السنةء وهم يحذرون من الحزبية» جزام الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرًا » وعلى رأسهم الوالد العلامة الشيخ مقبل عليه 


رحمة الله. 


وإنغا هذا الذي سطرته هنا من باب الذكرى» فإن التذكير بالله ينفع 


000000000000015 تصيحتي سس 
أهل الإيمانء كا قال ربنا عز وجل: 9 وَدَكْرَ فَإنَّ الى نفع 
لْمُوْمنِيتِ # [الذاريات:50]. 

بخلاف أهل الكفر والعنادء فإن ذلك لا ينفعهم» كما قال ربنا: 8و وما 
عن الْأَبلتُ وَالنُدْرُ عن قرم لا يُؤْمِيونَ # [يونس: .]٠١١‏ 

واحرصي وفقكِ الله على معرفة الدليل» وهذا مما يغيظ آهل البدع 
والأهواءء ويُعجِرُم. وهذا يكون بتعم العلم الشرعي» إن الله لم يأمر نبيه 
محمدا رث أن يطلبه دنياء أو جاهًا أو منصبّاء وإنما أمره بطلب المزيد من 
العلم النافع فقال: # وَكُل رَبَ رذن عِلْمًا # [طه: .]1١١5‏ 

والتزود من العم النافع بُمَوّي الشخص» فلا يعباً بالشبهات» ويصير 
حاله نحوها كما قيل: 

به تيَافَتُ كَالرْجَاجٍ خََالُهَا حَماوَكُلُ كَايرٌ مَكْسُور 

والإمام الشافعي كاف يول “بي كل انديع و که 
والعناية بالعقيدة الصحيحة. مهم جدّاء فإن الإنسان بدون عقيدة يتزعزع 
ويضطرب من أدنى شبهة» فإن كان قوي العقيدة يصبر جبلًا راسيًا 
شاعًاء ولو توالت زمر الأعداء. 

وكذلك العناية بعلم التوحيدء مهم جدَّاء وإن كثيرًا من المسلمين اليوم 
يقولون: (لا إله إلا الله)ء ويأتون بمناقضاتها كالحلف بغير الله» وقول ما 
شاء الله وشاء فلان» والذبح لغير اللّه» والإتيان إلى المنجمين والسحرة 
والمشعوذة والعرافين والكهان. وغير ذلك. 

وإن إنقاذ النفس من الشركيات مهم؛ لأن الشرك يخلد صاحبه في 


ا ا اا ا لل د 


النارء إذا مات على شركه يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: 8 إنَّ أله 


e‏ يد ویو ما و 5ك اسن یکا ومن ترد مه معد ارك 


اخری: ‏ ومن دترا باه َد صل صلا بيه يدا 4 [النساء: 1[ 

ويقؤل تعا: لإ من شرف لله ققد حم اه ملو الجتة ومر 
ل وما لیت مِنّ أتصحار ه [الائدة: .[vY‏ 

والشرك محبط للعمل» قال سبحانه وتعالى: م وکو لل عَنْهُر 
ا نوا نملو يَمَمَُونَ ‏ [الأنعام: 84 ]. 5 


ب 

وقال: ا وَلْعَدَ اوی ليف ولک الي ن بيت لين شرت لحطىّ عك 
ولق من يرن [الزمر: 16]. 

وسمى الله الشرك ظلا عظيا» فقال سبحانه: #إرت اليَرِكَ لَظلرٌ 
عظِيمٌ د [لقمان: 1[ 

وفي ”صحيح مسام“ من حديث جابر بن عبدالله پې قال: قال 
رسول الله ا «مَنْ مَاتَ شرك بالله شَيْكًا دَخَلَ الَئَارَ ). 

وقد دعا ايل 0 الصلاة والسلام كلهم إلى التوحيدء قال 
ستحانة: ٠.‏ > ونيد نة ى كل اه ر ا اعدو ا ا 
لدجو اا [r‏ 

ودعا النبي 2 إلى التوحيدء عدد سنين وهو يركز على ذلك حتى في 
سوق مجنة» وعكاظء يقول لحم: قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 


2 2 


کاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ م مَا تَدْعُومٌ إِلَيِ 00 ا 
رَسُولُ اللّه) . الحديث. 
وكذلك العناية بالقرآن ره كالتفسير والتجويد» 2 
حَبركُم مَنْ نَع الُرْآنَ وَعَلَمَهُه ٠‏ أخرجه البخاري» عن عثان وئه 
وكذلك العناية بالفقه» وعام الحديث» فبالفقه يعرف العبد كيف يعبد ربه. 


وحينما أرسل يبي معاذًا إلى اليمن قاله له: « إِنَْكَ تَقَدُهُ على 2 أَهْلٍ 
إِلَهَ إلا اله 


RK 
C "A 


وبعام الحديث يعرف صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه» وم 
إنسان يعمل بحديث لا يثبت عن النبي يَيدُ؛ لبعده عن معرفة علم الحديث. 

وكذلك العناية بعلم النحوء به يعم العبد كيف يستقيم لسانه عن الخطأ 
واللحن» ويعرف مدلول معاني الكلات» فإن القرآن عربي ونزل بلسان 
عربلي مبين. 

وقد شغل أبناء المسلمين وبناتهم عن تعام اللغة العربية وصُرفوا عنها إلى 
اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرههماء وقد يتعلم الواحد 
عدة لغات» بل ريما نسي اللغة العربية» وصار لا يستطيع أن يتكلم بهاء 
ويرون ذلك تقدمًا إلى الأمام» وهو في الحقيقة تراجع إلى الخلف» 
التأثر بالغرييين يسيرون معهم حيث ساروا ويقيلون حيث قالواء فضاعت 
الأوقات وكٌرّست الجهود فيا ليس وراءه كبير فائدة. 

والعلوم كثيرة لكن يُنظر الأهم فالأهم منهاء كا قال الشاعر: 

مَا حَوَى الهم جِيعا أَحَدٌ ‏ لَاوَلَوْمَانَسَةُألْفَ سَده 


ا ل 02 
ِنع الهم تبغر رَاخجر قَتتِدْمِن كُلّ عَنْء أخسئة 
وهذا واللّه خير من جمع الأموال» وخُطَام الدنيا كا قال ربنا في كتابه 

الكرم: فل صل لله ونيو ملك قروا هر حَيَرٌ يِا 
معو 4 [یونس: [o۸‏ 
واحذري التقليد الذي هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة؛ 
TS‏ 
كا الف ف جتان فلن في ديه راض بِعَاقِدِهِ الجَهُولٍ الخائر 
وَيَيمّةٍ عَدْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا أعْمَى عَلَ عِوَجٍ الطَرِيقٍ الْجَائِرٍ 
وذكر ابن عبدالبر: أنه أجمع أهل العام أن المقلد لا يعد من أهل العام. 
والتقليد من أسباب التعصب المذموم» حتى إن الزتخشري وهو معتزلي 
ضال يتألم من هذا فيقول: 
إن يشألوا عن مَذْهي لَه أبخ به وأكثفة كتائدني أشك 
زف نو ا باي أَبِيحُ الطّلا وَمْوَ التَّرَابُ لحر 
إن ماليا فلكت قفاوا باي أبيخ لَهُمْ لخم الكلاب مَم م 
وَإِنْ ضَافِعِيًا قُلْتُ قَالُوا بأنبِي أَبِيحُ نِكَاح البِنْتٍ وَالبِنْتُ غَحْرُمُ 
إن حَنْبَِيا قُلْتُ مَالوا باي تيل حول بيط جسم 
وَإِنْ كُلْثُ مِنْ أَهْلٍ الَدِيثِ وَحِرْبِ يَقُولُونَ تيش ليس يَذرِي وَيَفْهَمْ 
تَعَجَّبِتُ مِنْ هَذَا الزّمَانٍ وَأَهْلِوِ قفا أَحَدٌ مِنْ ألْسُنٍ الئاس يَش 
ول :من التقلية. قول خر :اله د فإن رب العزة يقول في 


عص ر 


كتابه العزيز: اما ألَنِنَ ءَام2َا إن جاک قار من عا و ا 


0 نصيحتي للنساء | 
هة مَنْصَيحُوأ عَلَ ما معَلَثرَ سَدِِنَ #[الحجرات: 8 

مفهوم الآية أنه إذا جاء خبر العدل يقبل. 1 

وما يلق به طلبة العم أنهم مُقلدة» فهذا مَيْنّ وافتراء: كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

ولكن قبول قول علمائهم في الأشخاص جرحًا وتعديلاء وهكذا في 
غيرهم من هذا الباب» أي: من باب قبول خبر الثقة. 

وعليكِ بالحرص على الاستفادة من مؤلفات أهل السنةء وأمْتهم 
ح”صحيح البخاري؟ و«صحيح مسل"؟ و«الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين؟» ”وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد“» و”تفسير الحافظ ابن 
كير و”العقيدة الواسطية“ و”شرح الطحاوية“ ونحوها من كتب أهل السنة. 

أما أهل الأهواء والبدع» فكوني على حذر من مۇلفاتهم» وسماع 
أشرطتهم. فإنهم غير مؤتمنين يبثون شبههم باسم نصرة الدين وأهله؛ 
فيصيدون بذلك من شاء الله من قليلي البضاعة» وفي كتب أهل السنة 
وأشرطتهم غنية وكفاية عن أهل البدع» قال البرهاري مَللكُ: في شرح 
السنة (7١٠):.عليك‏ بالآثار وأهل الآثارء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس 
ومنهم فاقتبس. اه 
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الاعتصام بالكتاب والسنة LI‏ 







را 


دل کو 


1 





رن 


م 2 


وَاَعْسَصِمُوأ بل الله جمِيعًا ولا 


2 


5 
۱ 


42 
بهرقوا 


04 
© [آل عمران: .]٠١‏ 

وهذا نداء من الله لعباده المسلمين» أن يتمسكوا بدينه» وأن يكونوا 
يدا واحدة وصفًا واحدًا. 

وإن الخير كل الخير في إتباع كتاب ربناء وسنة نبينا محمد رر. 

المعتصم بهذا الدين من المهتدين» قال ربنا ف كتابه العزيز: ومن 
عنصم اللہ ققد هی إل مِرَطٍ عنقم #[آل عمران: .]٠١١‏ 

المعتصم بالدين يجازيه الله بأحسن جزاءء #8 وَآمًَا الح عَامَنُوا بال 
واعتصموا پو يدهم في مر ينه قصل وميم لَه اعرا 
يما 4 [النساء: .[1vo‏ 

المعتصم بدين الله يتولاه الله» يقول ربنا في كتابه العزيز: © وَاعْتَصِمُوأ 
2ي اسل صوص 5 وم #ءروه دماور 2 
يالله هو موللك فيْعم المولك وَنِعَم النَصِير , [الحج: ۷۸]. 

المعتصم بالله من الفائزين» قال عز وجل: ومن بطع أله ورشولة 
اوم و رروء رہ ے رور 
وش امه ويقه فأولتيك هم الفايروَ #[النور: .]٠١‏ 








اام لك ل 9 يع 4 جر أَلْصلِِينَ ي [الأعراف: °[ 


STs 
ھر ر اال قال رسول الله يئيِ: «كُلُ أُمَت يَدخُلُونَ النّة إلا مَنْ‎ 
أ ر ومن يأبى يا رسول اللهء قال: «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ انه وَمَنْ‎ 
عَصَانِِ فَمَدْ أق2.‎ 

وفي "صحيح 0 ا من حديث جابر بن عبدالله» أن 
البي يلد قال: ( مَيْلِ وَمَكَلْكُمْ كَمَكَلٍ رَجُلٍ أَوْقَدَ تارَاء فَجَعَلَ الجتَادِبُ 
فا وهو ند عَنْهَاء واا خد حُجَرْكُمْ عَنِ انار 

أن شم تشون مِنْ يَدِي). 

00 طاعة الرسول جال من الاعتصام بالكتاب والسنة. 

قال الإمام البخاري باقر (١١/رم: ١‏ حَدَّنّتا تُحَمَدُ بن عُبَادَة 
أخْبَرَنَا يَزِيدٌء حَدَّنَنَا سَلِيمُ ‏ ككات: وائق ع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِيئّاء 
حَدَّنَنَا أو سَيِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عبدالله يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إلى الي 2 وَهُوَ 
ايه قَمَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَهُ تاي وَقَالَ بَعْضُّهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ 
يَمْظَانُء قَقَانُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلّا فَاطْرِبُوا لَه ملا فال بَعْضْهُم: 
إِنَّهُ ناي وَقَالَ بَعْصّهُمْ: إِنَّ العَْنَ بَائِمَةٌ وَالمَلْت يَمْظَانُء فَمَانُوا: مَكَلْهُ كَمَئلٍ 
بی - 0 فِيهًا ا ا دَاعِيًا قن أَحاث 0 0 
يَأكُنْ يِن الاد E‏ أَوٌلُوهَا ا lT‏ : إ تا َال 
بَعْصُّهُمْ: إِنَّ العَيِنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْت يَمْظَانُء فَقَالُوا: قَالدّارُ الَنّهُ وَالدَّاعِي 


حك بالكتاب والسنة سواه 


محمد ية » فَمَنْ أَطَاعَ مدا ی َمَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَى حُحَمّدَا ميد 


فَمَذْ عَصَى الله ومد لل رق بين التاس. 

قال الإمام البخاري: تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي 
هلال عن جابر خرج علينا الي جد . 

فالاعتصام بالدين نجاة وفلاح وفوز» وإنه لا أمان لنا من الضلالات 
والانحرافات إلا بالتمسك بدينناء قال ربنا في كتابه الكريم: 8# مَس آي 


هدای 5 ل و شق ٭ من ن ذحكرى 9 E‏ 5 
ر و لوس 


ونخشرم يوم الْقِيَكَمَةٍ ع * قال ر رب لم حَتريق آعم وهل كنت بصا * 
ال كتك اسك اا ولك لوم نی که [طه: [Y1‏ 


الاك ا او 00 0 تارك فِِكُمْ 
ملين ارلا کاب الله فيه الدَى وَالنّورُء كَحُْوا يكاب الله وَاسْتَنْسِكُوا 
به و الله ورغب فيه. الحديث 


وفي رواية: «ألا في تارك فيكم نقلي حدما كاب الله عر وجل 


هُوَ حَبْلٌ الله» مَنِ انبَعَهُ كَانَ عَلَ المْدَى, SS‏ 
ويقول النبي يَيدْدّ: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيِكُمْ ما لَنْ توا بعد بَعْدَهُ إن اغْتَصَئْتُمْ 
به: کاب او أخرجه مسلم (۲/ ٠٩۸)ء‏ من حديث جابر الطويل في حجة 
الي با ونًا أعرض من أعرض عن كتاب ربه وسنة نبيه محمد بلا 
ل شأن من أعرض عن دين الله. 
وإن الإعراض من شأن من لا يؤمن بالآخرةء يقول ربنا: َا هَن 


2 م 


ع 
انكر معرضينَ نَ ٭ كنَهُم کي حمر مستتفرة # فرت من فَسَورَةٍ بل بريد أَمْري 


م آن يوق صُحُمًا مُشَّرَهٌ # كلا بل لا يحَافوت الآ .[or-4 TT‏ 
وإنه لا سعادة للمرء في حياته إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة» فإن 
- 0 0 کا في حديث 9 عباس وله بان : « احفّظ الله يَحْمَطْكَ) » 
« يحفظك)ء في دينك ودنياك» فإن الجزاء من جنس العمل» فإذا 
أردنا العزة لأنفسنا والخير فلنتمسك بدينناء فإن العزة لا تطلب بالنسب 
ولا بالدنياء» وحطامها» ولا بالجاه والمنصب» وإنغا تطلب بالتمسك 2 
الحنيف يقول ربنا: 8 من كن بريد لْعرَّهَ هينه الْعرّوُ حمسا # [فاطر: ٠١‏ 


ويقول سبحانه: # ويله الهِرّة ولرسُولهء وَلِلْموه ۸[ 


2 


وني «صحيح ما ی ای قال: قال رسول الله ء : ١‏ إِنَّ الله 
َرْفعُ بهذا الكتاب أَقْوَامًا وَيَضَعُ به آخَرِينَ 

ولقد رفع الله قدر أمتنا بسبب تمسكهم بدينهم. 

فالحذر الحذر من المشاقةء فإن ربنا يقول في كتابه الكريم: «8 مَلَحْدَرٍ 
اين يال عن انوه آن ثصِيسهُم َة آؤ مُمِيبهُمْ عَدَابُ ليم رة ۳ 


2 . ابيا ل سي م ا ان 7 مو رص و سس 
ويقول: 3 ومن يسَاقِقٍ الرسو من بعد ما بين له الهدئ و وتي عر سيل 
ع رم 2 
لْمُؤّمِِينَ e EE‏ لو جَهَنَم وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: [٥‏ 


5 


U 


ويقول عز وجل وما كان لنؤمن ولا مُوْمسَةٍ إذا عَصى الله ورسولة: آم أن 


x 


ر 


يكون طم الخيرة من امهم وس يع لله ورسولم. قد صل 
ميا [الأحزاب: 75]. 





الاعتصام بالكتاب والسنة 6م )| 


ت 


ويقول: 8 دل وَرَيْكَ لا وموك کی رة وماج وم ثم 
2 دوأ في انمه را ا قَصَيِتَ ولسوا ص ا [النساء: 16]. 
وفي ”الصحيحين“ من حديث e‏ مالك مل يقول: جاء ثلاثة 
رهط إلى مره أزواج الى کد يسألون عن عبادة الى کد » فل أَخْيرُوا 
كأئُّم تقالوها؛ فقالوا: وأين نحن من النّن ييل » قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخَّرء قال أحدم: أمّا أنا فإني أصلّ اللّيل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدّهر ولا أفطرء وقال ا أنا 00 النّساء فلا أتزوّج أبدّاء فجاء 
رسول الله يد إليهم فقال: « تق الّذِينَ كُلتُمْ كُذَا وَكَذَاء أَمَا وَاللْهِ إِفي 
لله کک 2 وَأفْط صل وَأَرْقُدُ وَأ رَوَجُ 
وفي ”الصحيحين“ من حديث حذيفة بن اليان يقول: كان الئاس 
يسألون رسول الله لذ عن الخيرء وكنت أسأله عن المَّرَ ؛ مخافة أن 
يدركنىء فقلت: يا رسول اللهء إِنَا كنا في جاهليّةٍ وشرّء فجاءنا الله بهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شير؟ قال: ١‏ تَعَمُ) » قلت: وهل بعد ذلك الشَّرٌ 
من خير؟ قال: « تَعَمْ وَفِيهِ دَخَنا » قلت: وما دخنه؟ قال: ( قوم يدون بِغَيْرٍ 
هَذْبي : تغرف م وَتُنْكرًا , قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر قال: 
َعم دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَابِ جَهَنَمَ مَنْ ن جام إِلَيِهَا و فيها“ » قلت: يا رسول 
الله صفهم لنا؟ قال: ١م‏ مِنْ جِلْدَيًا وي عَلَجُون سِا“ » فلخ فا 
تأمرني إن أدركق ذلك؟ قال: « َلْرَمُ جَمَاعَةٌ اة وإتاتهم؛ قلت: فإن 0 
يكن مم جماعةٌ ولا إِمام؟ قال: ١‏ فَاعْتَرِلْ َلك الفِرَقَ كلها وَلَوْ أَنْ تَعضّ 
بأضلٍ شَجَرَةٍ حٌَّ يُدْرِكَكَ المَوثُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ). 


زل1153 000000000000000 فصيحتيللنساءا 
1 الإمام أحمد لته (۳/ :)۳۲١‏ حدّثنا 0 6 0 عن 
قال لكعب بن عجرة: دعاك الله مِنْ ا 0 قال: و 7 
الشُفهاء؟ قال: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي2 لا بَفْتَدُونَ بِهَدْبِيء وَلَا يَسْتَنُونَ 
سني فَمَنْ صَدَّقَهُمْ يَكَذِعِمْ ؛ ٠‏ وَأَعَاتجُمْ ع اي َأُولَيِكَ لَيَسُوا مِىْ 
ولت م وَل يَرِدُوا ع حَوؤْضِي ‏ وَمَنْ غ لم صد دور فَهُمْ بِكَذِيمْ, ولم 
ينُم ع ظُلَمِهِمْ 5 33 وَأَنَا ينهم وَسَيرِدُوا ع کک 5 
ْب بْنَ عُجْرَةً! الصّوْمٌ جُنَةٌ 0-0 طف الَطِيكَة؛ وَالصَّلَاةٌ قد 
-أو قال- بُرْمَانُء يا غب بْنَ عُجْرَةً! إِنَهُ 0 
سْحْتٍ» النَّارُ ل بو 5 كَعْبُ e‏ الاس سُ غَادِيَانِ: فَمْبْتَاءٌ نَفْسَهُ 
فَمُعْيِمَهَاء وَبَائْعٌ تَفْسَهُ تَفْسَهُ فَمُويمُهَا». 
وحكم عليه الوالد جَالَعْه بأنه حديث حسن » قال وإن كان ابن معين 
يقول: إن حديث 0 بن سابط و ٍ اهديب د 
وقال الإمام أحمد من :)75٠١/1(‏ حدّثنا روځ حدّئنا شعبة أخبرني 
حصينٌ سمعت مجاهدًا يحدّث عن عبدالله بن عمرو (إقتها قال: قال رسول 
الله ييْدّ: «لِكُلّ عَمَلٍ رة وَلِكُلٌ رة فَْرَةٌ كَمَنْ كَانَتْ كَْرتهُ إلى سني 
وأخرجه ابن أبي عاص في ”السنة“ رق: )0١(‏ عن ابن فضيل عن 
حصين به. وهو حديث صحيح. 


aaa) 


وروی الإمام مسم في صحيحه عن سلمة ب بن الأكوع مم مولي » أن رجلا 
أكل عند النبي ميد بشاله» فقال له: «كُلْ بِيَمِييِكَ»» قال: لا أستطيع» ما 
منعه إلا الكبرء فا رفعها إلى فيه. 

وفي ”الصحيحين“ عن ن ابن عباس مع : اَن رَسُولَ الله ا دَخَلَ عَلَ 
َخْلٍ يَعُودُمُ قَمَالَ: دلا بان طَهُود إن شَاعَ اللْه) ؛ فَمَالَ: E6‏ بل ھی 
فور على سَيْخ كَبيرء كَبا ُزِيرَهُ المُبُورَ؛ قَالَ التي يي : « قتعم إِذّا) . 

فَحْرِمَ دعوة النى بد » وهكذا كل من خالف السنة» فإنه يحرم خيرًا 
كثيرا» وإن معى -مسلم- مسلمة- أي: مستسام للكتاب والسنة» فلا يكن 

ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجعين» يطبقون الكتاب والسنة 
أشد من تطبيق المريض كلام الطبيب» فهنيئًا لهم» وهذه نماذج من سيرتهم. 

قال الإمام البخاري جال : حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن 
عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر فوشا با قال: کان رسول الله 0 
يلبس خامًا من ذهبء فنبذه فقال: ١‏ لا أَلْبَسْهُ أَبَدَاا » فنبذ النا ات 

من س خواتيمهم. 


وروی البخاري في صحيحه من حديث عائشة مه آنا قالت: ويرحم 
الله نساء المهاجرات الأولء لا أنزل اللّه: 0 يحْمرْهِنَ عل 
خو [النور: »]١‏ شققن مروطهن فأختمرن بها. 

وقال الإمام مس مَلشَنَد (۳/ ۱۲۸۰): حدّئنا أبوكاملٍ الجحدري حدّثنا 
عبدالواحد -يعني ابن زيادٍ- حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم التَّيميّ عن أبيه 
قال: قال أبومسعودٍ البدريٌ: كنت أضرب غلامًا لي بالسّوطء فسمعت صونًا 


oy 
من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصّوت من الغضب» قال: فل دنا‎ 
متي إذا هو رسول الله 77 فإذا هو يقول: «اغَلَّ أَبَا مَسْعُوٍ! اغْلّ أَبَا‎ 
مَسْعُووِ! » قال: فألقيت السّوط من يديء فقال: «اغْلَْ أَبَا مَسْعُود! أَنَّ الله‎ 
افدر عَلَيِكَ مِنْكَ عَلَ هَذَا الغُلَام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا.‎ 

وقال الإمام أحمد حَشَنْه (”/ :)٠١‏ حدّثنا يزيد أخبرنا حمّاد بن سلمة 
عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أب سعيدٍ الخدريٌ اَن رسول الله ا 
صل فخلع نعليه» فخلع الئّاس نعالهم. فل انصرف قال: «لِم حَلَعتُمْ 
َعَالَكُمْ؟ » فقالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت فخلعناء قال: (إنَّ جِبْرِيلَ 
تان كَأَخْبَرَن أَنَّ با حَبنَاء فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الَشجد قَلْيَفِْثِ تغله فَلْيَنظٌ 
فیھاء إن رأی پا با يئه بالأزسي» م صل فيي + 

وللمزيد انظري ”الإلحاد الخميني في أرض الحرمين" .)۲۰٠۹(‏ للوالد 
عليه رحمة الله تحت عنوان: استسلامهم لشرع الله. 

وإن الحياة اليوم لا تساعد على الاستقامة» فَرْبٌ أب ينع ولده من 
الاعتصام بالدين» ويرى هذا تشددّاء وتخلفًا وَرْبٌ أمٌّ كذلك» والمجتمع 
يراه أنه قد غيّر دينه» ورب زوج يثبط زوجته والعكس» فلمعينون قليل» 
وأهل الشغب كثير لا كثرم الله. 

وعلى هذا لابد من صبر على هذا الخير» والعض عليه بالنواجذ» فإن 
ربنا يقول في كتابه الكرم: # آم حَِبْتُمَ أن نَدَخْنُواْ البجكسة وَلَمّا يَأَيَكمْ مَتَلْ 
ا وا سن نلك ي اناما وا مدقا عي يفول الول واي 


اموا محم می مر و آل ا مر آلو ربب *[البقرة: .]11١5‏ 





gare 
وقول # ام ية أن تدلو اله‎ 
.]١57 وَيَثْلَمَ لص بن # [آل عمران:‎ 


5 2 ب ص[ 6 سمو ن و وس 
ويقول: الہ Ed‏ ایت الاس ن رکا أن فووا ام وهم َِ يفتئون 

1 رم 010 ره لس ےو يه ا عرض كد ميو : ع ر م 
* ولقد فتنا الزين من ا أللّه ارب صَدَفوأ ولَعْلَمَنَّ 


6 


ذبِينَ # [العنكبوت: .]-١‏ 
ويقول: ۾ بوتي حى عر النجهیي مك وَلصَرِينَ ونوا 
بار # [عمد: .]۳١‏ 
ويا لله للأسف! لقد كثر الزيغ في زماننا هذا والانميار» نسأل الله أن 
يثبتنا على الحق. حتى نلقاه. 
وكذلك كثرت البدع فليُحذر منهاء والبركة في السنة» وإن قَلَّ العمل. 
ويقول الإمام البرهاري في ”شرح السنة» (50): واعم أن الناس لم 
ييتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر الْمحْدَكَاتِ من الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. اه 
وجزى الله أهل السنة خيرّاء فقد قاموا بواجبهم من الحث على اتباع 
کتاب الله و الله والتجذير من e‏ والبدع والحزبيات بلغت 
وم لا يَدْعُونَ إلى 0 وإنما يدعون أُنْقْسَهمء ويدعون غيرم إلى 


ا 


التمسك بدينهم. دين الإسلام: يَآيُهَا ألَدت حَامَنُا أَدْخُنُوا في اليل 


ضام عر بزع رار 53 غد 25 


حَافَهُ ولا تَتَعُوا خطوت الشيطان إِنَّه ل مين #[البقرة: .]5١4‏ 


لشيطانٍ 1 





وإليكِ أسئلة 5 


211111 1 1/1 [11 100 

اسْوَال١:‏ هل يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة؟ 

الجَوَان: لا يجوز؛ لأن التبرج من أبواب الفسادء وقد أمر الله عز 
وجل النساء بالحجاب والتستر أمام الأجانب. 

قال الله تعالى في كتابه الکرے: ل ر 
می بوت لن ن بيهن ديك أ 


ا 





کک ارو ا الل ص ررس ت 


ا الت قل زوك وتاك وذ 


ذه أن يعرفن فلا بوذن وکات الله 


علو 
ER‏ 


عورا حًا + [الأحزاب: 594]. 
.- ۰ ع عو عد 5 8 عرز ا مد ے 4 

وقال تعالى: #8 وَقَرَيَ فى یی ولا تر تبرج الْجَهلِيَةٍ 
راع هه 
الأون ‏ [الأحزاب: 77]. 

وثبت في ”"صحيح مسلم" من حديث أي هريرة مَل أن رسول الله ل 
قال: « صِنْمَانِ مِنْ أَهْل النَارِ لم راء و مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقّر 
َد 0 يها الئّاسَء وَنْسَاءْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء يِلَاتٌ مَائْلَاتٌ رُُوسْهُنٌَ 

سمه سْيِمَةٍ الببختٍ المايِلَة ا يَدَحُْلِنَ الجَنَّةَ وَل جن رِيحهَاء وَإِنَّ رها 
آوچ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا) . 

ودل هذا الحديث أن خروج المرأة متبرجة من الكبائر. 
السرا ؟: هل يجوز الحلف بالأمانة؟ 

اجتان: لا يجوز؛ لأن الي يد يقول: « مَنْ حَلَمٌ بِالأمَائَةٍ فَلَنْسَ مِنَاا. 











( ایق اسع ويوية ا اكلا 

أخرجه أبوداود (؟/ 757) والحاكم في ”المستدرك" /٤(‏ ۲۹۸). 

كلاهما من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه به. 

وثبت ف ”الصحيحين“ من حديث'عبدالله بن عمر بن الخطاب: 

أن رسول الله ع أدرك عمر بن الخطاب»› وهو يسير في ركب يحلف 
بأبيه فقال: «آلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تََلهُوا بآبَائِكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِنًا 

وقال الإمام أبوداود رلم (۳۲۵۱): حدّثنا حمّد بن العلاءء حدَّئنا ابن 
إدريس قال: سمعت الحسن بن عبيدالله» عن سعد بن عبيدة قال: ممع 
ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال: له ابن عمر إِنِ سمعت رسول الله 
يد يقول: ١مَنْ‏ حَلَ بِغَبْرٍ الله فَقَدْ أَشْرِكَ ). 

وأخرجه الحا )۷۹۲/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

وقول الحا هذا حديث صحيح -ليس بصحيح؛ فإن سعد بن عبيدة 
م يسمع هذا الحديث من عبدالله بن عمر. 

قال الإمام أحمد ماقف :)١١0/7(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
شعبة ٠‏ عن منصور » عن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسًا عند عبدالله 
أبن عمر؛ فجئت سعيد بن المسيّب» وتركت عنده رجلا من كندة؛ فجاء 
الكنديٌ مررَّعًا فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجلٌ إلى عبدالله بن عمر آنقًا 


فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف بربٌ الكعبة؛ فإِنَّ عمر كان يحلف 
أَشْركَ ». 

فهذه الطريق تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمعه من الكندي» ولهذا قال 
البيهقي 53 في «التلخيص» 11/0“): يسمعه سعد بن عبيدة من ابن 
عمر. اه 

وانظري «أحاديث معلة» للوالد مَلشَتْه (رص558). 

وقال الإمام النسائي (1/7): أخبرنا يوسف بن عيسى قال: حدّثنا 
الفضل بن موسى قال: حدّئنا مسعرٌ عن معبد بن خالد: عن عبدالله بن 
يسارٍ عن قتيلة امرأةٍ من جهينة؛ أنَّ وديا آتى الي ب فقال: إن 
تندّدون» وإِنم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة؛ 
فأمرهم اَن يَكْدْدٌ أن يقولوا: وربٌ الكعبة» ويقولون ما شاء الله ثم شئت. 
بحسبه. إن حلف بالمخلوق معظا) له كتعظيمه لله أو أشد يكون شركا 
أكبرء وإن حلف به ليس كتعظيمه لله ولا أشد منه يكون شركًا أصغرء 
والأول مخرج من الملة» والثاني غير مخرج من الملة» ومع كونه غير مخرج 
من الملة فإنه يعتبر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. 
السْؤَال*: هنل يبوز للمرأة أن تقول يا أم الضببان ويا عفاريت. ويا:جتاء؟ 


لجَوان: دعاء غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله إن اعُتَقِد أنهم 


وإليك أسئلة وأجوبة ۷۳ 


سه 


قال الله تعالى: 98 فل إا ادعو ری کل اشر ہی اَعَد [الجى: ٠‏ 
وقال سبحانه: 8 وَأنَّ الْمَسِدَ 00 د 
قال الله تعالى: 98 وَلَا مَنَعّ من دون لَه ما لا ب N‏ إن هَعَلَتَ فَإنَكَ 
8 م من الطبليين [يونس: .]١٠١5‏ 
والمدعو لا ينقع نفسه فضلَا عن أن ينفع غيره قال تعالى: « قل لد املك 
لِتَفْسى فعا ولا صر [الأعراف: 188]. والله عز وجل يأمر بدعائه فقال: 
8 وَل ريم اعون اسب لک [غافر: .]٠١‏ 

وإن دعام وهو ليس بعتقد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله أو 
مع الله: فهذا محرم ولا يصل إلى حد الشرك. 

وف رالو یک ا يل كيك تكو ان 
يك رب أن رون [المؤمنون: 48-41]. 


بع 
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ولأن الله عز وجل أمر بدعائه ولم يأمر بدعاء غيره. 
السَُال؛: هل يجوز للمرأة أن لآلات اللهو والطرب؟ 

الجوَا: قال الله تعالى: 94 الاس من يَتْكَرِى لَهُوَ الكييث لِضِنَ عن 
سیل لَه بعر علو وَيسَْدَهًا هزوا ١‏ وتيك ل عَدَبُ ع مهن € [لقمان: 5]. 

وأخرج البخاري 2 صحيحه معلقًا ووصله اواو وغيره من حديث 
3 و و 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله مَييْدُ: ١‏ يکوت من أي 


كن 5-5 نصيحتي للنساء | ' 
تون '" ار وَالحَرِيرَ 2 وَالَعَازِفٌ .١‏ 
فإنه مرخص فيه ونحن 8 عن أوقاتنا كا قال النبي يَدد: «لَا تَرُولَ 
ڌم عَبِدِ حئ يُسألَ عَنْ أَرْبع: عَنْ عُمْرِه فيم فا وعَنْ عليه فا عَيِلَ 
فيه وَعَنْ شَبَابه به فيم بام وَعَنْ جشمه فِيا أَقْنَاةُ ». 

أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود E‏ وفيه حسين بن قيس 
الرحبي متروك» وجاء عن بعض الصحابة. 

انظري تفصيل الكلام على طرق وشواهد في تخريج وتحقيق شيخنا يحي 
حفظه الله على كتاب أخلاق العلماء رتم (59)» وخلاصة الذي جنح إليه 
أنه لو يصح بتلك الطرق الق ذكرها. 

والغناء لا يمكن أن يجتمع حبه مع حب الله على المطلوب وهو من 


أمراض القلوب. 
السُوَالُه: هل يجوز للمرأة أن تعلق الحروز والعزاتم؟ 


)١(‏ أي يجعلونها حلالا وهي حرام. 
والحر: هو الفرج والمراد يستحلون الزنا. 
والحرير: نوع من اللباس وهو من دودة القز حرم على الرجال إلا للضرورة دون النساء فهو 
حلال لهن. 
والخمر: ما خامر العقل: أي غطاه» والمعازف عرفها ابن الاثير في ”النهاية» (/ 5170) بأنها 
الدفوف وغيرها مما يضرب» وقيل: إن كل لعب عزف. 
لكن الدف مباح من أدلة أخرى. 


واليكِ أسئلة وأجوبة | 


لْمْتَوَلُوَنَ © [الزمر: 8]. 

وقال الإمام البخاري :)١5١/5(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا 
مالك عن عبدالله بن أبي بكرء عن عبّاد بن تميم أنَّ أبا بشيرٍ الأنصاريّ 
وه أخبره أنه كان مع رسول الله ويد في عض أسفاره -قال عبدالله: 
ينيك أنه قال والئّاس ف مبيتهم- فأرسل رسول الله ا رشو أن لا 
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بقن في رَفبَةِ بَعِيرٍ قَِادَةٌ مِنْ ور أَوْ فِلَادةٌ إلا فُلَعث). 

فتعليق الحروز والعزاتم محرم» حتى وإن كانت من القرآن» أو أدعية 
نبوية؛ لأن ذلك ما فعله النبي جل لنفسه ولا لأحد من الصحابة» وقد 
كانوا يمرضون» ولكن هناك حروز نبوية وهي الأذكار» كاية الكرسي عند 
النوم » والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» والمعوذات» وبقية الأذكار 
التي تقال في الصباح والمساء» وعند النوم» واقرثي كتاب «الأذكار" للنووي 
مع التحري فإنه جلقفه لم يتحر الأحاديث الصحيحة من غيرها. 

ومن الأدلة أيضًا على تحريم تعليق الحروز ما رواه الإمام أحمد 
(٠١/9‏ أن البي يي قال: « مَنْ عَلَّق تَمِيمَة أو وَدَعَةَ فََدْ أَشْركَ). 

قال الشيخ الألباني في ”الصحيحة* (۱/ :)۸٠۹‏ إسناده صحيح. 

والذي يعلقها إن كان يعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله أو مع الله 
فهو مشرك. قال إبراهيم اطا : 8 ودا مشت فهر فين 6 [الشعراء: ۸[. 
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جع 


والشرك بالله من أعظم الذنوب قال تعالى: # إبت الشَرلِك لظام 


لان 101 تصيحتى انتما 


عَظِيمٌ > [لقان: 1[ 


١ 
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وقال تعالى: # لن آله آذ لا يعفر ن سرك به عفر ما دون درك لمن 25 


ومن شرك اكه فَقَدٍ أفمركة إِنْمًا عَظِيمًا © [النساء: 48]. 

وثبت في «”الصحيحين" من حديث ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول 
الله ! أي الذنب أعظم قال: «أَنْ َل له نِدّا وَهُوَ خَلَمَكَ ). 

وإن لم يعتقد أنهم يضرون أو ينفعون من دون الله أو مع الله ولكن 
لبسها من باب الأخذ بالأسباب فهو محرم؛ لأن ذلك لم يفعله الني جي 

وعلى المسام أن يتدرع بالصبر. وما أحسن هذين البيتين: 

صَبرًا جمِيلًا مَا أَقُرَب الَرَجَا ن ا اة في الاو ا 

مَنْ صَدَقٌ الله َم بل اذى وَمَنْ رَجَاهُ يَكُونُ حَئِتُ رَجَا 

ومن المؤسف جدًا أن هذه المَيّمَاتِ والشعوذة توجد في اليمن» توجد 
امرأة هنا لا أقول امرأة فقط بل كثير من الناس» إذا مرضوا يذهبون إلى 
امرأة كاهنة؛ فلا يُْمَوْنَه ثم يذهبون إلى كاهن آخرء ثم يذهبون إلى 
كاهنة أخرى» فيشفيهم الله سبحانه وتعالى ابتلاءَ نم يقولون: ما رأينا مثل 
هذه المرأة» إنا لله وإنا إليه راجعون» ويقولون: لو عرفنا لكنا ذهبنا إليها 
منذ بدأ المرض وما يعتقدون في الله؛ فإن الرسول ا 4 سَأَلْتَ 
اشا اللّة» وَإِدَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. وال أن الأمَهَ لَوِ اجْتَمَعتْ عل 
نْ يَنْفَعُوكَ بِنَّيْءٍ لم يَنْمَعُوكَ إل لي ند كيه الله لَكَء LL‏ ا عل 
نْ يروك ِسَيْءِ لم يَضْرٌّوكَ إلا بشَّيْءِ قد كه الله عَلَئِكَء يفعت الأفلامُ 
وَجَفَْتِ الصّحُْف » 


an n 








| واقيلكاستلةواجوية |"3اا 
السُوَالَ7: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال من تحت خارها؟ 
الجَوَات: ال يقول في كتابه الكريم: # كل لِنْمُؤْمنيت يَْضُوأ من 
برهم وحْفَظوأ ا دك i‏ ق 7 د 34 3 خی بماد 3 يصَنَعُون لذ [النور: 7]. 
وقال الإمام البخاري جل :)00*”/1١١(‏ ا محمود بن غيلان» 
حدّئنا عبدالَرَاق» أخبرنا معمرٌ عن ابن طاوس » عن أبيه عن ابن عباس 
قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم" مما قال أبوهريرة مرق عن النَّنَ د 
قال: « إِنَّ الله كت عل ابْنِ آدَمَ حَطَّهُ مِنَ الرّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا حَالَةَ فرت 
العَيْنِ ره وَزِنًا اللَّمَانِ اطق وَالنَفْسش تَمَىّ وَنَشْتَهي  ٠‏ وَالمَرجُْ يُصَدّقُ 
ذَّلِكَ أو بي به . 
وأخرجه مسام 1/0“( وأبوداود 00/١١‏ وأحمد ف مسنده؟ 
1/9( 
والشاعر يقول: 
كَل الحواوث مَبْدَوْهَا مِنَ النََرِ وَمُعْظَمْ النّارٍ مِنْ مُسْتَصْكْرٍ الشَّرَرِ 
كُمْ نَظرة ف ف 0 
أَصَرّ مفاقه ماهر مْهْجَتَهُ 2لا مَرْحَبًا بِسْرُورٍ عَادَ بالصَّرّرٍ 
وقد اتفق ق العلاء ىا نقله عنهم النووي في «شرح مسلم؟ على أن النظر 
إلى الرجال إذا كان بشهوة فإنه حرام» وأباح بعض العلاء النظر إلى 
الرجال مطلمًا. 


)١(‏ اللمم: الذنوب الصغيرة» كا قال سبحانه وتعالى: ْم أَلَدبنَ حو کک آلإ اویش إل 
أل [التجم:757]ع وقوله في الحديث: ١‏ حظه :» الحظ: النصيب. 


229325259221 0 
ويستدلون بقصة عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى إذا 
مَلِلتٌ قال النى لد : « حسبك؟» قلت: نعم. قال: « فاذهي». 
لكن هذا الحديث فيه عدة احتالات قال النووي: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة لكن ذكر الحافظ في ”فتح 
الباري» (7/ 455) رواية عند البخاري في النكاح: « قَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة 
الحَدِيكة السَّنٌّ» الَريِصَةِ عل اللهُوا . وقولها (اقدروا) أشارت بذلك إلى أنها 
ومنهم من قال هذا في أول الإسلام. 
قال الحافظ: عن هذا القول: ورد بأن قوها يسترني بردائه دال على أن 
ذلك کان بعد نزول الحجاب. 
وقال النووي: أو يحتمل أنها كانت تنظر على لعبهم بحرابهم لا إلى 
وجوههم وأبداهم وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. اه من 
”الفتح“ (؟/ ه::). 
السُرال۷: هل يجوز للمرأة أن تأمر زوجها أن يذبح كبشا لغير اللّه؟ 
الجوان: الله عز وجل يقول: ‏ صل لبك ونر » [الكوثر: ؟]. أنحر: 


س 5 وه ےا ر ن و دح هت ا بل مي تاي 
اذبح لله وقال: ‏ فل إن صَلَاقٍ ونی وعیای ومَمَاف لله رب الْمَلِِينَ *# لا 
ر ر ق ر 4 روره چش .= ا ٤ء‏ 

ربك لم وَيدَّلِكَ أُمرَتٌ اا اول الشاي [الأنعام: 117-177]. 


والنسك: الذبح لله. 


واليكِ أسئلة وأجوبة ا 
حدثني رسول الله جك بأربع كلات ومنها: «لَعَنَ اله مَنْ دَبَحَ لِعَبْرٍ الله ). 

فالذي يذبح لغير الله مشرك إن لم يكن جاهلًا؛ لأن نصوص الكتاب 
والسنة صريحة في الذبح لله وأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة 
الإسلام. 
السُوَالٌه: هل تجوز النياحة على الميت؟ 

الحتَوَات: في ”الصحيحين" من حديث ابن مسعود أن رسول الله ا 
قال: ١‏ لَبسَ مِنَا مَنْ صَرَّب الحُدُودٌ وَشسَقّ الجيُوت» وَدَعَا يِدَعْوَى الجَاهِلِبَةِ ». 

وثبت ف E‏ 0 من حديث أبي الحارث ا وريه أن 
الي ا قال: «أَرْبَعْ في مي من أَمْرِ الجَاهِلَة لا ار کون : المَخْرٌ 3 
الأَحْسَاب» وَالطَّعْنٌ في الآنْسَابء وَالَاسْيَسْفَاءُ يالشُجُوم » وَالتّتَاحَةُ. وَالنَايحَةُ 
إا لم تثب قبل موا نمام يوم القِيَامَةٍ وَعَلَئِهَا ريال مِنْ فَطِرَانِء 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب ). 

وقد برىء النبى بك من الصالقة» والحالقةء والشاقة كا في 
”الصحیحین“ من حدیث ابي موسی په. 

وثبت في «صحيح مسال“ من حديث أم عطية بإ قالت: أخذ علينا 
رسول الله ية في البيعة: ألا ننوح فا وفت منا غير حمس من منهم أم سليم. 

وثبت في ”الصحيحين" عن رسول الله بی قال: «الَيِث يُعَذَّبُ في قَبْرِه 
با نیح عَلَيْهِ ). 





)١(‏ السربال: القميص كا في النهاية. 


وهذا الحديث: محمول على ما إذا كانت النياحة من سنته فإنه يعذب. 

كبا قال طرفة بن العبد: 

فَإِنْ مُت قائعيني بن أنَا أَهْلَهُ 000 

أو إذا لم يُعَلمْ أهله فإن الله يقول: يام لَنَنَ اما هوا اشک 
وهلي تاا [التحرم: .]٦‏ 

وإلا فالله عز وجل يقول: 9 ولا رر ر ارده وزد د رى [الأنعام: [1é‏ 
فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا إنم عليه هذه الآية» ولقوله تعالى: # وَل 
مكيب ڪل قي إل علا [الأنعاء: 5 وقوله: 0 وان ص لاضن 31 
RAE‏ 

وقد كانت عائشة طط تنكر على عبداللّه بن عمر حين بلغها أنه يحدث 
بهذا الحديث وتحتج بهذه الآبة 98 و رر اة ود رى [الأنعام: 174]. 

ولكن الجمع بما تقدم هو الحق. والله أعلم؛ فإن المثبت مقدم على 
لنافي ومن علم حجة على من لم يعام. 

والنياحة من الكبائر» ولا مانع من البكاء» فقد بك النبي برك عندما 
3 ولده إبراهيم وقال: ١‏ إِنَّ العَيْنَ تَذْمَعْ» وَالقَنْتَ يْرَنُ وَلَا تَقُولُ إلا 

ما برضي راء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ . 
السُوَالُه: هل يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة المسجد؟ 

لجوَان: لا يجوز» والدليل قول الرسول برد كا في ”«صحيح مسام“ من 
SS‏ 





واليكِ أسئلة وأجوبة لي 
0 4 ا اجو 2غ 6 5 EF N NE RE O E‏ 
آنه قال: «إذا شهدت إِحْدَاكنَّ العشاءَ ؛ فلا تطبّب يلك الليلة ». 

ونبت ف ا(صحيح مسل“ 8 حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ا 
ديا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ جَخُورًا؛ قَلَا تَسْهَدْ مَعَنَا العضَاءَ الآخرَةً». 


ااه 


وروى الترمذي برق (۲۸۸7) من حديث 6 مون یه عن النبي د 
قال: «كُلُ عَيْنٍ رَانِيَةٌ وَاكَرْأةُ إذَا استغطرث؛ فَمَرَّتْ بالَجْلِس ؛ فَهِيَ كُذَا 
وَكَذَّا) يَعْني رَانِيةً. 

والحديث رجاله ثقات. 

وإغم المرأة عظيم إذا تعطرت ومرت بالرجال لا في ذلك من الفتنةء 
سواء خرجت للمسجد أو لغيره. 
السُوّال :٠١‏ إذا زازت المرأة امرأة أخرى ومعها تلفزيون هل يجوز لها أن 

تنظر آم لا؟ 

الحَرّان: لا يجوز النظر إلى التلفاز أصلا إذا كانت إذاعته فيها آلات 
هو وطرب. وكذلك إذا كان الذي يتكلم رجل لأا بذلك ستنظر إليه» وقد 
أمرنا بغض البصر عن الرجال. 

وإذا كانت إذاعته ليست بغناء. وليس الذي يتكلم رجل كذلك يبتعد 
عنه؛ فإن النظر إليه يفتح باب شر. 

والتلفاز يشتمل على مفاسد عدة» منها الصور وقد جاء عن الني ا ا 
أنه قال: لا تذحل الَلَائکة بنا فيه گب ولا صورَةٌ». 


(1) خص العشاء E‏ لأن ا غالبا تستعمل الطيب والبخور فيه. 





تاد 


وعلى كلّ ففاسد التلفزيون أكثر من أن تحصر . 
السُوَالُ١1:‏ إذا سافر رجل وامرأته فإذا وصلا إلى أخيه ودخلا إليه جميعًا 
وقالت لزوجها: اتركني عند أخيك واذهب أينا تريد. هل يتركها عند 
لجوات: إذا كان ليس عندها أحد في البيت فإنه لا يجوز؛ لأنما 
أجنبيان وليسا بمحرمين» وقد قال النبي جيك كا في ”الصحيحين" 
عدي ا إَِاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النَّسَاه ؛ فَقَالَ رَجُلّ مِنَ 
الأنْصَارِ: يَا وَسُولَ الله! أَكَرََبتَ الحَيُوا" ؟ قَالَ: م الحَمْوُ الموتُ). 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
وَإنما معنى كراهية الدخول على النساءء نحو ما روي عن الي بل 
o 5‏ کا ° وام ا اہ € Al‏ كال 
قال: « لا يلون رَجُل بِامْرَأَةٍ إلا كَانَ السَّيْطَانُ تَالِكَه)) . اه 
: س 2 2 
وفي «الصحيحين" من حديث صفية مشا أن الي ي قال: « إن 
ا لشَّيِطَانَ يجْرِي مِنِ ابن آدَمَ عَجْرَى الدَّم) . 
أما إذا كان عندها أحدء ولم توجد خلوة» وأمنت الفتنة» فيجوز 
إبقاؤها في بيت أخيه والله أعام. 


السُوّالٌ ؟١:‏ إذا عضل الولي البنت وأبى أن يزوجها بمن ترغب فيه ورأت 





)0 تقدم شىء من ذلك. 
(۲) واحد الأحاء أقارب الزوج كا في النهاية. 


اماس وجو 
رجلا صا ًا فهل لما :أن FOE‏ تتفق معه #وتقول: قد زوجتك نفسي؟ 

لتوات: لا يجوز للبنت أن تزوج نفسهاء ولو قد أعجبت بدينه 
وخلقهء لما ثبت أن النبي يليد قال: «لا تُرَوْجُ مره اكراق ولا روج المرأة 
نَفْسَهَا ). 

أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة » ورجاله ثقات کا 
في ”بلوغ المرام 

أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي كا في «بلوغ 
في «الفتح" والصنعاني في ”سبل السلام؟ خلاقًا للحنفية. 

وإذا عضل الولي» وأبى أن يزوجها بالرجل الكفء؛ فلها أن ترفع أمرها 
إلى الخاى؛ لما جاء عن النبي اة من حديث عائشة: «أَيّا امْرَأَةٍ كحت بعر 
إِذْنِ مَوَالِيِهَا فَيَكَاحْهَا بَاطِلُ؛ فَإِنْ تَفَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَُ مَنْ لا وي لَهُ » 

أخرجه الأربعة إلا النسائي كا في «بلوغ المرام". 

ويجب ٠‏ على ٠‏ أن يتقوا الله» فقد 3 الآن كثير من الأولياء 


والني .م ال يقول: «النَيّثُْ 0 تسا وَالبِكْرٌ اَن لذا سْكُوثهًا 2 


| 


A‏ نصيحتي للنساء] 

قال ابن القيم في ”زاد المعاد» :)4۷/٥(‏ البكر البالغة العاقلة لا 
يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاهاء فكيف يجوز أن يرقها 
ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه» 
ومعلوم أن إخراج ماما كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا 
تختاره. اه 

ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على أهل الخير والصلاح: 

قال الإمام البخاري مئه : حدّثنا عل بن عبدالله» ثنا مرحوم قال: 
معت ابا البنافع قال: كنت عند أنس وعنده ابنةٌ له قال أنش: جاءت 
امرأةٌ إلى رسول الله يْدٌ تعرض عليه حي فقالت: يا رسول اللّهء ألك 
في حاجةٌ؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءها وا سوأتاه؟ قال: هي خيرٌ 
منك رغبت ف التي . 

وإذا تم الأمر فيكون الولي هو الذي يعقد فإن أبى فلها أن ترفع أمرها 
إلى السلطان» ما لم يخش فتنةء كأن يؤدي ذلك إلى قتلهاء أو قتل 
الخاطب» ونحو ذلك. 
الشْوَالٌ؟١:‏ إذا طلب من البنت أبوها أو أخوهاء أو وليها أن يزوجها برجل 

قاطع صلاة أو واي خمرء هل ترضى أم لا؟ 

الوا اتَ: الطاعة في المعروف» فلا تطيع وليها في ذلك والإذن لا في 
واا 

فقد جاءت امرأة إلى انى ٤‏ 


۶ 


<6 ع‎ 
i 


فقالت: إن أبي زوجني ليرفع بي 
رك » 


قالت: قد أجزت» ولکني 








8 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة ۸٥‏ 
أحببت أن يعم النساء أن لمن ا 

6 لا - إذا كانت 1 إلا إذا a‏ کا ك هذا الحديث» 

وقاطع الصلاة اتفق العلماء: أنه إذا كان جاحدًا لما فإنه يكفر. 

واختلفوا فيا إذا تركها تهاونًا: فنهم من قال يكفرء وهذا قول جمهور 
اماب الحديث كا في قدر الصلاة“ لمحمد بن نصر المروزي؛ أن 
و 9 قال: ليس بَيْنَ العَبِدِ وَين كر َو المّرْكِ إِلّا الصّلَاةُ). 

وفي ”سنن الترمذي؟ عن بريدة قال: قال النبي +-7: «العَهْدُ الذِي يِئنا 
وَيدِنَهُمْ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ ). 

ومِنْ أهل العم من قال وهم جمهور الفقهاء: يكفر كفرًا أصغر إذا كان 
متهاوئا وجمع بين هذه الأدلة التى استدل بها الفريق الأول: أدلة الوعيد 
وبين أدلة الرجاء» محمولة على الكفر الأصغر؛ لأن الله يقول: إن لَه لذ 
يَفْفْرُ أن شرك بد وَيَعَفرَ ما دون َلك لمن کا [النساء: ۸٤ء .][١١‏ 

والكافر لا تحل له المرأة المسلمة» قال الله تعالى: “لا هْنَّ عل ن ا 
1 ا 

وشارب الخمر فاسق؛ لأن شرب الخمر محرم قال تعالى: يسسَلُوتكَ 


وو 2 


ري الحم وَالمَبِيِيٍ فل فهمآ إنْم كبر ومتتيع لِلئّاين وَإِنْمَهُمَآ آَكَيرٌ + 








۲۸٦ 0‏ 1 نصيحتى للنساء 
سم 
مها [البقرة: 8)]. 
5 000 
ل ا اوو کے و ج 


مس سے ٍ صم راع م هيلمع > صنق 
عمل الشَيطنٍ فاجتنبوة حون اّما بريد ألكَيطن أن وفع بتكم العدوة 


عط 


وَالِمْصَآة في اير وَالبَير ود عن ور اد وَعَنِ اَلَو هَهَل أنمم 
مون 4 [المائدة: 41-4۰[ 

قد لی قارب اس أ كين نا حديف: 

وبعض الأولياء له يتحرى الكفء» ولكن هو بين أحد أمرين: إما أن 
ينظر لمصلحة نفسهء فالذي سيعطيه مالا كثيرًا سيزوجه سواء كان مسلا 
أو كافرّاء أو فاسمًا. 

وإما أن ينظر لصاحب النسب الشريف» والجرفة العالية» ولا بهمه أن 
يكون كفمًا. 

وعلى الولي: أن يتقي الله في موليته» ويتحرى ها الكُفْء. 

فإن الكفء إذا أحب المرأة أكرمهاء وإذا أبغضها فا أهانها. 

والكفاءة: شي ف الدين. 

قال الله تعالى: 3 إنَّ ڪرم عند آي نگم کے [الحجرات: [1Y‏ 

أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى». لا بالأحساب كا قال ابن كثير 
فى ”تة يره". 

وقال أيضًا: قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلاء إلى أن الكفاءة 
ف النكاح لا تشترط»ء ولا يشترط سوى الدين. اه 


وإليكِ أسئلة وأجوبة 6 
ن 5 € 


عمو ار ےم سے ف و و دوو 4ء # 
حب من مرک و و ات ولا شا الک حى اما کنن بم 
رك ولو اجک [البقرة: 1[ 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة» سثئل النبي #يْيْدّ: أي الناس 
أكرم؟ قال: ١‏ أَنَقَام). 

والولي مسئول عن رعيته» ففي «الصحيحين" من حديث ابن عمر أن 

اله ورو ورو 

النبي ج قال: « كُلكم راع“ وُكُلكُمْ مَسْكُولُ عَنْ رَعِيَته). 

وف ”الصحيحين" أيضًا من حديث معقل بن يسار ښوه : أن الي 
يديد قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيةَ لَمْ يْطْهَا بنْصْحِه إِلّا لَمْ يجَذ 
رَاغْحَةَ الجَنّةِ) . 

وإن الخسارة أن يعرض الرجل ابنته للضلالء كما قال 7 © كل لن 
ليرت أل حيرا اشم هليم بى اة آلا يك هو كشن 
اسن ه [الزمر: 6]. 

وعلى البنت أن تتحرى هي إن لم يَتَحَرّ وليهاء وتتأنى في زواجهاء فهذه 
المرأة الصالحة أم سليم بي لا خطبها أبوطلحة قالت: مثلك لا يرد 
ولكنك كافر وأنا فنستلمة 6 “ل تحل لي فأسم أبوطلحة » وتزوجت به » 


202020202004 0020 سس 2202020200 نصيحتي للنساء ! 
السْؤال؟١:أين‏ الله؟ فن الناس .من يقول: إِنْ الله في السماءء ومنهم من يقول: 
إن الله في كل مكان فأين القؤل الصحيح» من هذين القولين؟ 

اجتوات: الله عز وجل يقول: ` a IT‏ 


الارن د ع رو ٭ آم اينع من سما أن اا ا 
كنْتَ نَذِيرٍ # [الملك: .]١7/-1‏ 

وقال تعالى: ## ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ # [طه: 0]. 

وقال تعالى: 88 ثُمَّ أستوئ عَلَ الْمَرَشِ # [الأعراف: 04]. 

اختلفت عبارات أهل العلم في معنى (استوى)» في هذه الآية» وما في 
معناهاء فقيل: استوى ارتفع» وهذا قول أبي العالية» وقيل: استوى: علا 
على العرش» وهذا قول مجاهد عَلََّهُ عنهها البخاري في صحيحهء كتاب 
”التوحيد“ (50/17)» وقيل: صعدء وقيل: استقرء وأما تفسير المعتزلة: 
(استوى): ب(استولى) من الاستيلاء الذي هو المغالبة» محتجين بقول الشاعر: 

قَدٍ استوى بشْرٌ عل الهرّاق ‏ مِنْ غَبْرٍ سَيْفٍ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 

فقول باطل. ا 
1 إن الله كان وم يكن شيء قبله»). 


a 2‏ مو ر کے ر ی 2 رر و ارود الف د 
ويقول سبحانه: هو الأول والاخر والظهر وَالبَاطن وهو يكل شَيْءٍ 


r 


)١(‏ فائدة: هناك عدة معان ((في): تأتي للظرفية نحو: الماء في الكوزء وهو الأصل فيها. وتأتي بمعنى 
(على) كا في هذه الآية: . من في أَلتَمَكهِ - أي: من على الساء؛ للأدلة الأخرى التي تدل على علو 
الله وفوقيته سبحانه. وتأتي بمعبى السببية كقوله 7 :٠‏ دخلت امرأة النار في هرة أي: بسبب هرة. 


(واليلياستلةواجوية A‏ 
عل 4 [الحدید:۳]. 

ويقول: # وهو لويد ممم [الرعد: .]١١‏ 

فيجب الإيمان بأن الله مستو على عرشه» من غير كيفء كا قال 
مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وقال تعالى: © إلِهِيَسَحَدُ لكر الي العمل الصديم َم €[فاطر:٠٠].‏ 

وقال تعالى في شأن عيسى: #8 إن مويك وََافِعَكَ إِلّ € [آل عمران:٥٥].‏ 

3 ”الصحيحين“ من حديث أبي هريرة ونه مُه قال: قال رسول الله 0 
يه بون فيكم 00 0 وَمَلَايْكَةٌ ِالتّهَارٍ وَيَجْتَمحُونَ في في ضَلَاةٍ 
0 اة العَضْرٍِء يَعْرُ الدِينَ بالا فيكم يسْألْهُمْ وَهْوَ أغل ييم: 
كيف تَرَكثُمْ عِبَاوِي؟ 56 ْنَا َم يلون وَأَيام وه يُصَلُونَ . 


وفي ”الصحيحين؟ من حديث آي سعيد الخدري ښوه قال: قال 


ع ع 


زول الله 3 رألا امَو في وَأنَا أ أَمِينُ مَنْ في السّمَاء» يَأ حَبَرْ السََءِ 
صَبَاحًا وَمَسَاءٌ ). 

وفي ji»‏ حيبحين؟ أيضًا من حديث أبي ذر ښوه قال: قال 3 الي 
١أَنَدْرِي‏ ين تَعْدْثْ هَذِهِ السمْش؟ » قلت : الله ورسوله أعم» E‏ )< 


تَذْعَبُ حَىٌّ تَسَجُدَ غَنْتَ العَرْش عِنْدَ رتا » الحديث. 


5 


5 
= 


Ex 
E 


ا من حديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر 
على أزواج الني وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق 


سبع سماوات. 

وي «صحيح مسل“ من حديث معاوية بن الحم السلمي موي قال: 
كانت لي جارية ترعى غنًا لي» قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم؛ 
فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كا 
يأسفون» لکني صككتها صكةء فأتيت رسول الله بك فعظم ذلك علي» 
قلت: يا رسول اللّهء أفلا أعتقها؟ فقال: «اتْتِتى با؟2). فأتيته بهاء فقال 
ها: «أَيْنَ اللة؟2 قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟ف قالت: أنت رسول 
الله قال: ١‏ اعْيِفُهَا؛ فَإَِّا مُؤْمِئَةٌ؟. 

وفي ”الصحيحين" من حديث أبي هريرة مِبِظيه قال: قال رسول الله وَيك: 
«نَ) خَلَقَ الله الخَلْق كب في كتاب. فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ العَزش: إِنَّ رَحْمَتي 

وفي ا مسام" من حديث جابر الطويل في حجة الوداع» أن 
رسول الله يد قال في خطبته يوم عرفة: «أَلَا هَلْ بَلَّعْثُ؟) فقالوا: نعم» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم. ويقول: «اللهُم اشْهَدا. 


دمن 


وروى أبوداود في ”سننه؟ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يي قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمَنْء الْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ 
يَرْحنَكُمْ مَنْ في السَّماءِ". 

وروی الطبراني جنه من حديث جرير سمع البي يي ل 


الحديث رواته ثقات» كا في ”مختصر العلو" للشيخ الألباني جَلَنْه. 


وإاليك أسئلة وأجوبة ۹۱ 

وهذه الأدلة فيها إثبات علو الله عز وجل» على عرشه وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

وأما الذين يقولون: إن الله في كل مكان فهم الجهمية الطائفة المبتدعة 
يخالفون السنة في أمور كثيرة» كمسألة الرؤية» وإثبات الصفات» وهم أتباع 
الجهم بن صفوان من الكوفة» وهو مبتدع ضال. 

ويلزم من قوهم: إن الله في كل مكانء. أن يكون في الأماكن القذرة؛ 
لأن كل من ألفاظ العموم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


رر 2 ع 

ومن شَُبَهِهِمْ قوله تعالى: «# ألم تر أن أنَّهَ يعلمُ ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْارضٍ 
کک ن ی د ا هو وا TT‏ 
و 2 ا ت کے ا م مم 

ین ذلك ول اک إلا هو تعفن أن ما 196 م بتر ينا عا بن لذ إن أله 


بل َء علي [المجادلة: .[v‏ 

وسائر أدلة الَعِيّةَ يحتجون بها على نفي علو الله. 

وأهل السنة يجمعون بين أدلة المعية» وأدلة العلوء فيقولون: إن الله 
عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلالته وبعظمته» وأنه مع خلقه 
بسمعه وبصره» وقدرته وعلمه. 

وكلمة (مع) لا تفيد الاختلاط إلا بقرينة» وإلا فقد يقال: (ما زلنا 
نسير والقمر معنا)» ومن المعلوم أن القمر لا يخالطهم. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين؟ :)7١8/5(‏ أن بسط 
إفراد أدلة العلو تبلغ ألف دليل» وأن الجهمية تركوا ذلك كلهء وردوه 











| 1 نصيحتي للنساء 
جم ا 5 


بالمتشابه. 

فكوني وفقكِ الله. على بصيرة ويقين» أن الله في العلوء مستو على 
عرشه ۰ واحذري من العقائد الباطلة»› فإن عقيدة الجهمية مُقرر كثير منها 
على طلاب المدارس» ومن ذلك أن الله في كل مكان» واللّه المستعان. 


0) 


السُوَّالٌ :١١‏ لي ٠‏ النساء اختلف فيه العلاء» فنهم من يقول: إن فيه زكاة» 
ومنهم من يقول: ليس فيه زكاة» نريد أن تذكري الراجح مع 
الدليل» وتذكري من أقوال العلماء؟ 

لجتَات: الراجح قول الذين يقولون: إن في حلي المرأة زكاة» لقول الله 
تعالل: ل وَل يِلمفركِينَ * أن لا بود الركزة وشم بالخ هم 
كفْرُونَ > [فصلت: 5-لا]. 


موت والارض و 0 0 عمران: .]١18١‏ 
وقول و ایک بکوت الب الیک ولا مثيم ف سبل الله 


2 


فبسرهم بِعَدَابِ ل 2 3 7 نها ف تار جه فت فتکری بها 

ر ر م ٠‏ 3 
اهف بوهوم ها ا 2 لانشیک فوا ما کي 
تکنزورت # [التوبة: +0-7؟]. 


وفي "صحيح البخاري" عن خالد بن أسم قال: خرجنا مع عبدالله بن 





)١(‏ الخى: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة كا في ”النهاية". 





ETT ا‎ 


عمر اتی فقال أخبرني عن قول اله تعالی: ا وا بکزوت 
دحب وَالْفِصسَةَ ولا فيا فى سيبل أله . 
قال ابن عمر مَإقّسن: من كنزها لنفسه فم يؤد زكاتها فويل لهء إنما كان 
هذا قبل أن تنزل الركاة» فلا أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال. 

وفي ”الصحيحين" من حديث آي هريرة ريه مقي قال: قال رسول الله : 
امن عا رلا كني کہ لآ ع كو لم َتَكْوَى 
يا جَنْبَاهُ وَجَبْهَنُةُ: حى حَقّ يكم اله ن الاد في يوم كَانَ مِقَدَادَةُ حمسي 
ا سبيل: إما إل المدء وإمًا ِل اك للَارٍ» وساق بقية 
الحديث. 

وعندما أرسل النبي جلد معاذًا إلى اليمن» فقال له: (إِنْكَ تَقَدَمُ على 
قوم أَمُلٍ كِتَاب فَليكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُومٌ ِلَبْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذًا عَرَهُوا الله 
احبر أنَّ الله قد فر ص عَلَيِهِمْ حمس صَلَْوَاتِ في يَوْيِهِمْ وَليِلَيِهِمْ إا 
ا ٤ ٠‏ ر0 < . ممم 12 1ه 
فعَلوا حبرم اَن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ رگا من ن أَمْوَالِهِمْ وترد عل فقَرَاءهِمْ ' 
ًا أطَاعُوا يجا فَحُذْ مِنْهُمْ وق كرا أمْوَالٍ الئّاسٍ ». 

رواه البخاري (YY /Y)‏ ومسام واللفظ للبخاري. 


وفي اصح مسام“ (برق: 24 : من حديث جابر قال: معت 
رسول الله ا اد يقول: وذكر الحديث وفيه: ولا صَاڃب گر ا لا يَفْعَلُ فيه فيه 


ت 0 وو ی رت 41 ا و يزه DG‏ تو > 
حَفَهُ إلا جَاءَ كَنْرْهُ يَوْمَ الام شجَاعًا أقرَع يَْبَعْهُ فاخا فام فَإِذا أنَاهُ َر 

مر مك هو 4 چ £ € َ 
مه فَيُتادِيه: خُلْ كرك ال لى خَباته فأنا عَنْهُ غئ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَايُدٌ مِنْهُ 


الدنيا والآخرة» وأموالحم ظاهرها نعمة وعز وباطنها عذاب وخراب وفتنة 
ونقمة؛ لما فيها من عذاب الله على التقصير في الركاة. اه 
وهذه الأدلة عامة في الذهب والفضة» إذا بلغت النصاب وحال عليها 
أما الأدلة الخاصة في المستعمل: 
فنها ما رواه أحمد ف ”مسنده؟ 00 حديث عمرو بن شعيب») عن 


أبيه» عن جده: أن امرأة أتت البي 7 ا يد ومعها ابنة لما وفي يد ابنتها 
مسكتان من ذهب غليظتان» فقال طا: «أَنُعْطِينَ رَكَاءَ هَذَا؟)» قالت: لا. 
قال: «أَيَسْوِْ أَنْ سورك الله يا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟)2 قال: فحذفته] 
وألقتهاء 5 هما لله ولرسوله. 

والحديث حسن. 

قال الخطابي فيا نقله عنه المنذري في «الترغيب" في قوله يد « يمر 
أَنْ سورك الله يا سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارٍ؟»» إنما هو تأويل قوله تعالى: م يوم 
ع ها ف ار ا ت ااا ری و 

وأخرج الإمام أحمدلا"'. عن أسماء بنت يزيد باه » قالت: دخلت أنا 
وخالتق على النبي 2# وعلينا أسورة من ذهب» فقال لنا: «أَتُعْطِيَانٍ 


)١(‏ قال محقق ”مسند أحمد" في تحقيقه على ”المسند؟: إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم الواسطي 


وشهر بن حوشب. 








واليكِ أسئلة وأجوبة | 
رَكَاتَهُ؟)ء قالت: فقلنا: لاء قال: « أَمَا غَخَاقَانِ أَنْ يُسَوَرَكٌ] الله أَسْورَةٌ مِنْ 
تار؟! ديا رَكَاتَهُ!) . 

وروی أبوداود ف سنه“ عن عائشة مشه ويعها زوج النبي ا قالت: دخل 
عَلَمَ رسول الله ويد فرأى في يدي فَتَحَاتِ مِنْ وَرِقِء فقال: «مَا هَذَا يَا 
عَايْسَة؟) فقلت: صنعتهم ؟ ؛ لأتزين لك يا رسول الله » « ودين رَكَامبْغِ؟) 
قلت: لا أو ما شاء الله. قال: «هي حَسْبْكِ مِنّ النّارٍ)ا. 

وهذا الحديث فيه يحبى بن أيوب الغافقى» مختلف فيه وعلى كلّ هو 
يصلح شاهدًا لما قبله. 

وأما العلماء الذين قالوا في حلى النساء زكاة -وهو المذهب الصحيح- 
فهم: عبدالله بن عباس» وابن مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وعطاء» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» والزهري» والثوري» واختاره ابن المنذرء كما في ”الترغيب 
والرهیب“ .)008/١(‏ 

وأما القائلون: ليس في حلى النساء زكاة: 

فهم: عبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأسماء بنت أبي بكرء 
وعائشة› والشعبى» والقامم بن محمد ومالك» وأحمد. وإسحاق. 

وهؤلاء: قوهم مرجوح ف هذه المسألة. 


والقول الصحيح: قول الذين قالوا ف الحلى زكاة» لما جاء من الكتاب 
والسنة في وجوب زكاته والله أعلم. 


051 220202000000000 نصيحتيتنساء] 
السُؤالَ17:من الناس من يصلى ركعتين على نية الميت» ومنهم من يقرا الفانحة 
على نية الميت» فا هو العمل الذي يلحق الميت ويلحقه أجره؟ 

الجَوَات: الله عز وجل يقول: #وآن لی لانن إلا ما سى # [النجم:۳۹]. 
وقد خصص هذه الآية أشياء: منها: 
ل » وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل لما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 0 3 

۲( وما ثبت في «صحيح مسل؟ عن آي هريرة زي یه » قال رسول الله : 
(إِذّا مَاتٌ الإنْسَانُ الَْطَعْ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاثِ: صَدَقَةِ جَارِيةِء و ع َف 
بو» TE‏ صَالح يڪو ل 

ال E‏ کا قال الني : (مَنْ سَنّ 
الإشلام سه حتتةء قله أجرقا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يا إِلَّ يو الْقِيَامَة » 


ينْفْصُ مِنْ أَجُورم سَُّْ). أخرجه مسم عن جرير بن عبدالله اسل زه 


e‏ ا 


) إذا مات الميت وعليه نذرء وكان النذر في طاعة الله فإنه يُوثى به 
ويلحق أَجْدْهُ الميتء كا في حديث ابن عباس حللتها: أن امرأة ركبت 
البحرء فنذرت إن الله أنجاها أن تصوم شهرًا فأنجاها الله عز وجل فم 
تصم حت ماتت» فجاءت قرابة لما إلى الني ا فذ کرت ذلك له فقال: 


0 وي 


«أَرََيمْكِ لَوْ كَانَ ليا دير گات تَفْضِيه؟2). قالت: نعم» قال: «فَدَيْنُ 


َه و 


اله حى أن يقضى . َافْضِي عَنْ أَمّكِ). 


واليكِ أسئلة وأجوبة ا 

وفي ”الصحيحين؟ أن سعد بن عبادة موه استفق رسول الله ا ا 
فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فقال: « اقْضهِ عَنْهَا . 

وهناك غير ما ذكر يراجع للفائدة» من كتاب ”الفتوحات الإهية“ عند 

أما ما ل يرد في الكتاب ولا السنة تخصيص للآية» فيكون فعله بدعة 
كقراءة القرآن للأموات» والصلاة على نية الميت غير صلاة الجنازة؛ لأن 
النى لك قال: « مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذّا مَا لَنِسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذا . 

وفي حديث العرباض بن سارية في «السنن": « عَلَيِكُمْ ِسُنَّتي وَسُنَِّ 
الْخُلََاءٍ الْمَهْدِيَنَ الرَاشِدِينَء تَمَسَّكُوا يا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذٍ ايحن 
وَخْدَنَّاتِ الأمُور» فَإِنَّ کل َة بذعَة َكل بِذْعَةٍ ضَّلَالَةُ) . 

وأما حديث: « اقرءوا يس على موتاكم»). فهو ضعيف» وفيه ثلاث علل: 
الاضطراب» وأبوعثان ليس بالنهدي مجهول» وجهالة والد أبي عثان. 
الشْوَال7١:‏ هل لله سبحانه وتعالى عين أم لا؟ 

الحوّات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.: 

الله عز وجل يقول لنبيه نوح الل اک : ان ) اص صتع لفك اعيا 
وخا چ [المۇمنون: .[v‏ 


وقال: ‏ جر اعيا [القمر: [٤‏ 


[لوة1) 202020202020207 صیحتي سسا 

وقال مخاطبًا موسبى اكيل:: « وَأْقَتُ عَلتَكَ ححَبَّهَ مق وَلنْصَنَمَ عل 
عب © [طه: ۳۹]. 

وقال لنبيه بك: # وَآضير لحر ريك نك ك باعتا عتا وسح جمد ريك جين 
فوم # [الطور: .]٤۸‏ 

وقال الإمام أبوداود وتفه (؟145) في كتاب السنة من ”سننه" وساق 
سنده إلى سُلَئِمٍ بْنِ جُْبَيرٍ قال: سعط :انا جف تزاف يقرا انه ال 
© إن آله مرم آن دوا الأمتت إله ميا وَإِذَا حَكَنْشر بين الاس آن كما 
ِالْعَدْلٍ إن اله ا يَوظكر بد إِنّ لَه كن سیا بصا 4# [النساء: ]. قال: رایت 
رسول الله يبيد يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه. 

قال أبوهريرة مِرِقىه : رأيت رسول الله كيد يقرؤهاء ويضع إصبعيه. 

قال محمد بن يونسء قال المقرئ (وهو عبدالله بن يزيد)» يعني: أن 
الله سميع بصير. يعني: أن لله سمعًا وبصرًا. 

قال أبوداود: وهذا رد على الجهمية. 

قال الحافظ في ”الفتح“ (۱۳/ ۳۷۳): إسناده قوي على شرط مسلم. اه 

قال البيهقي في «الأسماء والصفات؟ قلت: والمراد بالإشارة المروية في 
هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى حلي 
السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. اه 

وقال الإمام البخاري (40/7): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» ثنا 


إبراهيم» عن صالح»› عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله: أن ابن عمر 


إليك أسئلة وأجوية ۲ 
وإليك وأجوبة ,3۹۹ | 





ها قال: قال رسول الله د فأثتى عليه با هو أهله» ثم ذكر 


الدجال فقال: ١‏ إِيِّ لَأُنْزِرْكُمُوهُ وَمَا مِنْ َي ِلّا وَقَد أَنْدَرَ قَوْمَهُ 
سَأَقُولُ لَكُمْ فيه مَوْلّا َم يله بي ئ لِمَومِهِ: إِنَهُ أَعْوَرٌء وَإِنَّ الله لَيْسَ بأَغورًا . 


وقال جاده : حدثنا سلييان بن حرب» حدثنا شعبة» عن قتادة» 0 
أنس قال: قال النبي يَييد : « مَا بْعِتَ نين إِلَّا أنْدْرَ أمتهُ الكَدّاتَء آلا وإ 


ال 


أَغْوَد, وَإِنَّ بَْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرا . 


5 

وني "تصحيح مسام“ من حديث أبي هريرة ښوه قال: قال رسول الله 
رة : « إن اله لا ينْظر إل أَجْسَامِكُمْء وَلَا إِلى صوَركُمء وَلَكِنْ بطر إل 
ُلُوبِكُمْ وَأغالكُم . 

فهذه الأدلة: كيت لله بصرّاء وأنه يَرَى نؤمن بها من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تشبيه ولا مثيل. 
السُوَال6١:‏ هل يثبت لله نفس؟ 

الجَوَاتَ: أقول واللّه الموفق للصواب: 

النفس ثابتة لله عز وجل. قال سبحانه لكليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام: م جت ل قَدَرٍ لموس 6د واصطتعتك لتقو € [طه: 4-2[ 

وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه . الصلاة والسلام: 0 1 
لت وون پاتتا فل سکم عیکم کک رکم عل فيه 
ليَحَمَةَ 4 [الأنعام: [o٤‏ 

وقال: ويرم اله تفس وَإِلَ أله الْمَصُِ # [آل عمران: 18]. 


7 





سمشم 


5 


ا د مامه 

وقال: وڪم آله نس اله موف ياليجاد 1#آل عمران: .]١‏ 
2 ا د هو 2ے er‏ 4 004 چ 2 

ل 
تَفْسِهِ 7 [الأنعام: ؟١].‏ 


ص 


وقال ا ابن مريم ارب سياه روتعال: #تتل تان یی وا 
امار ما ف َفيك إنَك أت حلم ليوب [الائدة: .]١١١‏ 

وقال الإمام مسل له :)۱۹٩٩ /٤(‏ حدَثنا عبدالله بن عبدالرمن بن 
بهرام الدّارِئُ» حدّثنا مروان» حدّئنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولايٌء عن أبي ذرٌء عن النَيّ 2 فيا يروي 
عن الله تبارك وتعالى: أنه قال: "يا عِبَادِي إِنْ حَرَنتُ الط 0 فيي 
وَجَعَلْتهُ يَنِتَكُمْ خُحرّمَا فَلَا تَطَالَمُوا... ). الحديث. 

وقال الإمام البخاري له (۱۳/ :)۳۸٤‏ حدئنا عبدان» عن أبي حمزة» 
عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة جه عن النبي. بد قال: 
0 0 الله الْخَلْقَء كنت في كتابوء وَهُوَ يَكْثْبُ عل تَفْسِهء وَهْوَ وَطْمْ 
ندَهُ عَلَ الْعَرْشِ ؟ ن رمي تغلب عَصَِ '. 

وأخرجه 0 )١5١8/5(‏ والبيهقي في «الأسماء؟ 0 


ا 
ا سمعت 1 عن أبي هريرة ښوه نه قال: قال سول | الله 0 


ف فيي ارت 


e 





اتاو و د 
وأخرجه مسلم )3١7١/5(‏ والبيهقي في «الأسماء» .)۲۸٤(‏ 


اله 


حمد» ج14 E aS‏ عن ابي هريرة پوه 


عن رسول الله کرد قا ل: «الْتَقَى آدَمٌ وَمُوَى» فَمَالَ مُوسی لآدَمَ: آئت 
الَذِي أَشْمَيِتَ الئاس وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَة؟! قال آدَمْ: أَنْتَ مُوتى الي 
اصْطَّفَاكَ الله ا وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِوِ». الحديث. 

وأخرجه البيهقي في ”الأسماء“ .)۲۸٤(‏ وقال الإمام مسر ملل 
:)۲٠۹۱/6(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد» وابن أبي عمرء 
-واللفظ لابن أبي عمر- قالوا: حدثنا سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن 
مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» عن جويرية. 

أن النبي جد خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في 
نة ا «ا رلت على الخال 
التي فَارَفيُكِ عَلَئِهَا؟ » قالت: نعمء قال الني جد «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أزبع 
گات تلات مَرَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ ب) قُلْتٍ مُنْدُ الوم لَوَرَنتْهْنَ: سْبْحَانَ الله 
قدو لها ورا ف ور قرف وا كوو 

وأخرجه الترمذي (0077/5)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وكذا 
أخرجه أحمد /١(‏ 5048) والبيهقي في «الأسماء؟ (580). 
السْوال5١:‏ هل يطلق على الله أنه شيء؟ 

الجوَان: نعم يطلق على الله أنه شيءء قال الله تعالى: "قل أت َء 
7 ب ًل 7 سيد بين و #[الأنعام: 15]. 


er‏ تضيحت اللتشاء 

وقال الإمام البخاري (۹/ ۳۱۹): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
همام» عن يحى .2 عن أبي سفيان: أن عروة بن الزبير حدئه» عن أمه 
أسراء : أنها معت رسول الله ا يقول: » لا 2 أَغْيَدُ مِنّ ˆ اللي . 

وأخرجه مسام (€/ ۱1°(« وأحمد 5 ”مسنده“ (5/ 5 كلاها 
من طريق جى ب بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء »> عن عروة به. 

وقال الإمام البخاري جلقنه: في كتاب التوحيد عند قول الله تعالى: # ثُلْ 
ا ل 5 » قال: فسمى الله نفسه شيئًاء وسمى البي يي 
القرآن شيئاء وهو صفة من صفات الله. 

حدثنا عبدالله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن أبي 0 عن سهل بن 

سعد قال: قال النبي ا لرجل: 0 أَمَعَكَ من ع المَرَآنِ ب نَنْء؟2 , قال: نعم 
سوره ة كذاء وسورة کذا» لسور سماها. 

أخرجه مسام .)1١51/5(‏ 

وقال الإمام البخاري (۷/ :)۱٤۹‏ حدثنا أبونعيم » حدثنا سفيان» عن 
عبدالملك بن عمير» عن أبي هريرة فض اله ضوتنه قال: قال النى : ١‏ أَصْدَقٌ 
كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيد: الا کر تيء ما حلا الله باهل. وکا مت 
ان أي الصَلْتِ أن بشل». 

وأخرجه مسلم والترمذي» وابن ماجه والبيهقي في «الأسماء؟. 

الحوان: كل هذه لم تثبت لله عز وجل. 


واليكِ أسئلة وأجوبة ا 


أما قديم ودائم: فقد وردا في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه مَلَنه 
(٠٠70‏ من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» حدشا أبوالمنذر زهير بن 
محمد» ثنا موسى بن عقبة» حدثني e‏ اا عن أبي هريرة موه 
عن رسول الله ل قال: (إِنَّ بِلَّه يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ امْمًا)ء فذكر الحديث» 
وفيه القديم والدائتم. وعبدالملك بن محمد ضعيف» وزهير بن محمد إذا روى 
عنه الشاميون» فروايته ضعيفة» وهذه منها. 

وذكر الحديث الشوكاني في ”تحفة الذاكرين“ »)۷١(‏ وقال: إسناده ضعيف. 

وللمزيد من معرفة طرق الحديث ينظر الحاشية على «الأسماء والصفات“ 
للبيهقي )51-777/١(‏ للحاشدي. 

وأما قول الطحاوي جَلتئه في ”العقيدة الطحاوية“ ص(١١١):‏ قديم بلا 
ابتداء» دام بلا انتهاء. فقد رد عليه ابن أبي العز مله بما نصه: وقد 
أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القدي» وليس هو من الأسماء 
الحسبى. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على 
غيره. فيقال: هذا قديم للعتيق». وهذا حديث للجديدء ولم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيا لم يسبقه عدم ك) قال تعالى: طحق 
اد كمون الْقَدِيرٍ #[يس: 0174 والعرجون القديم. الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. إلى أن قال» 
وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى: (فهو مشهور عند أكثر أهل 
الكلامء وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم » اه 


و 


ويغني عن هذين الاسمين قوله تعالى: هو الْأَوّلْ وَالْآحرٌ والظهر وَالبَايلنُ 


ا تيت فا 
َهْرَ يل َء عَلمٌ + [الحديد: .]٣‏ 
وثبت في ا )من ی ی ر قال: 
کان رسول الله ج يأمرنا إذا أخذنا مضاجعناء أن 0 « اللّهُمَ أَنْتَ 
الأول َس مَبِلَكَ َي وَأَنْتَ الآجِر قَلَئْسَ بَعْدَ تَعْدَكٌ شي وساق الحديث. 
وأما سِثَّير: فأخرج أبوداود في ”سننه؟ (4777/7): فقال حدَّئنا عبدالله 
ابن محمّد بن تُقَيْلء ثنا زهيء عن عبدالملك ب بن أبي سليمان العرزعيّ» 
عطاءء عن يعلى: أنَّ رسول الله جد رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا 7 
فصعد المنبرء فحمد اللّه وأثنى عليه ۾ قال: ( إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَينٌ سِتّنٌ 
يب الحَبَاءَ وَالسَّبْرَ فَإِذًا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْئَرَا . 
والحديث بهذا السند منقطع. 
قال المزي في «تهذيب الكال؟ في سياق من روى عنه عطاء بن أي 
رباح قال: ويعلى بن أمية إن كان محفوظًا» والصحيح أن بينها صفوان بن 
يعلى بن أمية. اه 


د 


مس وەل 


ا وول > کا في م ر موقل : ١‏ مَنْ سَترَ 
سره | لله يوْمَّ القِيَامََا . 


LYE 


والأسماء والصفات توقيفية 





() تمت الأسئلة التى طبعت مع ”نصيحتى للنساء“ في الطبعة الأولى. 
وهذه الأسئلة التى بعدها أيضًا: كانت مما يلقى علينا فأحببنا أن نضمها إلى الأسئلة الأولى للفائدة. 


(والیل استلة واجویة ا 
السُوال١!:‏ متى دخل التشيع إلى اليمن؟ وما معنى التشيع؟ ومن القائل: لو كانت 
الشيعة من الطيور لكانت رَحْمَاء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا؟ 
الحَوَاتت: دخلت بدعة التشيع إلى اليمن» في زمن عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني في القرن الثاني أدخله عليه: جعفر بن سليان الصُّبَعيء وكان 
التشيع في كثير منهم ليس رفصًا. 
فلا جاء (المادي) إلى اليمن زادت بدعة التشيع كا في ”طبقات فقهاء 
اليمن"» وقد فُيَنَ الناس به بعد موته. 
ولكن ولله الحمد فقد أصبح التشيع الآن في اليمن بدعة بالية» وصدق 
اله إذ يقول: 8 وَقُل جا لحن وَرَحَىَ الْبنطلٌ إِنَّ البيلل كان هفاك [الإسراء:١8].‏ 
نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذه البدعة. 
والتشيع: هو الغلو في حب أهل البيت. 
ويقابله: النصب ومعناه: نصب العداوة لأهل البيت. 
وقد كان سلفنا الصالح يذكرون في بعض الرواة أنه كان يتشيع» 
ويقولون في بعضهم: إنه ناصبي. 
وكان الإمام علي بن الحسين ضد الغلاة فقال: أا الناس» أحبونا حب 
الإسلام» فا برح بنا حبك حتى صار علينا عارًا. 


وفي رواية أخرى: فوالله ما زال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى 


002020202000200 صيحتي سسا 
الناس' '. اه 

وقال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب «السنة» (47/5/7): 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن شعبة» عن أبي التياح» عن 
أبي السوار العدوي قال: قال علي مر : لَيُحِبَن قوم حتى يدخلوا النار ف 
وبصي قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. 

هذا الأثر صحيح على شرط الشيخين ". 

والقائل: لو كانت الشيعة... الخ هو الشعبي: عامر بن شراحيل 
الحمدانيء ولد في خلافة عمر مِيقّيىء وهو من ثقات التابعين» وفقهائهم, 
مات سنة ثلاث ومائة» ”تقريب“. 

قال عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في كتاب ”السنة» 
(ج048/7. رق: :)١184‏ حدئبني عثان بن أبي شيبة» نا محمد بن الحسن 
-يعني الأسدي- نا أبِوكُدَيْتة» عن ابن" أبي خالدء عن الشعبي قال: لو 
كانت الشيعة من الطير لكانوا رَحْمَاء قال الشعبي: ونظرت في هذه الأهواءء 
وكلمت أهلهاء فم أر قومًا أقل عقولا من الخشبية. 

وقال ملق رم :)١717(‏ حدثني محمد بن يحى بن أب سمينة» نا ابن 
أي زائدة» عن إسماعيل يعني ابن أبي خالدء وأبوه يعني زكريا بن أبي 
زائدة» ومالك بن مِغْوَل عن الشعبي: لو كانت الشيعة من الطير لكانت 


.] راجعي كتاب «التشيع" لمحمد البنداري (ص: ۳۷)ء تحت عنوان: [موقف الأمة من التشيع‎ )١( 
.)٠١١ ”الإلحاد الخمينى" للوالد أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ح<ة.. (ص:‎ )( 
في الأصل: عن ابن خالدء والصواب: ما أثبثُه. وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي.‎ )© 


واليك أسئلة وأجوية 0 


راء ولو كانت من البهاتم لكانت حمرًا. اه 
وكانت بدعة التشيع في الكوفة بكثرةء وكان الشعبي من الكوفة» وكان 
ثابئًا على الحق جمَالَمُه. 
السُوَالَ؟؟: اختلف الناس في شأن الرؤية» فنهم من يدعي رؤية الله في 
الدنياء ومنهم من يقول: لا يرى-" الله “إلا في الآخرة» ومنهم من 
ينفي هذا وهذا؟ 


لحَوَانَ: الصحيح مق هذه الأقوال» غول: الذزي ينولوث :إن الله برق 


في الآخرة. 
قال الله سبحانه وتعالى: 9 وة مد اض * إلى ويا طرة € [القيامة: 
فكيف 1 


وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في شأن. الكفار: #8 عله َم عن 
رم وسین جو % [المطففین: .]٠١‏ 

وأما الأدلة من السنة في الرؤية فهي كثيرة حتى إن من أهل العام من 
الك في هذا الموضوع. كالدارقطني» والآجري. 

قال البخاري ج (۱۳/ :)٤۱۹‏ باب قول الله تعالى: ی و 
َة ٭ إل را رة : حدَّثنا عمرو بن عونِ» حدَّثنا خالدّه أو هشيم 
عن إسماعيل» عن قيس عن جرير قال: كتا جلوسا عند اللي بد ! 
نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: (إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ ك] تَرَوْنَ هذا المَمَرَ 
لا تُضصَامُونَ في رُوْيَيهء فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لا تُعْلَبُوا على صَلَاةٍ قبل وع 








A)‏ نصيحتي للنساء 
المَّمْسِء وَصَلَاةٍ قَبِلَ غُرُوبٍ السَّمْسٍ فَافْعَلُوا"” 

حدّثنا يوسف بن موبى» حدّثنا عاصم بن يوسف اليربوعئ» حدّئنا 
أبوشهاب» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير 
ابن عبدالله قال: قال النى يَيِْدُ: «إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ ياتا" ولفظة 
«عيانًا 4» شاذة» شذ بها أبوشهاب عبد ربه بن نافع. انظري ”الفتح؟. 

م قال جَاشَئه: حدّئنا عبدالعزيز بن عبدالله» حدّثنا إبراهيم بن سعدٍء 

عن ابن شهابٍ عن عطاء بن يزيد اللْيقم» عن أبي هريرة: أن الئّاس قالوا: 
يا رسول اللهء هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله : «هَل 
تُضَارُونَ في المَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ؟2 قالوا: لا يا رسول الله قال: «فَهَلُ 
نُصَارُونَ في الهس یس دُوتها سَحَابٌ؟ » قالوا: لا يا رسول اللّهء قال: 
ê 2 0‏ الله 00 يوم القِيَامَةٍ و مَنْ كَانَ يَعْيِدُ 
ا 00 وَيَنْبَعُ مَنْ كَانَ 75 الطَوَاغِيتٌ 007 1 هَذِهِ الام 
فيها سَافِعُوهًَا أو ر مَك إبراهيم- أيهم اله َيمول: أا ربكم 
تَُونُونَ: هَذَا مَكَاننَا حئی باییتا راء ذا جاء ربا عَرفْتاه» أيهم اله 





() أخرجه مسل )4"9/١(‏ وابن خزية في «التوحيد" (ص: 11۸)ء وأبوداود (1/۲١٤٦)ء‏ 
والترمذي (٤/1۸۷)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» أخرجه ابن ماجه (1۳/۱) كلهم عن 
إسماعيل» عن قيس به. 

() أخرجه ابن خزية في ”التوحيد» (ص: 00١34‏ من طريق عاصم بن يوسف اليربوعي: حدثنا 
أبوشهاب به. 


سپ 
وإليك أسئلة وأجوبة ۹ا 
ف N e‏ عو كن عه 41 و يو 00 5 
في صورته الق يعرفون ؛ فيقولون: آنت ر ا ف نه. . وذكر الحديث. 


ثم قال جاه ص(۲۳٤):‏ حدّئنا يوسف بن موسى ٠»‏ حدَّثنا أبوأسامة؛ 


ام يكن مق أعد إل وك ره ف ته وة ان ولا قات 


000 


قال ابن القيم في ”نونيته؟ ص(۷۷۳-٥۷۷):‏ 
أو مَا مَهِعْتَ مُتَادِيَ الإبِانٍ يم ير عن مُتَادِي جَنَّةٍالَيوَانِ 
َا أَهلَهَا 3 لَدَى الرَآمَنٍ و د وَهْوَ مُنْجِرْهُ لَكُم بِضَ)َنٍ 
E AE SEIS‏ 0 لتحت في المِيرانٍ 
وَكَذَّاكَ قَدْ E‏ الجئاتِ جي رى أَجَزتتا مِنْ مَدْخَلٍ الثَّيرَانٍ 


رو د ا ا( ع و 


فَيَمَولٌ عِنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آنَ أ أغطيكة 
فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعْدٍ كَشْفٍ حِجَابِهِ ‏ جَهْرًا رَوَى ذَا شل ببََانِ 
وَلَمَدْ أَنَانَا في الصَّحِيِحَيْنٍ اللّدَدْ ل ا الكُتْبٍ بَعْدَ قُرَانِ 
بروَايَةٍ النَمَةِ الصَّدُوقٍ جَرِيرٌ ال بج عَمّنْ جا بالمُرْآنٍ 
أن الاد يَرَوْنَهُ سبْحَاتَةُ رُوْيَا العَيَانٍ كم يُرَى القَمَرَانٍ 
إن اسْتَطَغْتُمْ كُلَّ وَهْتٍ فَاحْنَظُوا ا عبَرْدَيْنِ مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَرْمَانٍِ 
وَلَقَدْ رَوَى بِضْعٌ وَعِطْرُونَ امرأ يِن صَخب أَحْمَدَ خِررَةٍ الرّثمَنٍ 
)١(‏ أخرجه مسم .)١57١(‏ وأحمد في ”المسند" (1/ 075). وابن خزيمة في ”التوحيد" مختصرًا 
() عن عطاء بن يزيد الليي. 
() وقد اتفق الصحابة والتابعون» وتابعو التابعينء ومن تبعهم من أثمة الدين على أن الله عز 
وجل يُرَى في الآخرة» وهذا هو الصواب. 





۳1۰ نصيحتي للنساء 
بالوخي تفصيلا بلا كان 
َخْبَارٌ مغ أمتالِها هي بْجَة الان 
جَنَاتِ مَا طَابَتْ لِذي العِرْفَانٍ 


امار االات ع فة ان 
وَأَلَذْ شَىْءٍ للمُلُوبٍ َهَدِءٍ ال 


و 


الله لَؤْلا رُؤْيَةُ الرَثمْنٍ في ال 
غل التّعِيم تَعِيمُ رُؤْمَةِ وَجْهِهِ 2 وَخِطَافْهُ بي جَنَّةَالَيِوَانٍ 


7 - 


ع 


وَأَمَدٌ شَىْءِ في العَذَّابٍ حِجَابُهُ 


0 
3 
+ 
١ 


أذ 25 الإنقوق هوا اللي 
قَإِذًا تَوَارَى عَنْهُمْ عَادُوا إِلّ 
فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وى 
أَوَمَا تيغتَ سُوَالَ أَغْرَفٍ حَلْقِهِ 


مَوْقًا إِلَبِهِ وَلَذَةُ التَقَر التى يلال وَجْهِ الرّبٌ ذِي السُلْطَانِ 


2 2 


فَالنَّوْقُ لَذَّةُ رُوحِهِ في هَذِهِ الذ 
َد بِالنَظَرٍ الذِي قَارْتْ به 
وَالَّهِ مَا ني هَذِهِ الدُنيًا أَلَذْ 
وَكَدَاكَ رُؤْيَةُ وهه سُبْحَالَه 


كما الجَهْهِي يُنْكِرٌ ذَا وَذَا 


دنا وَيَوْمَ قِيَامَةٍ الأَنِدَانٍ 
دُونَ الجوَارح هَذهٍ العَيِنَانٍ 
أ يي اشْتَباقٍ العنِدٍ لِلرَحَنٍ 
هي اكل الزات لِلإِنْسَانٍ 
وَالوجُة أَيِضًا خَْيَة الَدَنَانٍ 


والجهمية والمعتزلة يقولون: إن الرؤية لا تكون إلا لجسمء وهذا خطاً؛ 
إذ الأصل أن نثبت لله ما أثبته لنفسهء وما أثبته له نبیه ورسوله حمد کد 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» بدون تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكييف. 

ويؤولون هذه الآية: و بم ضر # إل ر رة # [القيامة: ۲۳-۲۲]. 


يقولون: إن العباد منتظرون ماذا يفعل بهم ربهم» کا يقال: آنا إلى 


انالك اه كيه ا ا ا لان 
“i‏ 1 م )0( 
فلان ناظر ما يصنع بي: يريد معنى التوقع والرجاء ٠‏ 

وهذا باطل ووجه بطلانه» أن النظر إذا تعدى بإلى فعناه النظر بالعين» 
كا في شرح الطحاوية لابن أبي العزء ثم لو سلمنا أن المراد به ما ذكروه 
من هذا التأويل في الآية» فهناك أدلة صريحة تدل على الإيمان برؤية الله في 
الآخرة» كثيرة متواترة انظري ما سبق من الأدلة في ص(۷*). 

والذي يدعي رؤية الله بالعين في الدنيا فخطى جدًا؛ لأن النصوص 
تبين لنا بأن الله لا يرى في الدنيا. 

قال الله سبحانه وتعالى: إلا تُدَرِكُهُ الابصرُ َه يدرك الأبصد 


وَهُوَ أللَطِيفُ لُلْبَيرُ #[الأنعام: .]٠١‏ 


1 


ر إلى الْجَبَلٍِ إن 


0 


وقال موسى عليه الصلاة والسلام: بَأرِفأظر لتِلكْ #[الأعراف:57١].‏ 
ا 


فأجابه ربنا سبحانه وتعالى: لن بی وکن 
7 ر م معو Lor‏ و2 6 م 


مشر سَمَفَرَ محكانهر فسوف ترلنی 


س 


وقال الله سبحانه وتعال: ينك مَل الك آن تر علوم كك 


)١(‏ ”الكشاف* للزخشري (٤/۱۹۲)ء‏ وهو معتزلي ضالء فليحذر منه؛ فإنه ربما دس السم في العسل. 
(9) قال ابن تيمية كا في ”مجموع الفتاوى؟ (؟/ 789): كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت 
فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجاعة. اه 
() قيل في: [لن] قولان: ذكرها ابن كثير في تفسيره» قال: وقد أشكل حرف [لن] هاهنا على كثير 
من العلاء لأنها موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرةء 
وهذا أضعف الأقوال؛ لأنها قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يي بان المؤمنين يرون الله 
في الدار الآخرة كبا سنذكره. والثاني: أنها تنفي التأبيد. اه وهو الصحيح. 


ا ل كس ل جي ن 
<“ هد بس مد عار 


ا ص ےرہ ر ر سء ر 2 
ن الما قد سالا موی اکب من ذلك قفاوا ارتا آله جهرة مَأَحَدَتَهِم 


م ل ATE‏ 
الصَّْعِقَة بِظلمهمٌ # [النساء: لاه١].‏ 


لتر # [الأنعام: ]٠١١‏ الآية. اه 


قال مسلم اله (6/ :)۲۲٤١‏ قال ابن شهاب» وأخبرني عمرو بن ثابت 
الأنصاري: أنه اخبره بعض أصحاب رسول الله ا : أن رسول الله ا 


و 
٤ء‏ 


قال يوم حذر الناس الدجال: « إِلَهُ مَكْتُوبٌ بين عَيَْيِهِ گافِر» يَعَرَؤْهُ مَنْ كر 


عَمَلَهُء أو بَفْرَؤْهُ كُلُ مُؤْمنِء وَفَالَ: تَعَلّمُوا أَنَّهُ لَْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ عَزَ 
وَجَلَّ ڪٿ پوڪ . 

والذي ينفي رؤية الله بالعين يقظة في الدنيا مصيب. 

وأما الذي ينفي رؤية الله في الآخرة؛ فليس بمصيب وهو يحتج بهذه 
الآية: 8 لا تُدركُة الْبسد وَمْوَ بُدَركُ الأنصرٌ وَهْرَ الللِيكُ 
ر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

والاستدلال بهذه الآية ليس في موضعهء وإنما في الآية الإدراك» وفرق 
بين الإدراك والرؤية. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ ص(97١):‏ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد على الرواية» كما قال تعالى: 3 فَلَمّا كرما 





() ف هذا الحديث بيان أن الله عز وجل لا يُرَى في الدنياء وإنما يُرَى في الآخرة. 


وليك أمركلة واجنوية r‏ 


ال 


لْجَمْعَانِ كَالَ أَصَحَنبٌ موس إِنا درکن * ٤ل‏ 52 # [الشعراء: 57-51]. 
ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منها 

يوجد مع الآخرة» وبدونه. فالرب تعالى يُرى ولا يدركء كا يُعَْ ولايحاط 
به علَّاء وهو الذي فهمه الصحابة والأتمة من الآية. ىا ذكرت أقوالهم في 
تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة» لا يتمكن رائيها من إدراكها على 
ما هي عليه. اه 
السْال؟؟: هل الرسول يبيد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ 

الحات: فيه اختلاف ذكره ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى" 
(۳۸۹/۳) قال: إنغا کان التراع بين الصحابة في أن مدا َي رأى ربه ليلة 
المعراج» فكان ابن عباس مَلتها وأكثر علماء السنة يقولون: إن حمدًا قل 
رأى ربه ليلة المعراج» وكانت عائشة مَبقتقاء وطائفة معها تنكر ذلك ولم 
ترو عائشة جا في ذلك عن الني ميد شيئاء ولا سألته عن ذلك» ولا 
نقل في ذلك عن الصديق مبتند. كا يروونه أناس من الجهال أن أباها 
ال الى 0 فقال: نعم » وقال لعائشة: لاء فهذا الحديث كذب 
باتفاق العلاء. اه 


وروی ابن خزيمة في ”التوحيد" عن ابن عباس أنه قال: رآه بعينه. 
والحديث ضعيف» كا في ”التعليق على العقيدة الطحاوية“ ص(۱۹۷). 
والصحيح: أنه م ير بعيله » وإنما رآه بقلبه. 


قال البخاري مئه :)5١/8(‏ حدّثنا يحبى,؛ حدّئنا وكيعٌء عن 


م 2 
إماعيل بن ألي خالده عن عامرء عن سروقي قال: قلت لعائفة ون 
يا أمتاه» هل رأى عمد بيلك رئّه؟ فقالت: لقد قن شعري ما قلت» أين 
ان ت و جاک فقن عدب عن حذنك' أن ا ر 


لع م مسار ر وی د مع اح و د ر و 
ْ رك آل 


ربّه فقد كذب» م قرأت: لا تُرْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ يدرك الأبصر وهو 
لیف لَلِْيرْ #[الأنعام: »2]٠١‏ 8 وبا كن لتر أن مُكَلِْمَدَ مه إِلَّا وح 
٤‏ رس م ۰ 
او مِن ورآی جاب #[الشورى: ]0١‏ . 

قال مسم جَلشَئه :)١58/١(‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا 


حفص » عن عبدالملك» عن عطاء» عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 


وقال مَلشَنَه ص(١5١):‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
يزيد بن إبراهيم » عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق » عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله يكيْد: هل رأيت ربك؟ قال: «ثُورٌ أ أ 


اَذ 


رھ 
راه «. 


() الحديث أخرجه مسم )١09/١(‏ فقال: حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن داودء عن الشعبي» عن مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث 
بن ا و س فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكنًا فجلست فقلت: يا أم 
المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني! ألم يقل الله عز وجل: # ولد ياه پالاي اين # [التكوير:؟7]» 
وقد ياه 1 أُري © [النجم:*1]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
2 فقال: إنما هو جيريل ل أَرَهُ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين: رأيته منهبطًا 
من السباء سادًا عِظَمْ خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: إلا 
تذرة البَصرُ وَهْرَ يدك الأبْصَرٌ وَهْرَ اللطِيث لل 4 [الاسام:۴٠٠]ء‏ أولم تسمع أن الله 
یقول: وت کا لبر ان کیہ ا إلا و َو ن ورای چا او ِل رَُولًا مَيْوحَ بإذنهه 


٤ 


مَا يَمَآهُ ِنَم عل حَحكِيمٌ © [الشورى:01] الحديث. 








كائيت اسع واجوية ا 0م 
السُوَالَ؛؟: هل لله وجه ويدان وجنب؟ 

لوَات: أقول وبالله التوفيق: نثبت لله ما أثبته لنفسهء ولا ننفي 
صفاته أبدّاء قال الله سبحانه وتعالى: «#أاويَمْ الأساء كلسي ادغوه 
2 [الأعراف: 48 الآية. 

وقال سبحانه: # وله الْمتَل لعل في لسوت لاض # [الروم: .[v‏ 

والذي ينفي صفات الله إن كان متأولاء فهو مبتدع ضالء» وإن كان 
غير متأول ولا جاهل ولا مكره فهو كافر؛ لأنه لا يؤمن بكتاب الله ولا 
بسنة رسوله 336 والأدلة لا تحصى في هذا الموضوع. 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: او دا القرك حَقَّم وَالْمسَكين وان 


اسيل ذلك یر لت يدود مه َم [الروم: ۳۸]. 


م مدع 


وقال: ول سی والعرب اد قا تسم را فثم وجه َك بک لله وسح 
عَلِيعٌ #[البقرة: .]١١8‏ 

وقال سبحانه وتعالى: إا ینک لوه آله لا د منک جه ا 
شد [الإنسان: 4]. 

وقال عز وجل: لرَأسَيرٌ تنس مم لبن يشوت مم وة لي 
ریدو ¥ لکهف: ۱۲۸]. 

شَاهِدُنا من هذه الآيات» حيث ذكر فيها وجه ربنا جل في علاه» 
ووجهه ليس كوجه عباده. بل له وجه يليق بجلاله وعظمته. 


وقال الله سبحانه وتعالى: # كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَد #[القصص:88]. 


j U‏ نصيحتي للنساء 
قال ابن كثير في ”تفسيره" إخبار بأن الله هو الداءئ”" الباقي الحي 
کا فل ا :مقن قو ليق له نينا ا الال 
وَآلِكارِ # [الرعن: 7-7؟]. فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هنا: 
3١‏ کک سَيْءِ خالك إل وهه هه [القصص: ۸۸] أي: إلا إياه. 
n Dee‏ لي هريرة مولي 
قال: قال رسول الله ا : « أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاءِد ؛ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ل 


نَيْءِ مَا خَلَا الله بَاطِلٌ. 


م المع 


يه 


عد م ع 2 "قن جرع مز غ2 


وقال مجاهد والثوري في قوله: # كل سَيْءِ هَالِك إِلَّا وجهضر»ك ١‏ أي: 
إلا ما أريد به وجهه. 

وحكاه البخاري في 7"صحيحه" كالمقر له. 

قال ابن جرير ويستشهد من ذلك بقول الشاعر: 

أسْتَغْفرٌ الله دنا لَسْتُ تخصيه رَبُ العِبَادٍ إِلَيِهِ الوَجْهُ وَالعَمَلٌ 

قال الإمام مسم داقن :)۱١١/١(‏ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب 
قالا: حدّثنا ال حدّثنا و عمرو بن عن آي 


آ9 آ9 


0 يبغ ينبي لَه اَن تا ِْضُ افش ا ع اه عت 


)١(‏ تقدم في غير هذا البحثء أن الداتئم ليس من أسماء الله وهكذا الباقي ليس من أسماء الله 
الثابتة في القرآن وصحيح السنة. 





( واقیتي اسعلة واجویة ل 
اليل َبلَ عَمَلٍ النَهَارٍ وَعَمَلُ النَّهَارٍ َبْلَ عَمَلٍ الل جاب النور» . 
وفي رواية أبي بكر: « التَار» لو كَسَقَهُ كَسَنَهُ لَأَحْرَقَتْ سبْحَاٺ“ وَجْههِ مَا 
انگھی ِلَب بط اش ئ خَلْقو : 00 
قال البخاري لتت في كتاب ”التفسير» 2 و تبات 
قوله: 3# فل هو لاور ع ان بعت لیگ عدابا من ویک + 4 [الأنعام: ]٥‏ الاآية. 
يلبسكم: يخلطم ‏ من الالتباس. يلبسوا: يخلطوا. شيعًا: فرقًا. 
حدثنا أبوالنعان» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 


و مم ع ررس 


جابر 0 قال: لا نزلت هذه الآية: قله لاور ع أن يبعث عا 


رقم 2 - ٺل صانق َو 2 ° 1 44 
عَذَابًا مّن ووک که › قال رسول الله ا : « أ ذ وجي . مل أو بل شيعا 


مع 2 ر رچ 0 5 ل مزالا رئىئ 5ه 
ونی بس بأس بَعْض ی » قال رسول الله تيد : «هَذًا أَهْوَنُ أو هَذّا يسر . 


قال البيهقي جلف في كتابه «الأسماء والصفات؟ ص(۲٠):‏ أخبرنا 
أبوالحسن على بن محمد المقرئ. أنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
ا خرن يوسف بن يعقوب القاضي» ثنا نصر بن علي» 
عبدالعزيز بن عبدالصمدء نا أبوعمران الجوني» عر عن أبي بكر بن أي 
موسی» عن أبیه قال: قال رسول الله ا : «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آي وَمَا 





() آي: نوره وجلاله. 
(5) وأخرجه ابن أي عاصم في ”السنة* (۲۷۲ رذ 4أ؛, وأحمد في ”المسند؟ »)٠٠١ /٤(‏ ثنا أبومعاوية به. 
(۳) وأخرجه ابن خزية في ”التوحيد“ (ص: )١١‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات* (ص: ۲٠۳)ء‏ 
كلاهما من طريق سفیان» عن عمرو بن دینار به. 
وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق حماد بن زيد به. 


فِيهما وَمَا بَيْنَ القَؤم وج وَين اَن يَنْطْرُوا إِلّ رَبهِمْ عَرَّ وَجَلَّ إِلَّا رِدَاءُ الكبْرِياءِ 


كه 


ڪل وَجْههِ في جَنَةٍ عَدْنِ ٠‏ 

قال ابن خزية في كتاب ”التوحيد“: حدثنا نصر بن علي وإسماعيل بن 
عروبة» ثنا أحمد بن داود الواسطي» قال: ثنا وهب يعني ابن جرير» قال: 
ثنا شعبة عن سهيل » » عن أبيه» عن أبي هريرة د راه ملك ۰“ عن النى جي قال: 
«مَثَلُ المجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله التَعَاء وَجْهِ الله 5 امام الُصَلّ حى زجع 
الْجَاهِدُ )”". والمؤولة 0-5 الوجه بالذات» ويُّرد عليهم بحديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ريي ونحوه. 

وحديث عبدالله بن عمرو هو في ”سكن أبي داود“ أن النبي ا : کا 
إذا دخل المسجد قال: «أَعُودٌ بالله العَظِيم وَبِوَجْههِ الكرم وَسُلْطَانِهِ 0 
مِنَ الشَّئِطَانٍ الرَحِيمٍ ). 

فأى بعطف الصفة اق هي الوجه على الذات» فدل على المغايرة. 

واليد كذلك تُنْبَتُ 

قال الله سبحانه a‏ الود يد الله معو علس ادف موا كا 
اوا ب ل داه متسوطتان قق کب ا چ [المائدة: Fé‏ 





(۱) قال البيهقي: وراه مسام ف ”الصحيح" عن نصر بن علي الجهضمي » وأخرجه البخاري عن علي 
ابن المدينقى» عن عبدالعزيز بن عبدالصمد. اه 
وأخرجه ابن خزمة في «التوحيد». 


() عزا المعلق على ابن خزيمة الحديث إلى البخاري ومسم. 


وإليك أسئلة وأجوبة ا 


وقال سبحانه وتعالى: #8 وما دروا آله حى مدرو وَالْأَرَضُ بَمِيِكًا 
ضح وم القيذمة والسموت م وت مييه سبحللة ويَعلل 

رکو 4 [الزمر: .]٦۷‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 0 ل نّ الْفضصَلَ بيد ر کہ € [آل عمران: ۷۳]. 

قال تات وال نا تيرق ل کی ا ع 4 [عنة ۷ا 

قال البخاري تقر (17/ 397): باب قول الله تعالى: 9# لِمَاَلَفْتُ. يدق 4 . 

حدّئني معاذ بن ا حدّثنا 0 عن قتادة» عن أذس: أن النّيّ 
قال: يَخْمَعٌ الل الْؤْمنِينَ يَْمَ القيَامَةٍ كَذَلِكَءٍ فَيقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَغتا 
إل رَبْنَا حَّ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانْنَا هَذَاء بابو آدَمَ يوون : 0 مَا تَرَى 

لئّاس؟ خَلَفَكَ اللهُ بيو وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَته وَعَلَّمَكَ أَثْمَاء 
اشْمَعْ لََا ِل رَيّكَ...» وذكر الحديث بطوله”" 

ثم قال جَلشته: حدّئنا أبواليان» أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبوالناد. عن 
الأعرج » م أي هريرة: أ رسول الله يي قال: «يَدُ الله مَلْذَى لا 
يَغِيِضُهًا تَفَقَهّ سَحَاءْ اللَبِلَ وَالنَّهَارَ 4 وقال: ١‏ أرَأَبتُمْ كا افق هلد اق 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضَء لَه لَمْ يض مَا في يَدِهِ)» وقال: ١عَرْشْهُ‏ عَلَ الا 
وَبِيَدِهِ الأَخْرَى الِيرّانُ بَخْفِصٌ وَيَرْفَع ‏ ". 





(۱) أخرجه مسلم (۱۸۰/۱) باب (۳۲۲)» وابن ماجه (7/ 22١557‏ وابن خزيمة في ”التوحيد؟" 
مختصرًا (ص: 07)» وذكره ابن أبي عاصم في 7السنة» (7571) كلهم عن قتادة» عن أنس. 

() أخرجه مسم (591/5)» وذكره ابن كثير في ”تفسيره؟ وابن أبي عاصم في ”السنة» (۸٤۳)ء‏ 
برق: رار /ا). 


ما نصيحتى للنساء 


قال مسم :)5١١7/4(‏ حدَّثتِى محمّد بن رافعء حدّئنا عبدالرّزَاقء 
أخبرنا معمڙ» عن جعفر الجزريٌ » عن يزيد بن الأصمٌّ عن آي هريرة 
وه قال: قال رسول الله ب «والڍِي تفي يِه لو لَمْ تُذيبُوا لَدَمَبَ 
داو و )0( 
الله بكم وَلَجَاءَ بمَوم يُدْيُْونَ كَيَسْتغْفِرُونَ الله فر که 


وأما الْجَنْبُ: فلم يثبت دليل في إثباته لله عز وجل. 
اما قوله تال کان وول قلق جرف عل م1 كلك .فى حلب 
ا #[الزمر: ]٠١‏ الآية. 


01 
١ 
5.١ 


فالمراد في دين الله» ولا يعتبر هذا تأويلًا؛ لأن السياق يدل على ذلك. 

وأهل السنة أبعد الناس عن التأويل» الذي هو بمعنى التحريف» سواء 
كان في أسماء الله وصفاته أو في غيرها فالحمد لله الذي وفقهم لذلك. 

قال شمس الدين ابن القيم لته في كتابه «اجتاع الجيوش الإسلامية“ 
ص(۷۷) حاكيًا عن أبي العباس ابن سريج. 

ولا نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة 
غير العربية”» ولا نشير إليها بخواطر القلوب» ولا بحركات الجوارح» بل 
نطلق ما أطلقه الله عز وجل» ونفسر ما فسره النبي 0 ا 
والتابعون والأمّة المرضيون من السلف المعروفين» بالدين والأمانة» ومع 
)١(‏ الشاهد من الحديث قوله: 'والذي نفسبي بيده ». 


وأخرجه أحمد في ”المسند“ عن يزيد بن الأصم»› عن أبي هريرة. 
0 ليس هناك ما يمنع من ترجمة معاني صفات الله عز وجل بلغة غير عربية. واللّه أعام. 


[ انيف اسعةؤموية 0100لا 
على ما أجمعوا عليه» ونمسك عا أمسكوا عنه» وفسلم الخبر الظاهر والآية 
الظاهرة تنزيلها لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة؛ 
ونقول الإيمان بها واجبء والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة. اه 
السُوّالُه؟: اذكري نبذة عن القدر؟ 
لجََا: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرّاء والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق» وسيد المرسلينء نبينا محمد بي وأصحابه 
والمؤمنين بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره. 
أما بعد: 


فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: #8 وَإِن من شَيْءٍ إلا عند 
حَرَآيتُم وما رل إلا يدر معو [الحجر: ١؟].‏ 

٠. -‏ - . ميو سوبو م صم في و 6 مس م يو 

ويقول سبحانه وتعالى: # اله يلم ما يڻ ڪل انق وما يض 


2 و 2 مه 2 
الأيصام وَمَا تَرْدَادٌ وڪل سىء عند يِمِقّدَارٍ # [الرعد: 4]. 


0 اسع > ا ع0 ا م امار م‎ sS 
2 ويعو ل: 05 حب ا دسر أن ارد ك سدی کډ أل ىك نطفة من مي بمؤل‎ 
-_8 2 ka 


f2 2‏ 1 که 


ص بے ات و یر fre‏ 2 2 ك 
کن عة محل رى ي عل مه ألرَوْجينِ لكر وألأئى + الس ذلك رر علخ أن مى 
ر > [القيامة: .]٤١-١١‏ 

% 


رو ع 


وقال: 9 وأنزلنا م اسما ا يِقَدَرٍ O e‏ ف | رْضٍِ إنا ١‏ ذهاب بو 


قرو چ [المۇمنون: 14]. 


وقال: #8 إِنَا كل ىء حلفت عدر 5 ''' [القمر: 49]. 


7 


وقال البخاري مجَقَنَه (١١//ا/ا4)‏ في كتاب «القدر": حدّثنا أبوالوليد 
هشام بن عبدالملك. حدّئنا شعبة» أنبأني سليان الأعمش قال: سمعت 
زيد بن وهب» عن عبدالله قال: حدّئنا رسول الله ا وهو 00 
المصدوق. قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يحْمَعُ في بَطْنٍ في تلن مه أَرْبَعِنَ يَوْمًا تُطْفَةُ 4 عَلَمَه 
مِئْلَ ذَلِكَء ثم مُضْعَةٌ ي َلك م يَبِعتُ الله مَلَكَا فيُؤْمَرْ ا يرزقِه 
وَأَجَلِهِ وَشَّقِنٌ أَوْ سَعِيدٌ م يُنْفُخُ فيو الرُوخ» وال إِنَّ حَدَكُمْ َو الرَجْلَ 
ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ حَق ما کون يِه وَيِينهَا يد باع » َو ذِرَاع فَيَسيقُ 
عَلَبْهِ الكتَابُ ِعَمَلٍ أل الَنَةِ كَيَدْخُلُّهَاء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ يعمل 
7 الج حى مَا يَكُونُ يَلِنَهُ وَيَْنَهَا غَيْرُ ذراع» َو ذِرَاعَيْنِء كَيَسْبقُ عَلَيِه 

ب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الئَارٍ فَيَدّخُلّهَا2". 

ثم قال جلقئه /١١1(‏ 545 باب: 5): وكان أمر الله قدرًا مقدورًا: حدّثنا 

عبدالله بن يوسف » أخبرنا مالكٌ» عن أبي الزّنادء عن الأعرج ؛ عن أبي 


ر برو 


() قال ابن كثير: 8 إن کل شئ لته در 4 كقوله: ل ولق ڪل سيو فدھ 
تيب + [الفرقان:؟]ء وكقوله: اسبح انر رک الک ٭ ایی خی یی ٭ یی َد 
فَيَدَئ ب [الأعلى:1-] هدى الخلائق إليه. 
ولهذا يستدل هذه الآية الكريمة أثمة السنة على إثبات قدر الله السابق» لخلقه وهو علمه 
الأشياء قبل كونها وكتابته لما قبل برئاء وردوا بهذه الآية وما شابهها من الآيات» وما ورد في 
معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. اه 
0 أخرجه مسل )3١/4(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ (ص۷۷)» وأخرجه الترمذي في ”سئنه" 
(5577/4)» وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في ”مسنده“ (۳۸۲/۱» ١١٤)ء‏ 


وکلهم من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب به. 


واليك أسئلة وأجوبة ITI‏ 


E‏ قال رسول الله ب : «لا شال ره طلاق أَخْيَهَاء لتستفرغٌ 
صَحْفَتَهَاء وَلتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدّرَ لَها». 

حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا إسرائيل» عن عاصمء عن أبي 
عثان» عن أسامة قال: كنت عند السَىّ باك إذ جاءه رسول لق اليه 
وعنده سعد وأَبِيّ بن كعب ومعاذً: أنَّ ابنها يجود بنفسه؛ فبعث إليها: لله 
مَا أَخَدّه وَلِلْهِ مَا أأغطّى» كُلّ بأجَل فوفر وليت 

حدّئنا حِبّان بن موسى» أخبرنا عبدالله» أخبرنا يونس» عن الرُهريٌ 
قال: أخبرني عبدالله بن عميز الجمحيُ: أنَّ أبا سعيدٍ الخدريّ أخبره: أنه 
بينا هو جالش عند الي بد جاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول اللهء 
إا فقا وق الالء كيف رى ى العرل؟ فال رشرل اله ا 
١أوَنَكُمْ‏ لَتفعَلُونَ دك کک نه ليست نَمَهٌ کټ 
اله أن رُح ِلَّا هي كَاتةٌ» 

وقال جَلشئه (549): حدّئنا بشر بن محمّدِء أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
معمرٌ. عن ههتّام بن منيو عن أي هريرة» عن الي بيد قال: «لا يأتِ 
ابْنَ آدَمَ لاا كن قار وَلَكِنْ يُلْقِيهِ القَدَرْء وَقَدْ كَدَرْئْهُ لَهُ 

وقال اتفه ص(000): حدَّثنا عل بن عبدالله» حدّئنا 0 قال: 
حفظناه من عمروء عن طاوس: سمعت أبا هريرة» عن اللي 0 
١‏ اخْتح آدَمُ َُوسّى + َال لَه مُوسَى: يا دم الت بوتا یبا وَأَخْرَجْتَا 
مِنَ الجَنّوَء قَالَ لَهُ آدَمُ: يا مُوبَىء اصْطَّفَاكَ الله بِكَلَايو وَخَطَ لَكَ يدي 


71 0202020 فصيحتي للتساء 
ومن عَلَ أَْرٍ قَدَرَهُ الله عَلَ قَبْلَ أَنْ يمني بأرْبِعِينَ سَئَهَ؟! فَححّ آم 
مُوسَى ١‏ فَحَجّ آم مُوسَى ) كَلانًا. 

قال سفيان: حدَّثنا أبوالزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّيْ يد مثله. 

.)۲٠٤٤ /٤( وأخرجه مسم‎ 

قال ابن تيمية جَللَكُمْ والقدر يتضمن شيئين: فالدرجة الأولى: الإيمان 
بأن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. الذي هو موصوف به 
أزلّا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي» والأرزاق والآجال 
نم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

فأول ما خلق الله الق قال له: اکتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه م يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف. 

كا قال تعالى: لالم عَم أت لَه بعكم ما فى امسا لاء الاش ن دل 


د عن حل" کی .دي ی و 


في کب إن لك عَلَ لَه يسبت #[الحج: .]٠١‏ 
وقال: لما اب ين تمصي ذ ولت انواس إلا ردني 
AK 0‏ إن دلت على آله مر #[الحديد: هذه 


5 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه» يكون في مواضع جملة وتفصيلاء 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه» بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كللات فيقال له: اكتب رزقهء 


واليب استدةواجوبة ا 
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديّاء ومنكروه اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو 

الإيمان بأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات 

وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في 
ملكه إلا ما يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير» من الموجودات 
والمعدومات فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 
وتعالى» لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله» ونام عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب 
الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق 

أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصاتم. 
وللعباد قدرة على أعمالهمء وهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 

وإرادتهم. 
کا قال تعالى: الین س یکم آن سق ٭ وما امو إلا أن يسا آل 

رب الْعَكَمِيتَ #[التکویر: ۹-۲۸]. 
وهذه الدرجة من القَدَرٍ يكذب بها عامة القدرية» الذي سام الي 

مجوس هذه الأمة. اه من ”العقيدة الواسطية“ لشيخ الإسلام ابن 


والقدر: كن .من أركان الإمان. 


| ا نصيحتى للنساء 

ومن شبهاتهم: أنهم يقولون: إذا كانت الأمور مقدرة في القدم» وأن 
أقوامًا خُصُّوا بالسعادة» وأقوامًا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى» والشقي لا 
يسعد. والأععمال لا ترد لذاتهاء بل لاجتلاب السعادة» ودفع الشقاوة» 
وقد سَبَمََا وجود الأعال» فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا نكفها 
عن ملذوذ» لأن المكتوب في القدرء واقع لا حالة. اه من كتاب ”تلبيس 
إبلیس“ لابن الجوزي› ص(۸٥٤).‏ 

وقد أجاب الب مكل عندما سأله رجل من القوم: أفلا نتكل يا رسول 
الله ؟ قال النبي يميد : « لا. اعْمَلُوا فكل مير“ » وني رواية: « ل خُلِقَ 
لها ٠‏ ثم قرأ: 9# كََا مَنَ اغى َل [الليل: 0] الآيات. 

أخرجه البخاري في كتاب ”القدر» ومسلم .2505٠/5(‏ كلاهما من 
حديث علي بن أبي طالب» فالني ب د لم يجب هذا الرجلء بأنه لا يتعب 
نفسه؛ لأنه قد كتب في القدرء وإنما قال: ١‏ اعْمَلُوا فكل مير لا حل 


0 


وقال ابن رجب في ”جامع العلوم والحى؟ ص(57): وقد عَلَْظَ عبدالله 
ابن عمر عليهم» وتبرأ منهم. وأخبر أنه لا تقبل منهم أعالهم بدون 
الإيمان بالقدر. اه 

e‏ ماجه: عن ابن الدَّيلمِيَ قال: وقع في نفسي شيءُ من 
هذا القدر خشيت أن يفسد عل ديني وأمري؛ فأتیت أي بن كعب فقلت: 
ناكار نكا لك روي أن فيس EES A E‏ 
وأمري. فحدّثني من ذلك بشيء؛ لعل الله أن ينفعني به؟ فقال: لو أن الله 








[واليلب اسطة واجویة ل 
عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذَّهِم وهو غير ظالم مم» ولو رحمهم 
لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو كان لك مثل جبل أحدٍ ذهبًا أو 
مثل جبل أحدٍ تنفقه في سبيل الله ما قبل منك» حى تؤمن بالقدر» وأمره 
أن يذهب عبدالله بن مسعودٍ فيسأله» فقال له مثل ما قال له الأول» 
وقال له: ولا عليك أن تأتي حذيفة» فذهب إلى حذيفة وسأله؛ فأجاب 
مثل إجابتههما. 

فالمقصود: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الإنكار» على 
من أنكر القدر؛ لأن الذي ينفي قدر الله؛ فقد نفى قدرته» والقدرية: هم 
أتباع معبد الجهني. 

وقد كان الشافعي جَاشتَه يقول: جادلوا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصموا وإن أنكروه كفروا. 

وللمزيد من الأدلة في إثبات القدر راجعي كتاب «الجامع الصحيح في 
القدر" لوالدي مَالَفْه . 
السْول7؟: إذا قلت بأن المعاصي من قدر الله» فهل يذم العاصي؟ 

الران: يذم الذي يعصي. 

قال الله تعالى: ام حب کک ارخا التو مم كه 
امأ وتوأ لصحت سواه بهم وَممَئُمْ سه ما يتوت # [الجالية:١؟].‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: و تين کیت ٭ ما لک کت 
2 کون [القلم: 1-6 7]. 


A)‏ نصيحتى للنساء 


ويقول سبحانه وتعالى: ول وَإا مها َة الا يبد َا 


2 وه ن‎ - Drs 6 رة م 22 ص 0 د ب‎ KS 
اتا يبآ قل إت لله لا ياس لحا اتقولون عَلَ لله ما ل‎ 


مو 


سمو 4 [الأعراف: ۲۸]. 

وقال سبحانه وتعای: ب فل إلا حرم ن الفوکجش ما طهر ينها وما بط 
الإ وال بی ال وان دشرا پا ما 3 رل بی شاا وان تولا 
ما ا موی [الأعراف: ۳۳]. 

وقال سبحانه وتعالى: 8 أَفَمَن E AS E‏ 
لوین هة [السجدة: .]١8‏ 

قال ابن كثير في ”تفسبره“ بر تعالى من عدله وكرمه أنه له يساوي ف 
حكمه يوم القيامة» من كان مؤمتا بآياته › متبعًا لرسله» ممن كان فاسمّاء 
أي: خارجًا من طاعة ربه مكذبًا رسل الله إليه. اه 


.- . . . ای و ۸ م as‏ و 2 ا ا 
رسع ر یو م ص هه سد م يء ل لدي يە رة رة 
ءاباؤتا ولا رمتا ِن سيو ڪڌلك کكڏب الزيت من له حي ذافوا بأمسس: 

فى 2 ا ب وه 
4 م 2 2 e‏ . 234 رر 2 و 0 د عت و ت 
قل هل ڪنڌڪم من علو فتخرجوه لنا إن تَتْيِعُوت إلا الظنّ وإِن أنشم 


ر > وعم سلس 


< َه و م رست 2 / 5 
تخرصون بد قل فينم اللجّة البَلغة فلو شَاء کید نکم جموین # [الأنعام:44 ١49-1١‏ 


عسي 


وقال البخاري <اتن.: باب: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن: حدَّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شعبة» عن عمروء عن أب وائل» 
عن عبدالله يى قال: لا أحد أغير من الله» ولذلك حرّّم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحبٌ إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح 
نفسهء قلت: مَمِعْتَهُ من عبدالله؟ قال: نعم» قلت: ورفعه؟ قال: نعم. 





”واا راج T7‏ 

ولابن القيم في كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
كلام نفيس في هذا الموضوع: 

متها أنه قال إن الذتوت تدخل العبد غت لعنة رول الله ملا ذانه 
لعن على معاصي» والتي غيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت 
ا و اا ا ا ا ا 
والمتنمصة. والواشرة والمستوشرة» ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» 
ولعن المحلل والمحلل له.ء ولعن السارق. ولعن شارب الخمر وساقيها 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه» 
ولعن من غير منار الأرض» وهي: أعلامها وحدودهاء ولعن من لعن 
والديه» ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه بسهمء ولعن المخنثين 
من الرجال» والمترجلات من النساء» ولعن من ذبح لغير الله» ولعن من 
أحدث حدنًا أو آوى تُحْدِنَاء ولعن المصورين» ولعن من سب أباه وأمه» 
ولعن من كمه" أعمى عن الطريق» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن 
من ضار مسلا أو مكر به» ولعن زوارات القبور» ولعن من أفسد امرأة 
على زوجهاء أو مملوكًا على سيده» وأخبر أن من باتت مهاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولعن من انتسب إلى غير أبيه» وأخبر 
أن من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه» ولعن من ساب 
الفا 


ومنها: أنه قال: ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم» وتحل النقم 





(0) قال المعلق على كتاب ابن القيم: أي أضل أعمى» ولم يرشده إلى الطريق. 








٣۴ [(‏ خصيحتيتانسام) 
فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كا قال 
على بن أبي طالب مِرقي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

وقد قال الله تعالى: وما لَسَبَسَكُم ين مُصِبةٍ هِِمَا كََبَت يديك 
وَيَعْمُوا عن كَِبرٍ #[الشورى: .]7١‏ 

وقال تعالى: فلك بات امه لم يك ما ية أنممها عل مرم حى يروا م 
انش ج وات أله سَيِيعٌ عَليِمٌ [الأنفال: [or‏ 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة التى أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير مأ بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته » وشكره بكفره » وأسباب 
رضاه بسخطهء فإذا غَيرَ غَيّرَ عليه جزاء وفاقًا: وما ريك بطل 
ِلْحِيدِ #[فصلت: »]٤١‏ وإن غَيّر المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذل بالعز. 


* N 


e 2 8‏ او عن و ري ووه ر 2 قد ر ص 4 2 
قال تعالى: الت اله لا عير ما قوم حى يحيروأ ما يضم ودا أراد 


2 ب عله هر من دون من وال #[الرعد: .]١١‏ 


3 


0 


رو مو IED‏ 
ولقد أحسن القائل: 
إَِا كت في يِعْمّة فَازْعَهِا قَإنَّ الدُنُوتٍ تُزِيلُ النْعَمْ 
وَحُطْهَا بطَاعَةٍ رب الهجَادٍ ‏ قَرَبُ الهِبَادٍ سَرِيعٌ اللمَمْ 
وَإِيَاكَ وال مَا إِسْئَطعْتٌ نَل العِجَادٍ شَدِيدُ الوَحَمْ 
تافز بِقَلِكَ بين الوَرَى لْبِِرَ آكارَمَنْ قَدْطَم 
وَمَا كان شيْء عَلَيْهِمْ ضر مِنَ لظم وَهُوْ الذي قَدْ تَصَمْ 


١ 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة 111 ١‏ 
فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جتان وَين قُصُورٍ و أ 
لوا بال ججيم قات النَهِيمٌ وكا الذي الهم احا 
اه مختصرًا. 

السْوَّالٌ/71: اذكري نبذة من فضائل الصحابة» وما حّ الذي يسب 
الصحابة؟ 
الحَوَانَ: هناك مؤلفات في الموضوع منها «الإصابة في معرفة الصحابة". 
للحافظ ابن حجرء و”الاستيعاب“ لابن عبدالبر» و”أسد الغابة“ لابن 
الأثير. 
وسأذكر بعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية في فضائل الصحابة 
عامة. واللّه الموفق للصواب. 
قال اد تعا! ٠‏ 2 22 ب a‏ + مدي 92 سكوو م رجور . 
لله تعالى: # كحم خي ام أَحْرِجَتَ للنّاس تأمروت بالمعروفٍ 


م أ مير 2 2 ور ف ارو لير صم م وصور ر چاو 
وَتَنْهُوتَ عن المنحكر وَنؤْمِنُونَ باه ولو ءام اهل الححكتب لكان حرا 


لھہ آل عمران: .]١٠١‏ 


يقرل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: عن ابن عباس قال: هم 
الذين هاجروا مع رسول الله ميد من مكة إلى المدينة. 

والصحيح: أن هذه الآية عامة في جميع هذه الأمة» كل قرن بحسبه» 
وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله :5 ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهمء كا قال في الآية الأخرى: ديك جعلتكم امه وسا # أي: 


لس بع 4 ور رص ےس مرش 
خيارًا ٭ إنكوها شُبَدَآء عَلَ ألنّاس که 


ص 
2 2 


لآية. اه من ”تفسير ابن كثير". 








51 000 نصيحتى للنساء 
3 . 5 رص سل ج م 2A‏ ر تور ر ي 
وقال سبحانه وتعالى: 9 وَاَلسيِيُوت الْأَوَلونَ من الْمهنجرنَ وَالأتصَارٍ 

عجوم م مسر مك 7 1 


عه ا عسة ؟ من 2 2 2 ا 2 
ويي اتبعوهم بإخسن رضت آله عنم وَرَصوأ عنه وأعدَ طم جَنّتٍ صْرى 
> 5-0 ب رةه 
حَنَهَا الأنْهدرٌ حيرب فا آبدا ذلك الور ل # [التوبة: ۰[ 

e رول‎ 


ET‏ % عد 0 + وه ل . ەگا > ر 
وقال أيضًا: 7 للفقراء المهنجريت الذِين أخرجوأ من ديدرهم وَأْمُوْلِهِم بدتغون 
بح مم وو د َه خی 2 ° r‏ ور روه مه مدهو 


0 ير : 
سوله: أؤلهيك هم الصرفون * والذين سوءو 


س ور 


فضلا مر الله ورضوؤانا ونصرون 
لدان 


م مع ال مهي سم سارل cf‏ خخ يه فى ع ¢ ت ٤‏ 
بم من له يبُوتَ مَنْ هَاجَرٌ إِلبِمْ ولا يحَدُونَ فى صدورهم حاجة 


ان 
وجب 
١‏ 


رو عي 5ع سس عكر ص دي ر 2 A‏ 
ونوأ وبروت عل نسم ولو کان بهم حَصاصة ومن بوق شح نفيدء 


> ل و 


ا 

وليك هم المقلیخویے ٭ ولییے جاو من بِعَدِھِم قولوت ربا آعفِز 
أن وَيِحخًا لد سفوا الین ولا بعل فی فویتا غلا ليبن اموأ رآ 
َك موف حم % [الحشر: .]1١-8‏ 

قال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك لله من هذه الآية 
الكريمة» أن الرافضى الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوهم: 9 اَي جَآمْو مِنْ بََدِهِمْ 
قولوت ربا اعفار آکا راوتا اریت سَبَقُوًا بالإيمكن ولا يَحْمَلْ في فُلُويا 


غلا لِيِدِنَ اموأ ربا إِنَكَ رَعُوفٌ رم 4 [الحشر: .]٠‏ اه 


و 


وقال سبحانه: 0 بوم ا زی أ ال وَين منوا مَك € [التحرم:۸]. 
قال البخاري جَلقئه (// رة: 7544): [باب فضائل أصحاب النبي فيك 
ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه: حدّثنا عل بن 
عبدالله: حدّئنا سفيان» عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله مركا 


يقول: حدّثنا أبوسعيدٍ الخدريُ قال: قال رسول الله يِدِ: «يَأَت على الاس 





واليك أسئلة وأجوبة IT‏ 


عا كاد ياه ون انامز يُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله 
يَلد؟ مَفُولُونَ لهُم: تع قفخ 00 يَأ عل لاضن رمان فيغز 
ام ِن الاس َبِمَالُ: د حَبَ أَصْحَات رَسُولٍ الله کد ؟ 
قَيَمُولُونَ: َعَم؛ َيف قيفتح لَهُمْ م ع الاس رَمَانُ فُيَعْزُو 0 مِنَ الاس 
0 مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَضْحَاتٍ رول الله ي؟ 


تَعَمْ ؛ بمح لي ). 


َيفُولُونَ: 

وأخرجه مسلم .)١1957/5(‏ 

حدّثني إسحاق» حدَّئنا النّضرء أخبرنا شعبة» عن أبي جمرة: سمعت 
زهدم بن مضرّبٍ قال: سمعت عمران بن حصين مَلقها يقول: قال 
سول الله ميد «خَْرُ متي كزنيء م الَذِينَ يلوم 7 0 يوي 
-قَالَ عِنْرَانُ: قَلَا أَدْري أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنهِ د زان أ ثَان- ثم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا 
يَشْهَدُونَ وَل يُسْتَسْهَدُونَ » وَيحُونُونَ ولا يوا تَمَئُونَ , 0 وَل يفون 
وَيَظْهَرُ فِيهم السْمَنْ ). 

وأخرجه مسلم (5/رق: 5670). 

وقال مس مسن (5/ :)١1976‏ حدَّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» وشجاع بن 
خلب -واللّفظ لأبي بكر- قالا: حدّئنا حسينٌ -وهو ابن عل الجعفي- عن 
زائدة» عن السُدّيّء عن عبدالله البهىّ» عن عائشة قالت: سأل رجلٌ 
ال 5# أي الاس خيد؟ قال: «المَرْنُ الذي ّا فيو م اللاي م 
الغَالِتُ /. 


ثم قال جَلقنه (87/17) مع النووي: حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 


| نصيحتي للنساء‎ E 


2 
وإسحق بن إبراهيم» وعبدالله بن عمر بن أبان كلهم عن حسينٍ قال 
أبوبكر: حدّثنا حسين بن عل الجعفيُ؛ عن مجمّع بن يحبى» عن سعيد بن 
أبي بردة» عن أبيه قال: صلينا ا مغرب مع رسول الله .جك ۾ قلنا: لو 
جلسنا حى نصلي معه العشاءء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: (مَ زَلتُمْ 
هَاهُتا؟» قلنا: يا رسول الله» صلينا معك المغرب» م قلنا: نجلس حى 
نصلٰي حك الشاي قال «أخسشم أ 1 و أَصَبْتُمْ 1 قال: فرفع رأسه إلى 
السّاء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السّاء؛ فقال: (النُجُومُ أَمَئَةٌّ للسباءِ» 


٤ f 


َإِذًا ذَّهَبَتِ النُجُومُ اق السَّاءَ مَا تُوعَدُءِ وَأَنَا أَمَنَهُ تة لأضحابي؛ إا ذَهَبْتُ 
أن أَصْحَابي مَا يُوعَدُونَء وَأَصْحَاب أَمَدٌ لِأمَى؛ فَإِذًا دَمَتَ حابي ائ 


مت مَا يُوعَدُونَ ». 

أما حم من يسب الصحابة فإليك كلام شيخ الإسلام ف «الصارم 
المسلول» )١١١8/(‏ قال: فصل في تفاصيل القول فيهم -أي: فيمن سب 
الصحختابة- 

أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو الني» وإما 
غلط جبريل في الرسالة؛ فهذا لاشك في كفره» بل لاشك في كفر من 
توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن تُّصَ منه آيات وكَيِمَتْ»› 
أو زعم أن له تأويلات باطنة تُسْقِطُ الأعمال المشروعة» ونحو ذلك. وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرم. 
بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهدء ونحو ذلك؛ 








واليك أسئلة وأجوبة 


فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيرء ولا يحم بكفره بمجرد ذلك» 
وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرم من العلاء. 

وأما من لعن وقبح مطلقّاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يليد إلا 
نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا 
ريب أيضا في كفره» فإنه مكذب ل نصه القرآن في غير موضع من الرضا 
عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» 
فإن مضمون هذه المقالة أن تَقَلَهَ الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه 
الأمة التي هي: 88 كُكُمْ حَيْرَ أُمَةِ أُِجَتَ لئان 1#[آل عمران: ]1١١‏ وخيرها 
هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الاسلام؛ ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه 
يتبين أنه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهمء وقد ظهرت لله 
فيهم مَتُلَاتٌ وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والمات» 
وجمع العلاء ما بلغهم في ذلك» ومن صنف فيه الحافظ الصالح أبوعبدالله 
محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في ”النهي عن سب الأصحاب وما جاء 
فيه من الم والعقاب". ۰ 


وبا لجملةء فن أصناف السابة من لاريب في كفره» ومنهم من لاحك 
بكفره » ومنهم من يتردد فيه» ولیس هذا موضع الاستقصاء ف ذلك وإنما 


لاجد اله 


ذكرنا هذه المسائل لأنها في تمام الكلام في المسألة التى قصدنا لما. اه 


نصيحتي للنساء ) 


را الناس سبًا للصحابة 2 الرافضة» 0 7 عنهم شيخ 

والرسول ا يقول کا ف و من حديث ابي سعيد 
الخدري: لا سبوا اضڪابي؛ إن أَحَدَكُم ا ذبا ما بَلَعْ 
مُدّ أَحَدِمْ وَل نَصِيفَهُ ). 

ونقل عن بعض السلف التحذير» عن سب الصحابة منها ما قاله 
مسام ده حدَّثئنا بجی بن نحى .2 أخبرنا أبومعاوية › عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختى» أُيِرُوا أن يستغفروا لأصحاب 


ورحم الله القحطاني إذ يقول: 











ِنَْ الرّوَافِضَ شَرُ مَنْ وَطئ الحصى 
مَدَحُوا النّىَ وَخَوّنُوا أُصْحَابَُ 
حَيُوا قَرَابَتَهُ وَسَنُوا صَحْبَهُ 
کات آل التَبِيّ وَصَحبهِ 
فان عفدا مَرِيعَةٌ أَنْمَدٍ 


فان سَالِكَتَانِ في سْبْلٍ اُدَى 


والذي يطعن في الصحابة» يطعن في السنة» بل حتى في 


مِنْ كَل إِنْسٍ نات أو جَانٍ 
وَرََوْتٌ بالط وَالعَدُوَانِ 
جَدَلَانِ عند الله مُنْتَقَضَانِ 


ياس ا ل 
رُوخ يَصْمُ جمِيعهَا جَسَدَانٍ 


بابي وَأتي ذَانِكَ الفتقان 


وهُا بين الله قَائِمَنَانٍ 
في القرآن ؛ ل 


حملتها إلينا. 


سوال ۲۸: اذکری نبذه من فضائل أهل البيت مع البيان مّن الذي خالف 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة 2 اا 
أهل البيت الشيعة أم أهل السنة؟ 
الْجَوَاتَ: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك» 
وخلق كل شيء فقدره تقديرًا القائل في كتابه العزيز: « نما برد أله 
ذهب عَم الرس عل لبت ي تله با [الأحزاب: 57]. 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


قال الإمام مسلم بن الحجاج )۱۷۹/٠١(‏ مع النووي: حدّثني زهير بن 
حرب وشجاع بن مخلدٍ جميعًاء عن ابن عُلَيّةَ قال زهيدٌ: حدّئنا إسمعيل بن 
إبراهيم» حدّثني أبوحيّان, حدّئني يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحصين 
ابن سبرة» وعمر بن مسم إلى زيد بن أرقء فل جلسنا إليه قال له 
حصينٌ: لقد لقيت يا ا كثيراء رأيت رسول الله يبيد وسمعت 
حديثه وغزوت معهء وصلَّيت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيراء حدّثنا 
يا زيد ما سمعت من رسول الله يد ؟ قال: يا ابن أخي. والله لقد كبرت 
سي وقدم عهدي2. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يد . 
فا حدّنتك فاقبلواء وما لا فلا تكلّفونيه. 

قال: قام رسول الله يد يومًا فينا خطيباء باء يُدْعَى حمّا بين مكّة 
والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظء. وذكّر ثم قال: « آمّا بَعْدُ: آلا أيا 
الئاش. إا آئا بر بُوشِك أن ياي رَسُول ري قَأجيب» وأا تارك فيكم 
تَقَلَينِ: أَوَلهُا كِتَابُ الله فِيه اهدی والتوژء فَخُذُوا يكاب الله وَاسْتَمْسِكُوا 
بها > فحت على كتاب الله ورعٌب فيه ثم قال: ١‏ وَأَهْلُ قي کرک الله 


في أهل ينتي» أَذْكْرْكُمْ الله في أَهْل ينتي» أَدْكْرْكُمْ اللة في أَهْلٍ يني فقالَ 


لو تصيحت يسما 
له حصينٌ: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته؟ ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة بعدهء قال: ومن هم؟ قال: 
م آل عل وآل عقيل وآل جعفرء وآل عبّاسٍ» قال: كل هؤلاء حرم 
الصّدقة؟ قال: نعم. 

قال الإمام البخاري مَشَنْه (508/5): حدَّئنا قيس بن حفص» وموسى 
ابن إسماعيل قالا: حدّثنا عبدالواحد بن زيادء حدّثنا أبوفروة مسام بن سالم 
الهمدائيٌ قال: حدّثني عبدالله بن عيسى سمع عبدالئّمن بن أب ليلى قال: 
لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هديَّةُ سمعتها من النَين يَد؟ 
فقلت: بلي فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله بيد فقلنا: يا رسول الله 
كيف الصّلاة علي أهل البيت» فإنَّ الله قد علّمنا كيف نسل عليى؟ قال: 
«قُونُوا: اللهُمَ صل عل مُحمَدٍ وَعَلَ آل محمد كا صَلَْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلّ 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْتَ عَِيدٌ تجِيدٌء اللهُمَ ارك على محمد وَل آل محم کا 
بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَل آل راهيم إِنَكَ حِيدٌ تجِيدٌ؟. 

وهذا الحديث من فضائلهم؛ لأن الرسول بد ذكر الصلاة عليه 
وذكر الصلاة على الآل تبعا له بإ ومن متزلتهم الرفيعة أن البي كل 
حَرمَ عليهم الصدقة. 

قال الإمام مسام لته (۲/ :)۷٠۲‏ حدّثني عبدالله بن محمّد بن أسماء 
الصّبِعيُ» حدَّثنا جويرية» عن مالكِء عن الرُهريّ: أنَّ عبدالله بن عبدالله 
ابن نوقل بن الحارث بن عبدامطّلب. حدّئه: أن عبدالمطلب بن ربيعة بن 
الحارث حدّئه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعبّاس بن عبدالمطّلب فقالا: 


وإليك أسئلة وأجوبة |۳4 ا 
والله لو بعثنا هذين الغلامين -قالا لي وللفضل بن عبَاس- إلى رسول الله کو 
فكلّاه؟ فأمّرها على هذه الصّدقات» فأديا ما يؤدّي الئّاسء وأصابا ما 
يصيب التّاس» قال: فبينا ها في ذلك جاء عل بن أبي طالب فوقف 
عليهماء فذكرا له ذلك فقال علق بين آي طالي لا فاا فوالله ما هو 
بفاعلٍ فإشكاء بوبم بن :خارف قال والله ما تصنع هذا إِلّا نفاسةً منك 
عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله ك فا نفسناه عليك» تال علي 
أرسلوهما فانطلقا واضطجع علِعٌء قال: فل ص رسول الله ا الظّهر 
سبقناه إلى الحجرة فقمنا ا حجَّى جاء فأخذ بآذاننا م قال: اخرجا ما 
تصرّران» ثم دخل ودخلنا عليه» وهو يومئذٍ عند زينب بنت جحش قال: 
فتواكلنا الكلام» ثَّ تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبرُ الئّاس 
وأوصل النّاس» وقد بلغنا التُكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصّدقات» 
فنؤدّي إليك كا يؤدّي الئّاس» ونصيب كما يصيبون» قال: فسكت طويلا 
حي أردنا أن نكلّمه؛ قال: وجعلت زينب 2 غلا من دداء الحجاب: 
أن لا تكلّاه؟ قال: ثم قال: 'إِنَّ الصّدَقَةَ لا تَنْبَغي لآل محمد إا هي 
أَوْسَاحُ الاس ». 

قال البخاري َلك (18/5): حدّثنا محنّد بن بِنَّارِه حدّئنا غندرٌ 
حدَّئنا شعبة» عن محمّد بن زياد» عن أبي هريرة مإتن.: أنَّ الحسن بن عل 
أخذ تمرءٌ من تمر الصّدقة فجعلها في فيه» فقال الى ب بالفارسيّة: «ك 


U? 


کخ. ما تغرف آنا لا ناكل الصّدَقَة؟!". 





(۱) وأخرجه مسالم (۲/ )۷١١‏ فقال: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري... وساق بسنده إلى أبي هريرة - 








ا ل نصيحتي للنساء 
قال مسلم مله )۲/ :(Vo‏ حدّئنا يحى بن يحى. أخبرنا وكيعٌ › عن 
سفيان» عن منصورء عن طلحة بن مصرّفٍء عن أنس بن مالكِ: أنَّ 
الى ب وجد تمرء فقال: « لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنّ الصَّدَفَة لَأَكَلْيّهَا . 
قال الإمام أحمد مَلشَنْه (577/7): ثنا وكيعء ثنا شعبة» عن محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة: أن الي جيك رأى الحسن بن على أخذ تمرة من تمر 
الصدقة» فَلَاكَهَا في فيه فقال له النى يلد : «ك كم -ثلانًا- إِنَّ لا تل 
AS‏ 
يَا أَهُلَ بْئْتِ رَسُولٍ الله حْبْكُمْ فَرْسٌ مِن الله في المُرْآنٍ أنرَلَهُ 
“ال م“ د ٤ه‏ ېو MM r olo Also oc‏ 
يَكفِيكمٌ مِنْ عَظِيم المُدْرٍ أنكمُ مَنْ لم يُصَل عَليْكمْ لا صلا له 
وذكر الوالد يَاشَتْه في الرسالة الوازعة للمعتدين ص(۳٤"):‏ أن الناس 
)١‏ منهم من غلا فيهم. 
*) والقسم الوسط هم: الذين أحبوا أهل البيت حبًا شرعيًا. 
وهم أهل السنة. 
-0 قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فيه؛ فقال رسول الله وَيْدْ: «كخ 
كخ ارم بها أما علمت أنا لا تأكل الصدقة؟!». 


(© هذان البيتان قائلهما الشافعى انه كما في ”الكواكب الدرية" وقد ألفت في فضائل أهل بيت 
النبوة الأخت الفاضلة أم شعيب الوادعية حفظها الله. 


واليكِ اسئلة وأجوبة ا 
والذي خالف أهل البيت: الشيعة المنحرفون عن الكتاب والسنة. 
وإليكِ بعض الأمثلة من مخالفتهم المبتدعة: 

>١2‏ الني يليد يقول كا في #صحيح مسلم؟ (577/1) من حديث أي 
اماج Sg‏ بعلت عل ا يعني سه 

رسول الله ع : : ان ل تَدَعَ ع مالا إل طَمَسْتَهُ ولا قرا مُتْرِنا إلا سوه : 
والشيعة تراهم يقتنون الصور ويرفعون القبور خاصة إذا كان قبر هاشمي 

أو شيخ إلى غير ذلك ممن يعظمونه. 

52> والني ی يقول كا في ان البخاري“ )۲٤۱/۱۳(‏ من 

حديث مالك بن الحویرٹ موه : ولوا كا رَأَيْكْمُونٍ صل ». 
وهم لا يصلون كا صلى الني يي 
ومن مخالفتهم للصلاة: 
أولا: لا يرفعون أيديهم في تكبيرات الصلاة» وربما رفع بعضهم يديه في 

تكبيرة الإحرام فقط 
ثانيًا: لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى. 
ثالنًا: يتركون التأمين في الصلاة. 
رابغا: لا يقرءون التشهد الذي قاله النبي يذ وإنما يقولون: بسم 

الله وباله والحمد له والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا اللّهء 





(۱) روى مسام في «صحیحه» عن جابر پت قال: نی رسول الله ب أن جص القبر» أي: 


اين 0 نصيحتي للنساء | 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

والدليل على أن هذه الأمور مخالفة لما عليه النبي يك : 

0 الحديث الأول في رفع اليدين عند التكبير: قال الإمام البخاري 
لشن (2518/5): [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء: 
حدّثنا عبدالله بن مَسْلَمَةَ عن مالكِء عن ابن شهاب» عن سام بن 
عبدالله. عن أبيه: أنَّ رسول الله يريد كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصّلاة» وإذا كبّر للرّكوع وإذا رفع رأسه من الرُكوع رفعها كذلك 
أيضّاء وقال: سمع الله لمن حمدهء ريّنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
السجود. 

0 الحديث الثاني في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: قال 
لقف (774/7): حدّئنا عبدالله بن مسلمة» عن مالكِ» عن أبي حازمء 
عن سهل بن سعدٍ قال: كان الئّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمى 
على ذراعه اليسرى في الصّلاة. قال أبوحازم: لا أعلمه إلا يَنْيِي ذلك إلى 
الت اا قال إساعيل: يُنْمَى ذلك» ولم يقل يَنِي. 

© الحديث الثالث أيضًا في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
الصلاة» ورفع اليد عند التكبير: قال الإمام مسلم مان :)"١١/١(‏ حدّثنا 
زهير بن حربء. حدّئنا عمّانَء حدَّئنا هئام حدّئنا محمد بن جُحَادّة: 
حدّئني عبدالجبار بن وائلء عن علقمة بن وائلٍ ومول هم أا حدّثاه 
عن أبيه وائل بن حُجْرِ: أنه رأى الي يييدٌ رفع يديه حين دخل في 
الصّلاة» كبّر وَصَف هام حيال أذنيه» ثم التحف بثوبهء ثم وضع يده اليمنى 








على اليسرى»ء فل أراد أن يركع أخرج يديه من التّوب» م رفعهماء ثم كبر 
فركع » فل قال: سمع الله لمن حمده رفع يديهء فل تتحد اسحد :نين كف 

0 الحديث الرابع في التأمين وجهر الإمام والمأمومين به: 

قال البخاري جَشَئْه (577/17): حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرّمن: 
أا أخبراه» عن أبي هريرة نيش : أن اللي اة قال: « إا اَن الما 
َأَمَنُواء فَإِنَّهُ مَنْ وَائَقَ تَأْمِينهُ تَأْمِينَ نَ الَلائِگة غَفِرَ لَه مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبواء 
وَقَالَ ابن شهاب: وَكَانَ رَسُولٌ الله 0 يَقُول: ( آمِينّ) . 

وأخرجه مسلم .)۳٠۷/۱(‏ 

0 الحديث الخامس أيضًا في وجوب'" التأمين في الصلاة: 

قال البخاري: حدَّثئنا عبدالله بن مسلمة» عن مالكِ» عن ص مولى 
أبي بكرٍ. عن أبي صالح السَبّان» عن أبي هريرة: أن رسول الله جد قال: 
«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: غَيْرٍ لصوب عَلَنْهِْ وَلَا الضَّالَينَ؛ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَهُ 
مَنْ وَاقَقَ قول قَوْلَ الملَايْكَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو). 

تابعه محمّد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن الي بد 
ونعيمٌ المجمرء عن أبي هريرة مره. 

0 الحديث السادس في فضل التأمين: 
() أي: في حق المؤتم. لهذا الحديث. الذي معنا وأما في حق الإمام 00 فستحب كما هو 


القول الراجح . فالإمام والمنفرد لا يجب عليها التأمين» ولكن ترك ذلك يفو تُ أجرًا عظيًا. 
هذا قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الجمهور فيقولون: التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد. 


) تصيحتي للتساء‎ ۰ E 

قال الإمام البخاري جنه (557/7): باب فضل التأمين: حدّئنا 
عبدالله بن يوسفء أخبرنا مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ميقته: أنَّ رسول الله تمد قال: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَء فَالَتِ 
الملَائِكَةُ في الساء: آمِينَ0 فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى. غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
دنيو4. 

وأخرجه مسم )7017/١(‏ من طريق أب الزناد به. 

والشيعة يتركون هذه الفضيلة العظيمة وهي التأمين. 

0 الحديث السابع في وجوب التشهد في الصلاة: 

قال البخاري مَلَئه (؟/١١7):‏ حدّئنا أبونعيم قال: حدّثنا الأعمش» 
عن شقيق بن سلمة قال: قال عبدالله: کئا إذا صلینا خلف الى بود 
قلنا: السّلام على جبريل وميكائيل» السّلام على فلانٍ وفلانٍ» فالتفت إلينا 
رسول الله ب فقال: إن الله هو السلا لذا صل أَحَدُكُمْ فلْبَقُلْ 
التَحِبَاتُ لله 0 َالطَيْبَاتُ2 السَّلَامْ عَلَيِكَ يا النَّنُ وَرَحْمَةٌ الله 
وَبَرَكَانُةُ السام عل 0 عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ نكم إِدَا 0 
أصَابَثْ كُلَ عَبْدٍ لله صَالِحٍ في لسَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اه 
وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَدًا عَنِدَهُ 00 


وأخرجه هو (۳۰۲/۲) وزاد ثم يتخير من الدعاء أَعْجَبَهُ إليه فيدعو. 


وأخرجه مسلم .)۳١٠/۱(‏ 
0 الحديث الثامن في التشهد أيضًا: قال مسم جنه :)١١۲/۱(‏ 








[ واليكِ أسئلة وأجوبة Cie‏ 


حدّثنا قتيبة بن سعيدٍء حدّثنا ليتٌ. وحدّثئنا محمّد بن رُمْح بن المهاجرء 
أخبرنا اللّيث» عن أي الزبييء عن سعيد بن جبيرء وعن طاوس» عن 
ابن عبّاسٍ: أنه قال: كان رسول الله كيد يعلّمنا اليد كا يعلّمنا السّورة 

من القرآن» فكان يقول: «التَّحِيَاتُ المبَارَكَاتُ 0 الطَيباتُ لله 
السَّلَامُ عَلَيِكَ يا ا اللي وحم الله وَبَرَكَانه الام ع عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 


0 


الصّالحينَ › أَشْهَدُ ١‏ 


12> والنی ف یقول کا فی «صحيح مسل» (6)584/1 من حديث 
عُمَرَ بْن التَطَّاب: (إِذَا قَالَ الموَذّنُ: الله أَكْبَرْ الله أكبز؛ كَقَالَ أَحَدكُمْ : 


نْ لا إِلَهَ إلا اله له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا ر سول الله ). 


حَيّ على القلاح؛ قال: لا حول ولا فو إلا باد ثم قَالَ: الله أكبر اله 
أكيرُ: قَالَ: الله أَكْير الله أمين م قان: لا إل إلا اء قان: لا إل إلا 


aa 


الله مِنْ قَلبهِ دَحَلَ اله ). 

فالنبي بر لم يذكر في الأذان (حي على خير العمل)ء فإدًا هي بدعة 
ما أنزل الله بها من سلطان» وهم يذكرون هذه البدعة. 

وهناك من المؤذنين من يلحن أو يحرف في الأذان فيقول: بعضهم: (اللّه 
أكبار)» وهذا خطأ. والصواب: (الله أكبر). 

وأيضًا يقولون: (حي على الصالاة)» وهذا أيضًا خطأء والصواب: (حي 
على الصلاة). 








TEL‏ نصيحتي للنساء) 

ويقولون أيضًا: (لا إيلاه إلا الله)» وهذا يصدر من عوام الشيعة» بل 
ربما شاركهم بعض عوام أهل السنة» وهذا خطأء والصواب: (لا إله إلا 
اللّه). 

وينظر أخطاء المؤذنين من كتاب ”الأذان" للشيخ أبي حاتم أسامة بن 
عبداللطيف القوصي رده الله إلى جادة الحق والصواب. 
(©8©> والنی کڈ يقول كبا في «صحيح مسلم» )188/١(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص: (إِذَا مَمِعْتُمُ الوَذْنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول» م 
كو ا و ر لبتي ےک ا ی ا له 01 
صَلوا عَلَّ؛ ف من صلل عََ صَلاةٌ صل الله عَلئِهِ بها عَشْرَاء ثم سَلوا ب 
الوَسِيلّة» فَإِمَا مَْزِلَهُ في الجنّةِا الحديث. 

ع8 ساد 

لکن ل یأمرنا نبینا برد بالجهر بها. 

وبعضهم يجهر بالصلاة على النبي يَيدُّ وكذلك بقية الأذكار بعد الأذان. 

والجهر بالأذكار بعد الأذان بدعة؛ لأنه خلاف ما كان عليه هدي 
82> البى يَيقْدٌ يقول كا في ”الصحيحين؟ من حديث عمر: (إِذَا أَكبَلَ 
اللي مِنْ هَاهْاء وَأَدْبَرَ التَّارُ مِنْ هَاهَْاء كَقَدْ أَقْطَرَ الصَّايمٌ). 

ويقول اني بد كا في ”الصحيحين“ من حديث سهل بن سعد: دلا 
يرال الاش بير ما عَجَلوا الفطرً». 


(1) قال الحافظ في الفتح (2194/:4): قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في 
تأخيرم الفطر إلى ظهور النجوم. ج 





واليك أسئلة وأجوبة Im‏ 
والشيعة يؤخرون الإفطار: وهذا تنطع في الدين» والنبي بيد يقول كا 
في 7"صحيح مسم" من حديث ابن مسعود: «هَلَكَ المَْتَطّفُونٌ » هَلَكَ 
امَو كاله كلاثا 8 .وهو يا سنة تهودية وتصرانية: 
روى أبوداود في ”سننه؟ (۷۱۸/۱) من حديث أبي هريرة: أن البي يد 
قال: «لا يَرَالَ الدّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الفِطْرٌَ؛ لِأنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
يُوَخُرُونَ ). 
17> والنبي بد نى عن إتيان الكهان» كا في «صحيح مسال“ 
(۸/6٤۱۷)ء‏ من حديث معاوية بن الحم السلمي. 
وأكثر الشيعة يأتون الكهان» بل أكثر الكهان من الشيعة. 
(۷) والني ید يقول كا في ”الصحيحين“ من حديث أبي سعيد 
الخدري: رلا سوا أَصْحَابي . 
والشيعة يسبون أصحاب رسول الله 7 وسبهم محرم؛ لأن نبينا 
۸ لا يؤمنون بأن الله في العلو مستو على عرشه. 
82> لا يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات» في كتابه وفي سنة نبيه 


٤‏ وقال: تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان» من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جعلت لتحرم الأكل والشرب على من يريد 
الصيام زعا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرم ذلك 
إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجةء لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا 
الحر.ء وخالفوا السنة» فلذلك قَلَ عنهم الخيرء وكثر فيهم الشرء واللّه المستعان. اهم 





محمد 


ik 
i 


ينفون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 
>١١(‏ يَعْلُون في أهل ببت النبوة» ويقولون: إن فاطمة معصومة» وكذا 
عل ينان وها باطل: 


() ترم للبدع» قال الله سبحانه وتعالى: # ولذ صَدَقَ حلمم إنليش 


SF so‏ س ا 


َنَم انعو إلا هرسا من المْؤْيينَ # [سبأ: .]٠١‏ 
وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: 98 قل هَل ی لسرن غا + 


5 
م وو 


ن صل سيم في اليو الديا وم سبو امم حون صنعًا ‏ . 
فننصح كل مبتدعء ومتبع لهواه: أن يرجع إلى اللّه» وأن يترك هذه 
البدع امُحْدَئَة التي ما أنزل الله بها من سلطان» فإن أصدق الحديث 
کتاب» وخير اهدي هدي عمد چ . 
وثبت في ”الصحيحين“ من حديث عائشة مه : أن الني ا قال: 
(«مَنْ أَحْدَتٌ ف رتا هَذَا مَا لنش مله فهو رذ 
وورد عن النبي يإ أنه قال: «إِنَّ اله حَجَب التَّوْبَةَ عَنْ گل صَاحِبٍ 


ا ررم ا قير ١‏ 
َة حم يَدَعَ يدْعَتِهوِ)'". 





)١(‏ من حديث أنسء عند ابن أبي عاصم في ”السنة“ (١رمٌ:‏ ۷) وفيه محمد بن عبدالرحمن 
القشيري: ضعيف جدَّاء في ”تقريب التهذيب" كذبوه. 
وقد توبع» تابعه أبوضرة: هارون بن موسى الفروي؛ لكن هذه الطريق لا يفرح بهاء فإن 
الذهبي ,اتن في ”ميزان الاعتدال" ساق له هذا الحديث ثم قال: هذا منكرء وجاء عن ابن 
عياس عند ابن ماجه» وابن أبي عاصم في ”السنة" وفيه مجهولان» أبوزيدء وأبوالمغيرة» مجهولا - 


فيك اسعدة واجوية ا [6كآا 

والبدعة: إغواء من الشيطان اللعين. 

فقد قال: 2 ي 0 0 * إِلَا بادك 
معن .[۸0-AY‏ 

ومصير كل هذه البدع بإذن الله تعالى إلى الزوال: فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: وف ج الْحَنُ َي كيلا إن اليل كن 
رَهوقًا [الإسراء: .]4١‏ 


عل الباطل ید مغر َإِدا 7 اه #[الأنبياء:18]. 


مع إتيس ا گان غ 


من فقيه وأو لكيام بغ 
عه الاس دَقِيَات الوَرَع 


و 


دَهَمَتْ دَوْلَةُ أضحَاب البِدَغ 
وَتَدَاعَى بِانْهِرَافٍ جَْفُهُمْ 
هل لَهُمْ يَاقَومُ في بِدْعَتِهِمْ 
سُفيَانَ أخي زر الذي 


و يَف سَرَْطَهُمْ 1 خَوَقُوا 


قَرَكَ النَوْمَ لول ج 
الك لؤ قارع القوًا فَرَعْ 
لا ولا سَبفَهُمْ جي َغ 


هذاء وأسأل الله العظيم أن يوفق كل مبتدع للرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وأسأله سبحانه وتعالى أن بهدينا جميعًا إلى سواء السبيل. 


= عين» فالحديث هذه الطرق ضعيف» على هذا نبقيه للفائدة لا للاستدلال به. 


لهم نصيحتي للنساء 
الشؤل؟؟: ما حك الذي يقول: إن الوهابية'" أضر على الإسلام من 
الشيوعية؟ مع نبذة في الفارق بين الشيعة وأهل السنة؟ 

الجَوَا: أقول: والله أعم الذي يقول: الوهابية أضر على الإسلام من 

إما رجل جاهل لا يعرف عن الإسلام شيئّاء فهو معذور بجهله عن 
معرفة الإسلام» وأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الکرم: # وما کا 
مین کی تسق رلا [الإسراء: .]٥‏ وحکمه: أنه ضال. 

إما رجل حاقد على الدين» إما ناصري أو اشتراي أو بعثيء ونحوهم 
من أعداء الإسلام» فحكمه: أنه كافر؛ لأنهم بطعنهم هذا في أهل السنة 
ال ل ومَنْ قَصَدَ ذلك كَمَرَ لقول 
الله تعالى: ۾ دل م تع أ تَبعوأ هآ ل 72 وَحكرهوأ رصوائة, 
لحب أَعْسَلَهُمَ © ٠‏ وقوله: 7 الست لجرو اا می الي امو 
يعدن 4 [المطففين: 4 الآية. 

* والفرق بين الشيعة 0 السنة: 


5 قال 0 سبحاته قر ألْذِنَ القن عن اسو أن 





)١(‏ يعنون بالوهابية: أهل السنة والجاعة نسبة إلى عمد بن عبدالوهاب النجدي المجدد جي 
ونحن لا نرضى بهذه النسبة ولا بالنسبة إلى أحد سوی رسول الله ن 
وهناك وهابية فرقة ضالة من فرق الخوارج تنسب إلى أحدم اسمه عبدالوهاب بن رُسْئم. 


واليكِ أسئلة وأجوبة ميلا 


م سلس 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # فيدر الزن ياش عن 
رود #: أي: عن أمر رسول الله يده وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» 
وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. فا وافق ذلك 
لَه وما خالفه فهو مردود على قائله» کائتا من کان» کا ثبت في 
”الصحيحين؟» وغيرهما عن رسول الله جد أنه قال: «مَنْ عَملَ عَمَلُا لَبْسَ 
عَلَيْهِ 3 مرن فهو رَذا. 


7 


أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول يقد باطئا وظاهرًا أن 


أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أو يصيبهم عذاب أليم. 

أي : في الدنيا بقتل › أو حد» أو حبس أو نحو ذلك. اه 

أما امل السنة: فام تيعون وضية- رسول الله ا این قال 
يكم ولي وَسُنَةٍ سْبَةِ المُلمَاء الرَّاشِدِينَ المْدِيينَ . عَضُوا عَلَيِهَا ِالتَوَاجِذٍ , 


(1 


اكم وتات 
اهدي هدي حمد چ ويؤثرون کلام الله على غيره من کلام أخيار 
الناس» ويقدمون هدي محمد د على هدي كل أحدء ولهمذا سوا أهل 
الكتاب والسنة. اھ من ”العقيدة الواسطية؟. 


»)٤1۰۷/۲( وأبوداود‎ »)47/١( والترمذي (5575/5؟) وابن ماجه‎ »)١57/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


كلهم من حديث العرباض بن ساريةء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ا 1 نصيحتى للنساء 


النارء إا وا وهي: الجماعة. 

فالجاعة المذكورون هم أهل السنةء وهم الذين قال فيهم لني د دلا 
َرَالُ طَائَِةٌ مِنْ امي على الق طَاهِرِينَ لا يَطُرُمْ مَنْ حَالَقَهُمْ وَلَا مَنْ 
حَدَلَهُمْ حى تَقُومَ السَّاعَة؟. 

فأهل السنة متبعون للكتاب والسنةء وطريقتهم هي دين الإسلام» 


کاله 


الذي بعث الله به محمدا يك 
السْؤَل٠+:‏ هل يجوز للوالدين أن يمنعا ابنهما عن الجهاد في سبيل الله وهما 
لا يحتاجان إليه في خدمة ولا لنفقته عليها؟ 

الجَوَاتَ: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 

وبعد: 

إن كان الأبوان محتاجين له في خدمة أو غيرها فلها أن يمنعاه عن 
ذلك. 

قال النسائي مَلَنْه في كتابه عشرة النساء «السنن»: أخبرنا عبدالله بن 
سعيد قال: نا يحى قال: سمعت سفيان قال: نا أبوإسحاق» عن وهب بن 
جابره عن عبدالله بن عمروء عن النبي كيد قال: كَى بامزهِ إن أن 


و ا ر (VD,‏ 
بُصْيَعَ مَن يفوت “ 


00( أخرجه الحام 5 ”مستدرکه“ )610/1( وقال: حديث صحيح الإإسنادء وم يخرجاه » ووهب بن 
جابر من كبار تابعى الكوفة» وقال الذهبي: صحيح . 





واليك أسئلة وأجوية 0 


٤ 


وثبت عن الي ا أنه جاءه رجل فاستأذئه ف الجهاد فقال: كي 
وَالِْدَاكَ؟ )» قال: نعم» قال: «قَفِيه فَجَاهِدٌ ). 


أخرجه الستة عدا ابن ماجه» من حديث عبدالله بن عمرو مإقى. 

ولا يجوز مخالفتههما إن كان الجهاد فرضًا كفائياء حتى ولو لم يكونا 
محتاجين لخدمته. 

وعلى هذا جماهير العلماء. 

قال الصنعاني في ”سبل السلام“ (۱۳۳۳): وذهب الجماهير من العلاء: 
إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوانء أو أحدها بشرط أن يكونا 
مسلمين؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية. اه 

ونقل نحوه الشوكاني في ”نيل الأوطار“ (۷/ .)٠١١‏ 

وذكره الحافظ في ”الفتح“ (ج٦/ .)٠٤١‏ 

فالخلاصة: أنمما لما منعه من الجهاد الكفائي» أما الجهاد الفرض فليس 
لما ذلك. 

والجهاد يجب في ثلاثة أحوال: 

) عند التحام القتال» كا قال سبحانه وتعالى: بوس لهم يمي 


ورو کک a‏ 


شی رک کک ایت ار کیا اک تة تد کس تشب ت ات 
ا r‏ وش شى الْصِير يع[ الأنفال: .[٦‏ 





= وهو في ”صحيح مسم" من حديث عبدالله بن عمرو» (برقٍ: 5©» بلفظ: ركفى بالمرء إلا 
أن يحبس عمن يلك قوته » 


ل ا 0 

؟) إذا دعاهم الإمام إلى القتال»ء لقوله 2:2: «لَا هِجْرَة بَعْدَ الفح 
وَلَنْ جِهَادُ وَيِّهّ وَإِذَا اسْتْئْفِرْتٌ فَانِْرُوا». متفق عليه عن عائشة مَللنها. 

*) إذا هجم على البلد العدو. 

وقد الجهاد على طاعة الوالدين لمصلحة كا ذكره الصنعاني في سبل 
السلام؟ (1777): أن مصلحة الجهاد أَعمُ إذ هي لحفظ الدين» والدفاع 
عن المسلمين؛ فصلحته عامة» مقدمة على غيرهاء وهو يُقَدَّمِ على مصلحة 
حفظ البدن. 


تمت الرسالة في ۸١٤٠ھ‏ 
وأسأل اللّه أن ينفع بها كل من قرأتها إنه جواد كريم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسام تسليًا كثيرًا 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 
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O sea Reben aA القيل والقال‎ -7 

۳- نقصان أجر الصائتم بسبب أخطاء لسانه Ses‏ 1 
-٤‏ الغناء Veet Ea‏ 
-٠‏ النياحة على الميت اجو واوا ANE ees Sess‏ 
5- اللسان قد يزفي Ra‏ 0 00 
سبب آفات اللسان: an aaa‏ ك1 

تربية الأولاد VETERE Sega‏ 
أحاديث متفرقة في فضل القرآن وأهله: ارا Nea‏ 

من لا يرحم لا يرحم ا AES OS‏ 
وإن من أعظم الرحمة بالأولاد تعليمهم الخير: 1 

وإن من أنواع الرحمة بالطفل تقبيله: از[ ز[ ز[ ز ز ز ز 0 ا 0 

ومن أنواع الرحمة بالطفل حمله في الصلاة إذا احتيج إلى ذلك: VE‏ 

ومن أنواع الرحمة بالصغير مداعبته: eta‏ 

ومن أنواع الرحمة بالطفل وضعه على الفخذ: RE‏ ل 9 

ومنها: الحنو على الطفل: ا مو ا e‏ 

لا بأس بخروج المرأة لحاجتها 1[ 1 ز[ز[ ز ز 0 0 
نبذة عن الانتخابات Areas‏ 
الحجاب وغض البصر ا ل وا 
آداب خروج المرأة اد ا YESS‏ 
حضور المرأة المعركة ودفاعها عن نفسها إن احتاجت إلى ذلك 11000000 
مفاسد وأضرار تعسكر المرأة VOTES‏ 
اتقوا النساء EA ARA SES‏ ا ا 101 


(امحتویات ۷ 


من مكر النساء ل وشم ا 
أكثر أهل النار النساء SNR RS‏ و 115 
حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها EV‏ 
فن حقوق الزوج على زوجته EVES‏ 
الإحداد ا ااا 01111111000000 
أما عن حقوق الزوجة على زوجها فنها Yeas‏ 
شرح حديث أم زرع NOEs SSE SA‏ 
غيرة النساء اس سيب م و ان ا وود و سا م 111 
استخدام السحر من أجل أن يكره زوجها طَرَّئَنَا ا اا 
ڃکم تعدد الزوجات ا VASES DS A O‏ 
لا تسأل المرأة طلاق أختها SS‏ 1 00000 
لا تتشبع المرأة بما لم تغط اس لك م 1 
لا تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها الات AEs‏ 
تحريم تغيير خلق الله AOR‏ 
وصل الشعر من الكبائر ما 
تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال Eas‏ 
التصفيق للنساء عو سل سوط جا ل خم وا 
ليس على النساء جهاد Ae SRS‏ 
الحياء وفضله AES‏ 
الحياء نوعان: ااا 1[ ز[ 1 1[ 0 
خصال سيئة TS Vee ea a Re‏ 


۳ نصيحتى للنساء 


2 المجر: Fees e‏ 
> عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين (الحسد): ا 
مراتب الحسد: VASES‏ 
© الكبر: INSEE a EE‏ 
2 التلون: YEE sea ae SS‏ 
صلة القريب الكافر Eee SES‏ 
إفشاء السلام ااا 0 0 00 ااا 
لا بخص به أحد من المسلمين دون أحد: ا ال لا 
من يبدأ السلام؟ Tasa SEA‏ 
السلام عند الفراق: ا سو تود ا و 
لا يبدأ اليهود والتصارى بالسلام ...م اا 
السلام على الصبيان: تجو لس دحم لم1 للفو سد 1016 
هل تسام المرأة على الرجال؟ VAs OAs‏ 
معنی السلام علیک أ Yo‏ 
بعض الصيغ الواردة في رد السلام: اانا الام م j‏ 
كثرة النساء في آخر الزمان ETS‏ 
فضل خديجة بنت خويلد Eee e‏ 
الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكس ET‏ 
حديثان آخران في الحث على الزواج بالمرأة الصاطحة:...................48؟ 
تعلم العام النافع RSE OS‏ 1101/1 
الاعتصام بالكتاب والسنة اا 0 


اتيت ا كسملا 
السُولَ١:‏ هل يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة؟ و ال 
السّوَالَ ؟: هل يجوز الحلف بالأمانة؟ 1 00000001 
السُول؟: هل يجوز للمرأة أن تقول يا أم الصبيان ويا عفاريت ويا جِنّاه؟ . 715 
السُوّال ): هل يجوز للمرأة أن تستمع لآلات اللهو والطرب؟ ا 
السُوالّه: هل يجوز للمرأة أن تعلق الحروز والعزائم؟ لخ 


السرًال٦:‏ هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال من تحت خارها؟ ...... VV‏ 
ااسوال۷: هل يجوز للمرأة أن تأمر زوجها أن يذبح كبضًا لغير الله؟ ... 778 
السَّال۸: هل تجوز النياحة على الميت؟ TVA‏ 
السُؤالة: هل يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة إلى المسجد؟ ا A RE‏ 
السّوَالَ :٠١‏ إذا زارت المرأة امرأة أخرى ومعها تلفزيون هل يجوز لما أن تنظر 
أم لا؟ FAVA RASS‏ 


السُوَالُ١١:‏ إذا سافر رجل وامرأته فإذا وصلا إلى أخيه ودخلا إليه جميعًا 
وقالت لزوجها: اتركني عند أخيك واذهب أينا تريد. هل يتركها عند أخيه 


أم لا؟ ESSEN Sala‏ ا 
السّؤالٌ ؟١:‏ إذا عضل الولي البنت وأبى أن يزوجها بمن ترغب فيه ورأت 
رجلا صالخا فهل هما أن تتفق معه وتقول: قد زوجتك نفسي؟ YAY sss.‏ 
سوال :١۳‏ إذا طلب من البنت أبوها أو أخوهاء أو وليها أن يزوجها برجل 
قاطع صلاة أو شارب خمرء هل ترضى أم لا؟ اس AER‏ 


اللٌ١:‏ أين الله؟ فن الناس من يقول: إن الله في السماء» ومنهم من 
يقول: إن الله في كل مكان فأين القول الصحيح» من هذين القولين؟ . ۲۸۸ 
السُوَالٌ :١١‏ لي النساء اختلف فيه العلاء» فنهم من يقول: إن فيه زكاة» 
ومنهم من يقول: ليس فيه زكاة» نريد أن تذكري الراجح مع الدليل» 
وتذكري من أقوال العلماء؟ 00 
السْؤالَ17: من الناس من يصلي ركعتين على نية الميت. ومنهم من يقرأ 


e)‏ اق نصيحتي للنساء 


الفاتحة على نية الميت» فا هو العمل الذي يلحق الميت ويلحقه أجره؟ ١945‏ 


السُوال7١:‏ هل لله سبحانه وتعاللى عين أم لا؟ ae‏ أنه 
اسول ۱۸: هل يثبت لله نفس؟ ASSES‏ 
السؤالَُ19: هل يطلق على الله أنه شيء؟ ea‏ 
اسول ۲۰: هل الله قد ودام» وسٹیر وساتر وسگار؟ ESAS‏ 
السَوَالٌ ١؟:‏ متى دخل التشيع إلى اليمن؟ وما معنى التشيع؟ ومن القائل: لو كانت 
الشيعة من الطيور لكانت رَحْمَاء ولو كانوا من البهاتم لكانوا حمرا؟ 0 


السُوَالَ ؟؟: اختلف الناس في شأن الرؤيةء» فنهم من يدعي رؤية الله في 
الدنياء ومنهم من يقول: لا يرى الله إلا في الآخرة» ومنهم من ينفي هذا 


وهذا؟ 00 AVR‏ 
السْوال؟؟: هل الرسول يبيد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ ال 
السُوَال؛ك؟: هل لله وجه ويدان وجنب؟ اام NOR‏ 
السَوالّ ؟: اذكري نبذة عن القدر؟ و 
السْوَالَ7؟: إذا قلت بأن المعاصي من قدر الله فهل يذم العاصي؟ .... 7717 
سوال ۲۷: اذكري نبذة من فضائل الصحابة»ء وما حم الذي يسب 
الصحابة؟ 11 1 1 1 [ [ [ [ [ ز ‏ 0 
السُوَال18: اذكري نبذه من فضائل أهل البيت مع البيان مَنٍ الذي خالف 
أهل البيت الشيعة أم أهل السنة؟ الك لاخو Toe RRA‏ 
السُوال؟؛: ما حكم الذي يقول: إن الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية؟ 
مع نبذة في الفارق بين الشيعة وأهل السنة؟ رف مونو 10 
السُوَالَ :٠‏ هل يجوز للوالدين أن ينعا ابنها عن الجهاد في سبيل الله وها 
لا يحتاجان إليه في خدمة ولا لنفقته عليها؟ LD E‏ 


المحتويات مدع مح الاك م Oem SRS‏ 






0 
سخ لوال قبل ب ماديا دلوتي 









ا 
أم عبد الله بنت مقبل به هادي الوادعي 





التاريخ > / ٠‏ /14>31ه 
الحمد لله والسلدة والميلا م على رسول اللهة؟ له وصه دهن 


والا © م 3 3 0 
دأ هلد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد ان عمد 


فلي لهم اباس شی صاذكر ولا تصويره 


3الحمد ننه رب الما المين 
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